








إذا امك الكتاب, فرجاة حاول أن تشترى التسخة الورقفية. 
تذكر أن الكتاب العرب معتررن الكل يستوطي حبطهم 
ذغما لهم يضمن استعرار ماهر 
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كنت في الخامسة عشرة حين جاءت دوريّة الأمن إلى بيتنا في 
الفجر تبحث عن أخي الفارٌ من وجه الاعتقال السياسي. كنت أحبٌ 
أخي ولا أعلم لماذا يبحثون عنه بهذه العدائيّة الظاهرة.. يتكبّدون 
مشقّة السفر من المدينة (اللاذقيّة) إلى قريتنا كي يسألوا عنهء وكي 
يفكتنوا اليةة.ويتكووا أغعنارنا بتهديداتهم! أعرف أن اع يعدم 
تنظيم شيوعي وأنْ هذا التنظيم ممنوعء لكنْي لا أعرف لماذا هو 
ممنوع. ولا ماذا يريد هذا التنظيم وماذا يعمل كي يكون ممنوعًا. أعلم 
أن هناك شيوعيين في بلدنا لا تلاحقهم المخابرات ولا تعتقلهم ولا 
أعلم بماذا يختلف أخي عن هؤلاء. المهمّ أن أخي الأقرب إلى قلبي 
بات هاريًا. لم نره لعدّة أشهر ولم نعلم عنه شيئّاء وكنًا نسمع الأقاويل 
والتخمينات. كانت هذه الظاهرة جديدة علينا وعلى مجتمعنا المعزول» 
وكنا مستعدّين إلى تصديق كل ما نسمع. كانت عقولنا تربة خصبة بل 
متعظّشة للأقاويل المتعلقة بأخي» وما أن تثُرمى البذرة حتى تنتشى 
وزع بوتتكائرم. قبل له وأمفاله.ركلوا إلى قوباء .نه "الذوؤلة الوحيدة 
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فى الجبال ابا )بكوفية وفي رأسه تتطاير شرارات أفكار ستغيّر العالم 

ظ أتخيّله مع مجموعة من رفاقه يدرسون. وقد تذروا 

حياتهم لما هم فيكف يرون حياتنا إلى الأفضل. كان تح لخت 
نغيلة نر السيكة ضل كن عا مح :من ادقان: 


بن م فى الصباح» وحين علمت بقدومهمء 
. تافخرانة التى يضع فيها أخي كتبه وأوراقه. 
وأخذت كل الصور «الشيوعيّة' يلتى كانت فيها مع جرائد كنت أرى 
: بق فضت ودسستها في السياج الدي 
يسور الأرض الممجاورة للبت طني أحد من أهلي» فقد كانوا 
تحت وطأة الخوف والترئب. فقط الويتصر المفرزة لاحظ حركتي 
السريعة من بعيد قبل أن يصلوا بعد إلى الو حين وصلوا أمسكني 
ذاك العنصر من ذراعي بقوّة وطلب مني أن #فولكلم ماذا أخفيت. قلت 
له من بين ضعربات قلبي المتسارعة إنتي لم اح ظ وإذني كنت في 
قضاء حاجة. تركني وذهب إلى السياج وفتّشه فلملائعثر على شيء. عاد 
وأمسكني وزاد من شذه على ذراعي ونهرنى بقَوّة وقضي إلى رئيس 
الدورية اليدين الذى كان واقمًا باسترخاء ا 0 سألني 
سألني 


رئيسهم في أي صفت أنا فقلت له إِنَئي في الصفت النا ع 
مها (كنت 


عمًا أخفيته في السياج فكرّرت عليه الإجابة التي قلتها 
أعتقد 0 0 هذه الصور وهذه الجرائد ستكون دليلة رهيبا ع 
فتو جه الرجل البدين إلى أن وقال بصرامة وبلهيجة ليست : 


هذا الولد يا يُطالع الشي اللّي خبّاه! يا قَسَمًا بالله ناخدو معانا 
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ونحرمه يقدم فحص الشهادة! 

شل الخوف وجه أبى ونظر إلى وهو لا يدري ما أخفيت» ربّما 
ظنّ أنْ فى البيت سلاحًا لا يدري هو بهء وقال لى وهو بالكاد قادر 
على تحريك فككه السفلى : 

ليس تشجيع أبي هو ما دفعني لإخراج ما خباته بل اضطرابي من 
خوفه! ليس سهلاً على طفل أن يجد أباه خائفًا! ذهبيت بصحبة العنصر 
إِيَاه وأخرجت الصور والجرائد من السياج. نظر إليها الرجل البدين 
استعرضها كا صور روسية منووعة لليلدن: مرة وهو يخطب ومرة 
وهو شات يسير فى عكس تيار الهواء الذي يلعب بذيل معطفه» ومرة 

حأ و كوب شغلاات محرزة! 

لم أفهم ما معنى كلمة «محرزة». ولكن لاحظت أن تعولة كانتا 
طبيعتهما. ذهبت الدوريّة بعد أن أخذ رئيسها الخائب تعهّدًا لفظيًا من 
أبي بأن يخبرهم عن أخي إذا ما زارنا وأن يمتنع عن استقباله في 
البنكة: 

فيما بعد زارنا أخي سرًا في إحدى الليالي» وسهرنا معًا في غرفة 
حانية سه بتناء بيئما راح أب يقوم اعمال الدورية حول الست وعلى 
السطح. حكيت لأخي قصّة الدوريّة فقال لي : 

ليش تخبّى هالشغلات» بالعكس هدول شهادة حسن سلوك 
إلي . 
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«بكداش»» كما قال» وبعضها باسم الحزب الذي انشقٌ عنه» ويعرف 
باسم المكتب السياسيء وهذان أقل خطراء كما قال من التنظيم 
يخبّتون السلاح الذي بحوزتهمء فضحك وقال لي : 

ما معنا لا سلاح ولا بطيخ» لك سكّينة ما معنا! تفاجأت. قال 
لي: شفت كيف أمّك بتحطظ الخميرة بالعجين وبتتركو ع جنب منشان 
يتخْمّر كلهء نحنا متل هالخميرة. 

راق لي التشبيه» غير أن قيمتهم بهنت قليلاً في ذهني- فلا شيء 
يعادل جاذبيّة السلاح في ذهن الطفل الذي كنته. 

في الصيف التالي حصلت على جرائد وكتابات رابطة العمل 
الشيوعي. كنت أقرأها 00 بنهم. قرأتها كي أعجب بهاء كما المؤمن 
يقرأ القران كي ينبهر به . كان يسحرني الكلام القطعي والتعابير الجديدة 
بالنسبة لي والنبرة الاستعلائيّة الواثقة المدعومة بولوج مواضيع ممنوعة 
وبمواقف معارضة جريئة. كل ما سبق أن قرأته قبل ذلك سوى كتبي 
المدرسيّة هو بعض روايات حنا مينة وبعض الروايات الروسية المترجمة 
الصادرة عن دار التقدم . 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى 

فصادف قلبي خاليًا فتمكنا 

هذا المبدأ الفعال فعل فعله بي.. كان قلبي ميّالاً لاعتناق فكرء 
وكذا يكون قلب كل من هو في هذا العمرء وكان ميلي النفسي إلى 
أخي المطارد هو ما جعل لبق مفتوحًا لهذا الاتجاه الفكري ادي 
يعتنقه. وهكذا كان.. وفيما بعد حين يهداأً القلب ويعمل العقل» يجهد 
هذا الأخير في تبرير خيارات الأوّل وفلسفتها. القلب يهوى والعقل 


/ 


يجهد في الدفاع عن أهوائه. لا غرو أنه حين أراد الله أن يميّز الرسول 
ينذا وضقه قانلا إنه لا ينطق عيرم الموى» لبس سيلا أن الا ينطق 
الإنسان عن الهوى. فالغالب في الإنسان أن عقله يخدم ميوله وهواه. 

كما هو الحال في الدين كذلك الحال فى السياسة وفى كل ما لا 
توس فين القن "على اكه أو علق في التمواية كما .ف انين 
يمكن الدفاع عن أيّة فكرة إلى ما لانهاية» هنا يتّسع المجال للميول 
النفسيّة والمصالح والعناصر التي لا علاقة لها بالسياسة ولا بالدين 
كالجمال والحبٌ والطباع والبيئة. . إلخ. وما يضع العقل في حيرة أن 
الناس عمومًا تراهم مطمئئين إلى ما يعتقدونه» وإذا كان في الدين ثمّة 
فرقة ناجية كما يقولون» فإِنْ كل فرقة تؤمن أنّها الفرقة الناجية من دون 
أن يخامرها أي شكٌ. الإيمان هو الترياق المضادٌ للقلق الذي يولّده 
الشكُ. لا يجتمع الإيمان مع القلق بحالء ذلك أنْ قطرة واحدة من 
القلق تيد يضرا عه الزيمان: 
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الشيخ حسن (الكراكون) 


لا يمكن لمن قاده حظه العاثر إلى هذا المكان الحائر بين كونه 

سجئًا وكونه مقرًا للتحقيق» ويحمل فوق هذا وذاك ملامح البيت 
الدمشقي , أن يمحي من ذاكرته ذكراه. يتألف مبنى سجن الشيخ حسن 
من قسمين مختلفين عمرانيًا ووظيفيًًا وتاريخيًا . القسم الأوّل يمثل بينَا 
دمشقيًا بغرف موزّعة على محيط باحة سماوية تتوسطها بحرة في وسطها 
نافورة» هذا عهير اننا أمّا وظيفيًا فهذا هو مبنى الإدارة؛ ومن الناحية 
التاريخيّة فهو على الأغلب القسم التركي أو العثماني من الكو اذا 
القسم الثاني فهو وظيفيًا مبنى السجن بالخاصضّة» حيث يضم جماعيتين 
(تحتانيّة وفوقانيّة) ويوجد أمام كل جماعيّة صفان من الزنازين 
المتقابلة. يضم كل صفت سبع زنازين. ومن الناحية التاريخيّة يعود بناء 
هذا القسم إلى ما بعد الوجود العثماني. يقال" إن د 2[ منة يعود إلى 
فترة الاحتلال الفرنسي والجزء الآخر إلى فترة الحكم الوطني وتحديدًا 

فترة حكم أديب الشيشكلي . 

هناك أمكنة لا تستطيع أن تستآثر بمكان خاص لها في الذاكرة» 
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لكق الكراكون لبنس هن بيه هذه الأمكدة,..النس عرفقه فين الداحلن 
فقط. وعلقت في ذاكرتي صورته الداخليّة. وحين أتيح لي»؛ بعد 
ماراتون السجنء أن أتأمّله من الخارج لم تستطع الصورة الخارجيّة أن 
تنافس سابقتها على الأولويّة في الذاكرة. 

الكراكون هو المكان الذي فتح لي بسخاء إحدى زنازينه 
ليستضيف خطوتي الأولى في مسنافة الأميال التي لا تنتهي»: بعد أن 
استقبلني أبو عيد» رئيس مفرزة الكراكون» بترحيب يقشعرٌ له البدن» 
مستعار من لهجة غير لهجته بطريقة تنمّ عن استخفاف وتوعّد: «أهلاً يا 
طويل العمر!». كنت قد خطوت أيّامًا بعدد أصابع اليد الواحدة في 
عامي الواحد والعشرين» وكانت دمشق تعيش أيّام عيد الفطر» وشمس 
تموز كانت تغدق الكثير من ذاتها على تلك المدينة» عناصر مفرزة 
الكراكوة تلان الترضداه ولتوبيهي: العينةه وبطامر في ندل لدف 
يفقد هؤلاء الإحساس تجاه الأحداث التى تشكّل انقلابًا جذريًا وصدمة 
في حياة الناس. كانت سيارة نقل الطعام قد نقلتني إلى جانب بقلاوة 
العيد «عيدية المساجين» من حي الشيخ محيي الدين حيث مكتب رئيس 
الفرع (حيّ يحمل اسم الشيخ العالم الذي وسع صدره لكل أشكال 
الإيمان بما فيها الوثنيّة» ويضمٌ مكتب رئيس فرع جهاز أمن يضيق 
صدره برأ مغاير ولو بمقدار شعرة!) وحيث تم استلامي من دوريّة 
اللاذقيّة» إلى حي الميسات حيث فرع التحقيق المباشر (هكذا كانوا 
يسمّونه)» وحيث تقرّر عدم قبولي هناك وتحويلي «موقنًا؛ إلى الكراكون 
الذي قبلني على الفور بكرم موروث عن الشيم التركيّة . 

في حيّ الشيخ محيي الدين استلام وتسليم (سوف تخضع كثيرًا 
خلال ماراتون السجن لعمليّة الاستلام والتسليم هذه: فرع اللاذقيّة 
يسلم وفرع دمشق يستلم» فرع دمشق يسلم وسجن الشيخ حسن يستلم: 
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ثم من سجن الشيخ حسن إلى سجن عدراء ومن سجن عدرا إلى فرع 
التعقيق ومع فذا جوع إلى حجن غدراء “ته من سجن :عدوا إلى 
سجن تدمرء ثم من سجن تدمر إلى فرع التحقيق» ومن هذا إلى أهلك 
إذا كان قد بقي لديك أهل ‏ الذين يستلمونك بعد هذه «المعالجة» 
(02026859) الطويلة جنّة غير هامدة. تشعر أنك مجرّد بضاعة (متعبة» لا 
أكثر). الطرف اللاذقاني الذي سلّمك يرتاح من عبئك وينفض يديه 
بارتياح ويشيّعك عناصره» قبل أن يعودوا إلى مدينتك التي سيطول كثيرا 
بعك متها + تقار إتشائ» نظن سن يدها لذ يتك لكا هتنا : 
والطزقك الذي مستلياة: يقير لل يمطرانت البجة ملعة لاعفا بويالقرك 
حتىء كأنّ عليك أن تعتذر إلى هؤلاء الحانقين لأنهم في يوم العيد 
ليسوا بين أهلهم. لا شيء أشنع من أن تشعر أنك مكروه ومحظ حقد 
في عيون أناس يمتلكون كل القدرة عليك» إن مارسوا حقدهم عليك 
آذوك» وإن امتنعوا يكونون إنْما يمارسون «كرمًا» مذلا ومؤذيًا لك بقدر 
إيذائهم لو ضربوك وربّما أكثر. 


تسجيل معلومات على أوراق» تحويل من مكتب إلى آخرء ينتهي 
التسجيل. صرت على ذمّة هؤلاء! يمسكني أحد العناصر من العضد 
ويشِدٌ (المسكة النموذجيّة التي تدلٌ على أنْ الممسوك مجرم خطير أو 
عنصر فاسد في المجتمع يجب معالجته «أمنيًا»!) ويقودني إلى سيّارة 
الطعام» يسبقني أحد العناصر إلى الصندوق الخلفي للسيارة» ثم 
يدفعني «عنصري» بفظاظة كي أدخل السيّارة (كنت في يده سلسًا 
كالحرير ولم أدر لماذا كان يقبض على عضدي مع ذلك بتلك القوة 
ولماذا كان يدفعني بتلك الفظاظة)»؛ هم أحد العناصر بضربي من 
الخلته كعي تتدقتته وآنا أصعد إلى الستارة» لكن احداعما بمتعه. (بين 
لي بعد قليل أن هذا «الأحد؛» هو سائق السيّارة الذي عرف من خلال 
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الأوراق أنني من بلدهء بل ومن قريته نفسها). ولكن يجب أن أقول 
للحقّ إن كل هذه التنقّلاات والحركات::والمسارشافت وغدرها إنما جردت 
وأنا طليق اليدين. والقدذمين والراس أيضًا (أقؤل الرآأس أيضًا لأن إحدى 
استيهاماتي التدمريّة ستقودني بعد وقت طويل من الآن إلى تخيّل قيد 
للواسن؛ 1 الرأس يختلف بطبيعة الحال عن قيد اليدين والرجلين من 
حيث إن اليد تقيّد إلى اليد الأخرى والرجل إلى الرججل الأخرى» أمّا 
الرأس فواحد ولا بذ بالتالي أن يقيّد إلى شيء ما ثان كأن يكون وتذا 
غلى يبيل الفكال!) فق دون آية كليشاك او قيود ا نوع حديدي 
قديم أو بلاستيكيى حديث . 


الزنزانة رقم ” في الطابق الثالث من سجن الشيخ حسن المؤلف 
من ثلاثة طوابق» أحدها تحت الأرض تمامًا 2 تحت الأرض تقريبًا 
وثالتث فوق الآرضن» كانت متزلي الأول «(الذق لم الفنه.ولا أحن 
إليه!). ولكن تجدر الإشارة إلى أن الطابق السفلي من سجن الشيخ 
حسن قد جرى ردمه في مرحلة ما (لا أعرفها ولم أستطع معرفتهاء 
ولكن يقال إن الردم تم بعد ما يسمى «الحركة التصحيحيّة) في 
»© وبالتالي فإِنْ السجن بات طابقين فقط فوقاني وتحتاني. في 
صدر الكوريدور المحفوف بالزنازين من الجانبين يوجد المهجع. أهل 
المهجع هم أناس انتهى التحقيق معهم وباتوا تحت بند التوقيف العرفي 
غير المحدود. تثماما كما لا يعرك المرغ مت تسترة الله أمائعة متف 
كذلك لا يعرف الموقوف العرفي متى يُفرج عنه. حتى إن غموض 
التوقيف العرفي أشدٌ كثافة من غموض الموتء في الموت مثلا هناك 
حالات يمكن للظبّ أن يحدّد مدّة بقاء أصحابها على قيد الحياة» أمّا 
قيد التوقيف العرفي فلا يمكن العِلّم) على الأرض أن يفيدك في 
مقاربته. مصير الموقوف العرفي لا يعرفه حتى الحاكم العرفي نفسهء 
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أن هذا يعمل» كما اقترح أحد السجناء العا وفق قاعدة: (بعدين 
منشوف!). 

أهل المهجع موقوفون سياسيّون في حال مستقرٌ نسبيًا قياسًا على 
نزلاء الزنازين» الذين ما زالوا في طور التحقيق ولم يبت في أمرهم. 
أإلى الإفراج أم إلى مستنقع التوقيف العرفي أم إلى ما هو أسوأ. 
يحاول أهل المهجع معرفة هويّة النزيل الجديد في الزنازين» فيخاطبونه 
صائحين من طاقة باب المهجع الذي يفتح على امتداد الكوريدور: «يا 
جديد!». قد يكون هناك نزلاء سابقون في الزنازين ولكنٌ القادم الجديد 
يدرك بهذا النداء أنه المقصود. ويبقى يحمل هذا الاسم ١جديد»‏ حتى 
يأتى جديد آخر. وإلى أن يأتي جديد آخر يكون أهل المهجع قد عرفوا 
اسم الجديد القديم وباتوا ينادونه باسمه إذا لزم الأمر. 


اليوم الأؤل ف الزنازين 


كان يومي الأوّل في الزنازين» أو لأقل إِنْه كان يومي الواعي 
الأول (الليل الذي قضبته نائما كن زنزانة فرع اللاذقية غير محسوب!). 
هذا الشيء (العيش في زنزانة) الذي اعتدت عليه لاحمًا (اعتدت عليه 
جدًا) بدا لي غريبًا وصادمًا في البداية. هذه العزلة في مكان لا يتجاوز 
طوله المترين وعرضه أقل أو أكثر من المتر بقليل» ويضمٌ جورة تواليت 
لقضاء الحاجات ومصطبة للنوم» بدت لي شيئًا لا يحتمل. يسترجع 
ذهني كل ما قرأت أو سمعت عن الزنازين» لكن أن تعيش الحالة شيء 
وأن تقرأ عنها شيء آخر. أوّل ما يصدمك رائحة المكان: رائحة عفونة 
معتّقة» لا تزال إلى اليوم تعيدني إلى الزنزانة ما إن تتناهى إلى شمّي ! 
ثم يصدمك المكان: ها نفس اثاماك:بجوار ونه تواليك؟ ازكدنبي 
فيما بعد أن وجود جورة التواليت في الزنزانة نما هو رفاهيّة): هل تنام 
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على هذا العازل الوسخ وتتغظى بهذه البظّانيّة الوسخة؟ هل تنام من 
دون وسادة؟ كيف تقضي ساعة في هذا المجال الضيّق فما بالك بأيّام 
أو شهور!؟ وبعد أن تهدأ ثورة حواسّك على طبيعة ورائحة المكانء 
هذا "احور بالعزلة ‏ سيط على بها عتداد» لآ اينافسه سو رذب 
التحقيق والتكهّن بسبب وخلفيّات اعتقالك . 


بعد أن يغلقوا باب الزنزانة عليك» تبدأ التعرّف على تفاصيل 
مكانك وخصائصه: جيّد أنْ هناك ثلاثة ثقوب فى طاقة باب الزنزانة 
تخفّف قليلاً من وطأة إغلاق الطاقة» وجيّد أن ماله غطاء معدنى 
لجورة التواليت» وجيّد أن هناك نافذة عالية تعلو» نظرًا إلى أن الوا 
في الطابق الثالث (الذي صار ثانيًا بعد ردم الطابق السفلي)» فوق سور 
السجن وتطل على المدينة. ثم تبدأ بعد ذلك تتسلى بقراءة الخربشات 
المحفورة على الحيطان. تستأنس بإشغال خيالك برسم ملامح شخوص 
مرّوا قبلك في هذا المكان. الأمن السياسي لا يتعامل فقط مع قضايا 
سياسيّة بحصر المعنى» يضرب شبكات دعارة وعصابات تهريب أطفال 
وجرائم غشٌ وتحايل وتزوير في قضايا اقتصاديّة... إلخ. الأمن 
السياسي له قرص دسم من كل عرس. لا غرابة إذن أن تجد على 
هران الزنزالة إضافة إلى الأسماء والشعارات» السياشئة والتفالةة 
تعابير جنسيّة» هناك مثلاً من كتبت بكل جرأة: «فلانة الفلائيّة جاهزة 
تحت الطلب» رقم الهاتف كذا)» وهئاك من يتحسّر على الأيّام التي 
يقضيها هنا بعيدًا عن صدرهها» (سحر ضمير الغائب!). يتساءل المرء 
ما قيمة هذا البوح المغفل كي يكابد صاحبه مشقّة حفر هذه الكلمات 
فى اسحدكه خحداز الزترانة . ولا غرابة أيغا أن تجن حكمًا عامية مدن 
لوقي غذاوة أو «الحت يبرل : ولكني لم اعت هن الغخارة العواسية 
«أيّها السجناء أنتم الأفضل!2 التي يقترحها أحد الشعراء السوريين. من 
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جهتي لم يكن بي رغبة لكتابة شيء» ولم يكن عندي أيّة أداة لفعل ذلك 


ا 


أثقل المنعٌصات على السجين فى الزنزانة هو إغلاق طاقتها عليه. 
طاقة الزنزانة بالنسبة لمن داخلها انين كف ينا مغتقن. المرء: لأول 
وهلة» لدرجة أن السجين يحلم بأن يكون لديه سلطة أو قوّة ما» ليس 
لكي يستخدمها للإفراج عنه» بل كي يجبر الشرطة على إبقاء طاقة 
زنزانته مفتوحة. الحاجة المباشرة تحجب الحاجة الأهمٌّ. وبالمناسبة» 
إن هذه خاضّيّة نفسيّة عند البشر يبرع مساعدو الشرطة أكثر من الضبّاط 
في الاستفادة منهاء فالخبرة الطويلة من التماس اليومي المباشر مع 
السجناء أوصلت المساعدين إلى استنتاج أمرين أساسيين» الأوّل هو 
أنْ مطالب السجين لا تنتهي» وأنّه ما إن يحصل على شيء حتى يبدأ 
التفكير بالمطالبة بما بعده فى سلسلة لا حدّ لهاء والثاني هو أن 
المطلب اليومي الملحٌّ يشغل السجين عن المطلب الأكبر. وعليه فما 
إن تستقرٌ حياة السجين على حال معيشيّة معقولة حتى يستغل الشرطة 
أي إشكال بسيط كي يسحبوا من السجناء جل ما لديهم من مكاسب» 
لتعود المتطالبة من نقطة الضفر فى دائرة لا تنتهى مخ المتطالية 
والاستجابة بعد لأي» ثم العضناقرة وعودة السلا قير تعليك» 
وهكذا. 


ل 2 باب 2 ان في ار ار الذي 
الك 0-2 (سأعرف لاحمًا كم فل عد هذه 59 يا 
لة بلهجة ساد وأرياب وجبابرة سجن تدمر !) جر أهل المهجع. 
وأتيح لي أن أراقبهم من خلال الثقوب الثلاثة في طاقة الزنزانة. كان 
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ظاهرء وما لفت نظري هو وجود طفل بينهم يلبس دشداشة أو جلابيّة 
بلون سماوي. طفل نحيل ذو وجه حيوي شاحب يزيده شحوبًا انعكاس 
لون الجلابيّة عليه. لا تزال صورة عمّار الأولى حاضرة تمامًا في 
ذي الم وزتر على 653 مويه طرفي لاله اللويلة بون الففل 
الذي تراكمت سنوات سجنه فى دمه الفتيّ» فصار في السجن رجلا 


جو 


عالقًا فى شباك الطفولة أو طفلاً ضائعًا فى متاهات الرجولة. 


كل وافد جديد على زنازين الشيخ حسن يشكل حدثا مثيرًا يرقق 
زمن سجناء: الجماعيّة»: كما ساخير ذلك: لاحمًا حين أتحوّل: إلى واجد 
من هؤلاء بعد حوالى الشهرين. كل وافد جديد إلى الزنازين هنا مرشح 
أن يكون في عداد أهل الجماعيّة بعد حين» مرشّح بالتالي أن يكون 
هيبة لاعب متغطرس لا يقدر أحد من أهل الجماعيّة على هزيمته. أو 
أن يكون شخصية بمواصفات تضفي حرارة وود وظرافة على حياة 
المهجع. أو يشما نشيطظا يعين في تذلبير شؤؤولن الجماعية. هناك 
الكثير مما يدعو ال التفاؤل به وانتظاره. ولا فنك بالمقابل أن هناك 
إمكانيّة أن يكون شخصًا كسولاً أو ذا مزاج صعب قد يسمّم حياة 
الجماعية. وهو إذا كان ينتمى إلى إحدى المجموعات السياسية التى 
لها وصمد بشري في المهجعء فإِنّه يحظى بحفاوة كبيرة» ولكن مجرد 
أن يكون فيه رائحة «معارضة يساريّة) يخوّله أن يكون ضيمًا مكرّمًا عند 
الشيخ حسن ليس من ناحية التفوّق العددي» إذ لم تكن الأغلبيّة العدديّة 
تستقرٌ لاتجاه هناك! يزيد الإسلاميّون إلى أن يأتي قرار ترحيل دفعة 
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يساريّة فيرتفع عدد اليساريين وهكذا. . كما لم يكن تفوّق اليساريين في 

سجن الشيخ حسن سياسيا» إذا يي الة السياسيّة هي 0 افظار 
تفوّقًا أخلاتا: 1 8 أخلاقا اماه السجيد 1 كان 0 
3 أمرين الأول هو وزر الفكر الطائفي الذي تحمله الجهة السياسيّة 
التي كسمه النيا؛ والثاني هو وزر الكثير من الأعمال الوساشة والعنيفة 

غير التمييزية الجن قأمت بها هذه الجهة . السفحين اليساري كال متحررًا 
من أوزار كهذهء ويبدو طرحه السياسي». بصرف النظر عن قرّة حضوره 
وفاعليته. أكقر أخلاقيّة. من هناء تراني)؛ كان 000 حضور 
السجناء اليساريين في سجن الشيخ حسن» ولاحمًا في سجن عدراء إد 
ليس عندهم ما «يخجلون) منه. 


تمهّل بعض أفراد المهجع قليلا أمام زنزانتي محاولين فك صرّة 
هذا «الجديد» والتسلّي قليلاً بمحتوياتها تناقلآً وربطًا وتحليلآء فذلك 
يخفف من وطأة زمنهم الثقيل» لكنّ الشرطي منعهم. غير أن الشرطي 
نفسه الذي منعهم » زوّدهم تحت ضغط أسئلتهم الملحة بالمعلومات 
التى فريدونيا” أاسمى . ومن أيه محافظة. وأننئ معتقل جديا وليس 
سجيئًا قديمًا منقولاً من سجن آخر وتخمينه لتهمتي. . إلخ» فعند عودة 
أهل المهجع من التنفس» وقد صارت صرتي مكشوفة قليلآً لهمء أسرع 
أحدهم بصعود الدرج وفتح طاقة الزنزانة بعيدًا عن الشرطي وسألني 
بيحماس عا أحتاج» قلت له وكان شعوري» للمفارقة» شعور الغارق 
في بحر متلاطم ف الزهن رعم أنى لا أزال على الشظ: نفك جريدة! 
لم يكن ذلك من باب اهتمام ثقافي ولا متابعة أخبار ولا شىء. بل 
فقط كي تعينني قراءة أيْ شيء على تحمّل هذه التجربة الأولى من 
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العولة الفسرثة» على تستل غلب الرفي' أذكر أن حدق ناطية كانت 
تقول إن مسي ا كيدا خاو الماك وفلب النازو حر انان بعك عير: 
طويلة مع نوع ثالث من الغلوب» أضيف إلى هذين غلب الزمن. 

الشحصن الذي أسرع كي يسألني عمًّا أحتاج هو علي. وقد طن 
على بى الظنون جرّاء طلبى للجريدة» إذ لا ينتظر من معتقل له ساعات 
فقط في الزنزانة أن كلت عجرن 

في المساء أرسل لي أهل المهجع» بعد استئذان الشرطي» صحن 
فاصوليا خضراء بالبندورة واللحمة وملعقة معلنيّة وخبز مع أبي عمر 
(المعتقل الذي أكثر ما كان يرى من مرور أيّامه في السجن أنها سخسائر 
متراكمة للقاءاته الحميمة مع زوجته الشابّة). سأعرف بعد زمن طويل 
أَنْ هذا الالتفاف على القواعد. بأن تحصل على أدوات أكل (صحون 
وملاعق) طبيعيّة وتستغني عن الأدوات البلاستيكيّة المخصّصة لك في 
الزنزانة»؛ ممكن ربّما في كل مكان سوى في شيخ السجون السورية: | 
مجن قدمرء. الو يكن لدئ أدنى قابلية. لأكل أئ شيع كأن أحشائق 
كانت تريد أن تحتفظ بآخر اللقمات التي تناولتها مع أهلي حول مائدة 
عيد الفطر نقيّة من أيّ طعام سجني! ولكن بعد ذلك» وبالتحديد في 
فرع الميسات في فترة ما بعد انتهاء التحقيق وانتظار القرار الذي يحدّد 
مصير مجموعتناء سوف أذكر بحسرة صحن الفاصوليا هذا الذي أهدرته 
في جورة التواليت. حتى كأن شبح ذاك الصحن صار يلاحقني في تلك 
الفترة» ويعذبني بالدهن السائل الأحمر اللمّاع الطافي على سطحه 
وقطع اللحم الكبيرة الوافرة فيه. إِنْ يدي هذه نفسها التي أهدرت ذاك 
الصحن .باستغناء كامل» هي نفسها اليد التي كانت تمتد من طاقة 
الزنزانة في فرع التحقيق طلبًا للمزيد من الخبر! 

وفي المساء نفسهء قبل أن أحسم قرار إهدار صحن الفاصوليا 
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ذاك» فتح أحد عناصر الشرطة زنزانتي وقال بلامبالاة مشئّتة بين الثقة 
والخجل. وبصوت أقل شذة من الصوت العادي ومن دون أن ينظر إلى 
وجهي: الحقني! فلحقته. (عرفت عن قرب فيما بعد هذا الشرطي 
الذي فتح زنزانتي» إنه أبو يوسف. ومن صفات هذا الرجل أنه لا ينظر 
في وجه محدثهء فيخاطبك وعيناه على قدميك طوال الوقت حتى لتظنٌ 
نوي ام ماع ىن عير ب ا سات ا جد رض 
العسكري واعتاد على الوضعيّة النمطيّة للسجين هناك حتى صارت عنده 
طبعًا). نزلنا درجًا طويلاً يلتفت مرّة واحدة وينتهي بباب حديدي مفتوح 
على ممر إسمنتي صقيل قليل العرض يحيط بمبنى السجن إحاطة تامة 
(سأعرف لاحقًا أن هذا الممرٌ الذي يمكن وصفه بأنّه دائري ذو زوايا 
أو مربّع دائري! «في السجون يمكن تربيع الدائرة!» هو «ساحة التنقس"» 
في سجن الشيخ حسن) قطعنا الممرٌ (أربع خطوات بالمشي العادي) 
فأصبحنا أمام باب حديدي كبير يفضي إلى مقرّ الإدارة» ومقرٌ الإدارة 
مدن على “ظراق الببورث التومفة #7 القديينة الى بر شلها جره وتتررع 
الغرف في محيطها. أدخلني الشرطي إلى مكتب رئيس المفرزة» ولكنّ 
الرجل الذي كان وراء الطاولة ليس أبو عيد «الطويل العمر!» بل أحد 
ضبّاط التحقيق الجدد برتبة ملازم أوّل. [بديهي أن هذا السرد هو نظرة 
ترميميّة لما جرى» نظرة مسلحة بكل معرفتي التي اكتسبتها لاحقًا في 
التحقيق ثم في «رحاب الكراكون» على مدى حوالى السنتين» لا شك 
أنه ما كان لي أن أعرف رتبة الضابط ذاك حين قابلته للمرّة الأولى. 
فضتاط الآفين لا يرتدون بزّة رسمية تكن مراتبهي» ونا كان لي أن 
أعرف أنْ هذه الغرفة هي مكتب رئيس المفرزة أو أنْ «أبو عيد) هو 
رئيس المفرزة لولا المعرفة المكتسبة عقب حدوث ما يجري سرده]. 


و 


القول دائمًا حين أذكر هذا الضابط الذي عرفته جيّدًَا فيما بعد)ء الذي 
سيختاره القدر لاحقًا ليكون مرافق رحلتنا الكتيبة «سرغلتنا» إلى سجن 
تدمر» رغبة من القدر في أن يضيف إلى موتنا عصّة القبر» بالقول: 
«انشالله بتضل هالابتسامة على وشّك»! لم أكن أعلم أن على وجهي 
ابتسامة» ولكنّ كلامه المغمّس بالدلالة على هول ما ينتظزني» حرّض 
للتوٌ سيلان خيط ناعم من الماء المثلج على مسار عمودي الفقري» 
الشيء الذي من شأنه أن يستأصل شأفة الابتسامات من جذورها. 
كاتع علق سلينة السدفيق: الارلىء وقد كان ,ويه دا ذا نا تيدف 
بالجلسات التالية في «فرع التحقيق في الميسات»» والتي كان أبطالها 
ضباطًا آخرين أعلى رتبة وشأنا. في هذه الجلسة وضع هذا الضابط 
أمامي حقيبة مأخوذة من غرفتي المستأجرة التي كنت أسكن فيها أثناء 
دراستي الجامعية» وكانت تحوي أدبيّات ومنشورات لحزب العمل 
الشيوعي. وقال بثقة وبلهجة انتصاريّة: شو هدول؟! قلت إِنْ هذه حقيبة 
كانت في غرفتي ولكثها ليست لي وقد وضعها عندي صديقء وأنا لا 
أعرف أصلاً ماذا تحوي. الغريب أنه اكتفى بالهمهمة: (هممم...). 
ولم يلح في السؤال؛ حتى إِنّه لم يستخدم في وجهي حينها سلاح 
تكشيرته التي أعمت على قلبي كثيرًا فيما بعد والتي يوظف فيها كل 
ما حباه الله به من غلاظة في الشفتين وسعة في المنخرين تتكامل مع 
جحوظ عينيه وتقدّم فكه العلوي. كل ذلك كي يرهبك ويظهر من بشاعة 
صورته بشاعة ما يضمر لك خلفها من نوايا سيئة ومؤذية. تكشيرة هذا 
الرجل ‏ الضابط وهيئته حين يهيج مريدًا أن يعتصرك ويخرج منك ما 
يرغب من معلومات» تُذكّر بقصّة سمعتها عن معلّم الابتدائي الضخم 
الجثة والمخيف الوجه الذي رفع طفلة صغيرة في الصف الأوّل 
ووضعها أمامه على الطاولة في غرفة الصنفت صائحًا في وجهها: إذا 
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مرّة ثانية ما كنتٍ كاتبة الوظيفة شو بذي أساوي فيكى!؟ فما كان من 
الطفلة المرعوبة أمام هذه الخلقة الهائجة إِلَا أن قالت له: أستاذ كُلنى! 
وجّه الضابط بعد ذلك أسئلة متعدّدة ثانويّة كانت أقرب إلى 
الدردشةء من دون أن يبدي تركيرًا أو إلحاحًا على شىء محدّد. إذ 
يبدو أن المهمّة الأساسيّة من حضوره ذاك هو رمبي في دوّامة التحقيق 
وإشعاري بقوّة الأدلة ضذي . ولكن ماذا يعنى هذا؟ لم أدرٍ ما قيمة هذه 
الخطوة من ناحية الجدوى التحقيقيّة. حتى إِنْه يمكن اعتبارها حركة 
لي الوقت كي أتدبّر كيفيّة الردّ والتعامل مع هذه المعلومات. يعرّز هذا 
الاعتبار أن هذا الضابط لم يطلب مني أيّةَ معلومات مستعجلة يمكن أن 
نفسّر اضطراره إلى كشف ما لديه للضغط علئ. ظلّت هذه الخطوة 
سؤالاً عالقًا لم تجب عليه سيرورة التحقيق اللاحقة حقة التي نلات كأن لا 
علاقة لها بها . هل كانت تلك خطوة ة ارتجالية مبتورة من الضابط ذي 
ينام اماك اا ا ا كل 
0 إلى الزنزانة أكثر عيرق وضعل غم كدق إذ تيقنت: أن 
القضيّة أكبر مما كنت أتصوّر. وفي اليوم التالي تم نقلي إلى فرع 
التحقيق. فى حيت الميسات . 
في فرع التحقيق فى الميسات 
هنا تكتمل الصورة. يبدأ الرسم بيخطوط مبهمة لا يفهمها 
المراقب» وفي لحظة معيّنة يضيف الرسّام خطا يعطي معنى لكل 
الخطوط السابقة» ويجمع كل ما سبقه من خطوط في شكل محدّد. 
ويحيل إبهامها إلى بيان. هذا الخط الساحر في لوحتي المرعبة كان 
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النزول على درج ضيّق طويل ينتهي إلى مكان فسيح تحت الأرض» إلى 
قبو! وهل أتاك حديث الأقبية؟! هنا تكتمل الصورة. للمرّة الأولى تجد 
نفسك في قبو. للمرّة الأولى يتحسّس جلدك رائحة تعذيب طاغية. 
تشعر أن دمك يهرب إلى أكثر النقاط مركزيّة فيك ويتركك شاحبًا 
وداتخًا وفي أحشائك رغبة شاملة بالتقيّؤ. ليتخيّل أحدكمء على سبيل 
التجربة فقطء قبوًا طولانيًا منارًا بالكثير من النيونات السقفيّة» وتفوح 
من أرجائه رائحة عفنة ثقيلة» وفي كل مكان قضبان حديديّة عريضة 
تملأ الفراغات التي يغيب عنها الإسمنت» قضبان حديديّة عريضة منها 
الذادك رمعا :و للسدو ل الطيناة صتدود ل طويضية كور ال عرق اذا 
تفصل عن ماذاء وفي إحدى زوايا القبو الصقيل الأرضيّة ترى الإطار 
الخارجي الكوتشوكي لدولاب سيارة متوسشط الحجمء وفي المنطقة 
الميتة تحت الدرج النازل ترى الكثير من الدواليب بأحجام مختلفة. 
لكنّ الدولاب متوسط الحجم. مثل دولاب سيارة الجيب وازء هو 
الحجم الأنسب لأنه يلائم متوسّط حجم الإنسان. وليتابع أحدكم 
التخيّل ليضيف إلى اللوحة حنفيّة ماء تطلّ من أحد الجدران ويمتدٌ منها 
نربيج طويل نسبيّاء وليضيف أيضًا صورة الجلادين: عناصر شابّة 
كلامهم شتم وزجر ولمساتهم دفش وضرب. ثم ليقول بعد أن تكتمل 
اللوحة في ذهنه: ألم يتحسّس بجلده رائحة التعذيب. 


فق السحون الأمثة (نميذا ليا هن الوحون الققاكة ضيف السيي: 
هو مجرّد حجز حرّيّة لأجل معلوم أو في طريقه إلى أن يصبح معلومًا). 
ولا سيما في التحقيق» تتفعل لدى الشخص حاسات كامنة» لم يكن 
يدركها من قبل. في المحن الكبيرة تشعر أنْ الحواس تتكافل بصورة 
استثنائيّة» يمكن مثلاً للجلد أن يشم ويسمعء وللأذن أن ترى (كان 
باطن القدمين يتحسّس ويسمع صوت قرقعة الابواب وصوت رنين 
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جرس المحقّق قبل الآذنين). وفي المحن تستنفر الحواسسّ الداخليّة 
الثائمة#.رولكتها للاشف: لتقيو ضائصها فى شىء سورى أنينا ‏ تشعره 
بهول ما ينتظره» وكأنها رجاء الروح الأخيرء كأنها تتوجّه إلى العقل 
المقرّر برسائل استغاثة قصوى كي يفعل كل ما يمكن أن ينجي. أن 
يتخاذل إن كان ينفع التخاذل» أن يستجدي إن كان ينفع الاستجداء. 
أن يهرب إن كان ثمّة مهرب. أن يخون إن كان ثمّة أملء أن يفعل أي 
شيء» فما ينتظر «العضويّة) أمر خطير لا يستثنى منه الموت. في لحظة 
يتحول المرء إلى #عضويّة» تحكمها قوانين البقاء. استفاقة الحواس 
الداخليّة النائمة وتضافر الحواسّ هي استفاقة الجانب الغريزي الحيواني 
الجامع يشقٌ قشرة الثقافة ليظهر على السطح منبئقًا من عمق منسيّ من 
التاريخ . 


تتم مصادرة كل مأ دق إن صادروه في فرع اللادفية وأعادوه. ثم 
صادروه في الكراكون وأعادوه. ولكنّ المصادرة الثانية في الكراكون 
ستكون نهائية لا إعادة فيهاء مما جعلني أتفسر الشاعة التي أهداني 
على لوحة تمثل مخطّطا للزنازين. يدونون اسمي في المريّع رقم 8. 
(هذه هي الطريقة التي تستخدم في المشافي أيضًا لتحديد أماكن أسرة 
المرضى. التقاطعات كبيرة بين السجون والمشافيء قرأت ذلك فيما 
مضى في قصّة «العنبر رقم 25 لتشيخوف. وها أنا أدركها الآن بكل 
حواسّيء وكثيرًا ما أخطأت التعبير أثناء إقامتي في المشفى الجامعي 
فى اللاذقيّة لدراسة الاختصاص بعد سنئوات السجن» فسمّيت غرف 
المرضى مهاجع . وسَمّىي مكتب الممرّضات مغرزة ومدير المشفين مذير 
السحري يكل ا وفقة 'نكية الذعر عند رمن سني روفي كا خسنا عفد 
زملائي الذين يعرفون قصّتي). يقودني أحد العناصر إلى الزنزانة رقم / 
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مباشرة (في أسرتي أنا المولود رقم 8 أيضًا!). واضح أنّهم غير 
اين شان 

زنازين فرع الميسات في دمشق نسخة عن زنازين الكراكون». 
بقازق: أن زنازين السيمات تحف الأارقي كلتايضيت إنه إذا اتقطعع 
الكؤزرياء ل يمكيك أن ترق شينا اندا حتى لو وضعت إصبعك في 
عينك» فهنا يستوي النهار والليل تمامًا. والفارق الآخر هو السبب 
المباشر للفارق الأوّل وهو عدم وجود طاقة خلفيّة للزنزانة» إذ لا يوجد 
فراغ تطل عليه طاقة. غادر الشرطي بعد أن حذرني بشدّة من التكلم مع 
أحد. إذن هناك أحد! بالفعل الزنازين كانت مأهولة بغالبيّتهاء ومن 
أكثر من جهة سمعتء, بعد أن خرج الشرطي» أصوانًا تناديني باسمي 
همسًا. كان هؤلاء الذين يملأون الزنازين هم أصدقائي في الجامعة. 
الأصدقاء التعساء الذين. حاموا كالفراشات حول ضوء حارق. حين 
جحت أضواتهع 'تناديس امتدة روستى واقنسيت قدرة اكير خلى 
الاحتمال» من قال إن العيت لا ييل ميثا؟ 1 كلاه إن الميت هه 
ميئًا. إن شجرة على وشك السقوط يمكن أن تستند على شجرة أخرى 
على رشك السقوط ينها قنك الها والة تبيكطان: كما الندان 
تكو كائفا :وسط بججموعة خنائفة أهوة من أن:قخاق منت ذا سح 
وجاذبيّة المجموع. هؤلاء هم الأصدقاء التعساء الذين جرّبوا أن يطيروا 
نحو الشمس بأجنحة من شمعء» فسقطواء ذائبي الأجنحة؛ في هذا 
الو 

في بداية الثمانينيات من القرن الماضي كانت دمشق تحسم 
صراعها مع تنظيم الأخوان المسلمين» وكانت إسرائيل تقتلع منظمة 
التحرير الفلسطينيّة من لبنان» وكانت السياسة حديثا يوميًًا لمختلف 
شرائح الناس. جمعتنا أحاديث السياسة في الجامعة». كنا مجموعة 
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وللان تمن متفاقته: اللكلتانع ومن :تنقدلات. اللميغا تظللاك: زوالا تجا ءانث 
الدرك وا لأسبامة والسنايةة “كانت عفنا الفيدا نه ويهيها الننالن 
بشأن عام كان حارًا آنئذ» واكتشفنا من خلال نقاشات مرتجلة ومبعثرة 
مدى ضحالة معرفتناء فاتفقنا على تطوير معرفتنا بالقراءة المشتركة 
لمجموعة من الكتب» كتب كان يغلب عليها الطابع الماركسي» فقد 
كانت الماركسيّة لونًا طاغيًا في الثقافة بشكل عام. كان هذا بحسب 
المنطق الأمني دليلاً كافيًا على انتمائنا إلى تنظيم ماركسي معارض. كنا 
حييعًا دون العكدريم عق العمترع .يافهنا النفقيول: والشياب.وتزعة العمرد 
إلى ارتياد مسالك لا تروق للأحكام العرفيّة ولا تراعي حرمة «الأمن 
القومي»» فكنّا نجتمع لنتحادث في كتاب أو في فصل من كتاب 
قرأناه. لنعرف فيما بعد أنه حتى لو وضعنا جانبًا قراءة ومناقشة الكتب 
«الممنوعة» (الكتاب الممنوع لا يعني الكتاب الذي يحظر بيعه في 
المكقاك دين الكعاب الدع تمكق ايكون سندا فكريا أو سياس 
لتنظيم ما ممنوع. فقولك إِنَْ هذا الكتاب متوافر في المكتبات العامّة لا 
يعني أنه مباح للقراءة في المنظور الأمني» القرآن على هذا هو من 
الكتب الممنوعة في لحظة التحرك الإسلامي المعارضء» وتاريخ الثورة 
الروسيّة كذلك فى لحظة التحرّك اليساري.. وقس على هذا) وحتى لو 
صرفنا النظر ديه الأحاديث السياسية التي قارك: زتها 4 فإن مجه 
اجتماع أكثر من اثنين في مكان واحدء من دون ترخيص مسبقء يشكل 
خرقًا للأحكام العرفيّة المفروضة ويستوجب عقابًا عرفيًا غير محدّد. 
هكذا شرح المساعد المخضرم في الأمن السياسي (أبو أحمد) مبيّنا 
مدى فداحة ما اقترفناه بحقّ الأمن القومي! 


القَوّة. بعك وفت غير طويل فهمت من خلال مس الرنارسن المقابلة. 
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خلفيّة اعتقالى. كان صديقى جلال بطل القصّةء شابًا صغيرًا شديد 
اماف يها لد مو تتاغانه قدي | لالخاادن الم رافظ معي الف 
والإخلاص في الأقبية يعني تمامًا قبول طريق الجلجلة. اعتّقل جلال 
متلبسًا بنقل أدبيّات لحزبه من دمشق إلى محافظة أخرى. أسبوع من 
التعذيب من دون جدوى» صار جسد جلال مثالاً يعرض على كل من 
مارو للسسي بيه اد كن سناع ا د كي كدي ال رن 
جلال فحصلوا من أهله على اسم صديق قريب له. وحصلوا من هذا 
الصديق على قائمة بأسماء أصدقائهم في الجامعة فامتلأت بهم 
الْرْنَارِينَ: 


التحفيق 


لفرع التحقيق. فقد خصّني بكل اهتمامه ودلاله. وقفت في المساء أمام 
ضابط أزاة للسرة الاولى: واضح آنه أكبر سنا وأعلى رتبة وخبرة من 
الضابط الذي قابلني في الكراكون. رجل هادئ متهكم ء يخاطبني طوال 
الوقت بلقب «دكتور» بنبرة يتلظى فيها الهزل فى ثنايا الجد. عرفت فيما 
بعد أن هذا الرجل هو ضابط برتبة رائد» وكان مساعدًا في الفرع ثم 
درس الحقوق وتطوّع في الشرطة وعاد ضابطًا إلى الفرع نفسه. خبرته 
واضحة. لم يبدأ معي أي حديث يتعلق مباشرة بتحقيقي. بدأ بالتعبير 
عن تأثرة لعذاب الأمّهات على غياب أبنائهنّ . وهو يقصدنا سحن الأبناء 
الذين يملأون الزنازين في الداخل. وقال إِنْه يغيب عن أمّه عشرة أيّام 
وحين يزورها تحضنه وتبوسه وتعد له البامية التي يحبّهاء رغم أنها 
مطمئئة عليه وتعرف أنه في عملهء فكيف حال الآمَّ التي لا تعرف أين 
ابنها ولا تعرف ما مصيره!؟ يتكلم كأنه في سهرة وليس في جلسة 
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تحقيق. هذه الطريقة ناجحة» جعلتني بالفعل أقل حذرًا. غلبتني طبيعتي 
العفويّة. طلب لي كأسًا من الشاي» ثم أشار إلى صورة كبيرة لرئيس 
الدولة حينها (حافظ الأسد) معلقة على حائط المكتبء وقال وهو 
يبتسم ألا تراه كالشمس. سكتٌ. فضحك ضحكة قصيرة ثم دخل إلى 
مواضيع شخصيّة عن الحبّ والعلاقات المنفتحة بين الشباب والبنات 
في الجامعة. وسأل عَرََضًا: ألا توجد صبيّة ما يتقظّع قلبها عليك وأنت 
معتقل الآن. قلت لاء قال مبتسمًا إذن أنت تتفرّغ للقضيّة» مع أنك 
ناجح في جميع موادّك الجامعيّة» كيف تستطيع التوفيق بين الأمرين 
بسهولة. هذا النوع من التحقيق يشبه الإنزال ما وراء خطوط القتال» 
تصبح العناصر المعادية خلف ووسط العناصر الموالية. طريقة هذا 
المحمّق هكذاء هي لا تقتحم خطوط التماس بل تقفز فوقهاء لا تواجه 
بل اتتسلل+ ا اي 
بل يفترض أن هذا قائم ويتعامل مع نتائجه المفترضة. ويتثبّت من 
افتراضاته بحسب الإجابات. طريقة ذكيّة وهادئة» غير أنْ كل هذا 
«التكتيك» تغيّر ما إن تلقّى المحمّق مكالمة هاتفيّة أنهاها بعبارة «حاضر 


دف 1 


تغيّرت هيئة المحقق ونظر إلى بطريقة يقة جديدة أقل ألفة» وقال: ل 
ادنك أن أتركك لهؤلاء الحمير كي يضربوك ويهينوك. أن لراك 
نكرامتك إلى الآن».ولكن ها إن تمعد ين غليك معتى تتبهدل ولا يمكن 
أن تستعيد وضعك الخالي بعد ذلك أنت الآن بلباسك: وتجلس أمامئي 
على الكعة» اما إذ|:|معليتك هؤلاء فمعناء أن تضيرث وتحلسن على 
الأرض بالكيلوت ا اران فلك أن تخبرني كل شيء (هذه الكل 
شيء المعرّفة والمغرقة في الإبهام في الوقت نفسه!) كي أساعدك. ثم 
السيناريو المكرور: أوراق وقلم» اكتب كل شيء. ولكن ماذا يعني كل 
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والأخوة والأعمام والعمات والخالاات والأخوال» وأين درست ومن 
تعرف وما هو نشاطك السياسي ومتى تنظمت ومن ند نظمك ومن هم 
أعضاء التنظيم ومن هم القياديون وأين تجتمعول وأين ٠‏ المطبعة. كل 
شيء » كل شيءء يعني كل شيء! تكتبفا» ثم : : أكل ما تعرفه ا 
فاضية لا قيمة لهاء أنث تعرفه هاذا كريد اكتي"من جديد: ب كل 
شيء يسير بك نحو الهاوية الأكيدة» قطار وضع على سكّة تنتهي بهاوية 
الورقة التي كتبتها للمرّة الرابعة أو الخامسة ويمرّقهاء ويقول بضيق إِنْه 
حاول أن يساعدنى ولكنى أنا" لا [أسناعد تقبس . هذأ الكلام هو بسملة 
الدع بالتعديب» «سحان مه لاك للتعدين! 

اشلح تيابك وخليك بالكيلوت! 

لكن لا أدري ماذا دار في خلد أحد عناصر الجلد حتى يشرح لي 
أخفت وطأة من لفظة الكلسونء أقلّ سوقيّة وأقلّ إيحاء. ربّما أراد هذا 
العنصر أن يعطي أمر الشلح شحتته الكاملة. الرائد يغيب عن المشهد, 
وقد قال لاحقا إِنه لا يحبّ أن يراني بهذا المنظر (الحىّ أنّ هذا الرائد 
لآ يميل إلى العنف» وهو لم يمد يده بالضرب على أو على أي ممّن 
حقق معهم من مجموعتنا على الأقل. ؛ بقية الضبّاط. بمن فيهم رئيس 
الفرع» لا يروي غليلهم ضرب عناصر الجلد فيضربون بأيديهم. ربّما 
لو كان الامر للرائد لاتبع التحقيق سبيلا أقل عنفا) . 

دل بالدولااب ولا ! 

حتى تلك اللحظة. ورغم كثرة ما سمعت قبل ذلك عن الدوللاب 
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كوسيلة تعذيب» لم أستطع تخيّل كيفيّة استخدام الدولاب في الجَلّد. 
كشت اتخبل .أن المجلود يستلقي على ظهره ويمرّرون رجليه من 
الدولاب ثم يقيّدون ندفية فعا قبل ومداوذ الخلن :ولكق هذا التصرر 
لا يفسّر الحاجة إلى الدولاب في الأساس. وقفت حائرًا. حمل أحد 
الجلادين الدولاب وتقدّم مني ثم أنزله من رأسي ليستقرٌ على كتفي. 
وطلت متي أن أنزل الدولاب إلى تحت إبطي وأن أمسكه بيدي» كمن 
وريه معي بالنزرلات للتسا جةه نان ابداق رد ف لل أن التي 
رجلي وأمرّرهما من الدولاب» كان الأمر عسيرًا بعض الشيء لكن هذا 
العنصر ضغط بكلتا يديه بقوّة على رجلي» بحيث أصبحت مطويًا على 
نفسي أكثر لتدخل رجلاي في حلقة الدولاب إلى أن+ضارت «ركبتائ 
أمام أنفي. صار الدولاب حلقة تشدّ جذعي من تحت الإبطين إلى 
طرفي السفليين من عند الركبتين» والنتيجة أن قدميّ صارتا مواجهتين 
تمامًا للسقف بوضعيّة مناسبة للجلد. الوضعيّة بحذ ذاتها تعذيب. 
تركوني على هذه الحالة من دون ضرب لفترة من الزمن بدأت أشعر 
بعدها بخدر شامل في رجليّ. الغريب أني وأنا في هذه الوضعيّة كنت 
أقلّ خوفًا من لحظة نزولي إلى القبو يوم أمس. 


دخل بعد فترة رجل قصير ذو كرش (سأعرف لاحمًا في سياق 
التحفيق أن هذا هو مساعد التحقيق الأساسى أبو أحمدء 0 هنا 
الها الك بالكل 4 وسو ول من شي نا فى الترع الجدين .في الفدوق 
عند عودتنا من سجن تدمر بعد «عمر طويل»» وقد بات بعد هذا العمر 
شبيهًا بكلب هرم) برفقة مجموعة من العناصر وبيد كل منهم خيزرانة. 
وللمزيد من التهيئة قام اثنان بشد ساقي إلى بعضهما. بقوّة بواسطة حبل 
مربوط إلى قطعة خشب متينة. إجراء مؤلم جدًا تشعر أنه يعصر الساقين 
إلى حدّ أن الألم يصل إلى العظم الذي تشعر أنه يمكن أن يعجز عن 
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مقاومة كل قوّة الشذ هذه. تقدّم ذو الكرش وقال بيقين وعاديّة من 
يطلب باكيت دخان من محل سمانة: مين هنْي أعضاء اللجنة المركزيّة 
في حزبكم. قلت له لا أعرف. ليس من باب القوّة أو الصلابة أو أي 
الاين بهذا القبيل ول لاف ل اعرف جداء يوفان كلهة ل اعرف 
كانت إشارة البدء. تواتر ل الضربات على باطن قدميّ» كانت 
تلك خبرة قدميّ الأولى بمعنى الدولاب. يمكن أن يصمٌ قول إن 
الحذر أشدٌ من الوقيعة في كل شيء إلا في الألم. مهما حاولت أن 
تتصوّر الألم وتعيشه في خيالك وتحيط بأبعاده» فإِنّك لا يمكن أن 
تتكهن بشيء من حقيقته. ومهما خفت من الألم فإِنَ خوفك لن يتفوّق 
على شعورك به. يتصاعد الألم بحدّة ويكسر كل حواجز النفس» 
فتصرخ وتستغيث وأنت الذي تخجل من رفع صوتك والتعبير عن 
حاجتك بقوّة وعلانيّة. تشعر أنْ الألم الذي يكتظ به جسدك يحاول 
الخروج من حنجرتك غير أن سبل خروجه مغلقة» فتصرخ كأنّك تريد 
أن تمرّق حنجرتك لعلك بذلك تفتح سبيلاً لتحرّر الألم. ثم في لحظة 
يتوقف الضرب وينتهي الألم. في لحظة! (سأعرف بعد سنين طويلة من 
هذه الخبرة أن هذه ميزة للخيزرانة مقارنة مع الكرباج الكاوتشوكي 
المسظح الذي خبرته في سجن تدمرء فألم الكرباج المسطّح لا يتوقف 
بتوقف الجَلّد. يصمح أن تقول إِنَّ الخيزرانة تلسعء أمّا الكرباج فيجب 
أن تقول إنه يتل أو يصق أويييظكن) .يا لها مق عنتعة ا نعة الغودة 
إلى نقطة الصفر. متعة الشعور بجسد لا يتألم : 
تذكرتن يا عرصة؟! صرخ ذو الكرش . 
داوحياة ألله .ها يعرف:يا سيّدي! 





ليش أنتو بتعرفو ألله؟ ! 
يبدو أن كلمة ما بعرف هي بمثابة الأسيد الذي يكوي أعصاب 
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المحقّقين» ولا سيّما منهم أولئك الذين يعرفون الله جيّدًا! ذات مرة 
سمعت أحد «منظري» الأقبية يقول ملاحظة مفادها أن المعتقلين 
السياسيين يقسمون في التحقيق بما لا يؤمنون به» فترى الشيوعي يقسم 
بالله وترى الإسلامي يقسم بعرضه. 

الإنسان الصالح في الدول المتخلّفة هو الإنسان الذي لا يسمع 
ولا يرى ولا يحكي» ولكن حين يسقط هذا البشري في قبو أجهزة 
الأمن عليه أن يعرف» بل عليه أن يكون مخزن معلومات! 

من جديد تبدأ نوبة من الألم الرهيبء نوبة تدوم أكثر من 
سنابقكها. ته من جديدء يسأل ذو الكرش إن كان الدولاب نشّط 
داكرين: الدولاب كان على وشك أن يغرق وعييء وليس فقط 
ذاكرتي» في عالم آخر مظلم. ولا أدري كيف توافرت لي قوّة القول 
ل أعرف شيئًا. أدرك المكروش أن الاستمرار في الجلد يعني فقد 
الوعي فأمر بالتوقّف. استراحة جلادين وسكب ماء على الرأس ثم عود 
على بدء. ليت الجلادين يستريحون طويلا! فليعط الجلادون حوافز 
مادّيّة من مال الشعب كي يطيلوا استراحتهم! ليكن بطل الإنتاج في 
مصلحة صناعة الألم هذه هو أقلّ الجلادين إنتاجًا. لم يزل الجلادون 
يستريحون ويستانفون «الإنتاج» حتى اقتنع ذو الكرش فيما يبدو وأيقن 
أنني لم أعد أحتمل المزيد من الضرب» فطلب فك قدميّ وتحريري من 
الدولاس» وغادر صالون التعذيب متوعّدًا بزيادة «الطاقة الإنتاجيّة» في 
الجولات القادمة. بقيت مكرّمًا على بلاط القبو غير قادر على الحركة. 
غير أنَّ أحد «المنتجين» رفسني بكعبه على كتفي قائلا بحنق : 

فد ولا! يلعن أبوك عرص ابن عرص» هلكتنا ! 

لكني لم أستطع الوقوف. وخانتني نباهتي فلم أعتذر. انهمرت 
الشيةزانات عالط على هله الكعلة الحتة المفيكة الع اتعيت 
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والحقد على استعداد لتحمّل الألم إلى حدوده القصوىء لا لشىء إِلّا 
لكي يُتعب الجلادين! ألا يعقل أن يكون هذا الرجل حلقة في مؤامرة 
تستهدف الجلادين إنهاكًا وتعبًا؟! ولكن مهلاً! أليس الجَلّْد هو عرس 
الجلادين وربيعهم؟! لماذا يتذمّرون إذن من رجل يقدَّم جسده وليمة 
لخيزرانتهم وأبواطهم؟ .رفسة أخرى على الوامي هذه المرةء مشموعة 
بأمر جديد بالنهوض متبوعًا بما يمكن أن يولّده تعب الجلادين من 
شتائم . تحاملت على نفسي ووقفتء فلا أحد يعلم المكان الذي يمكن 
أن تختاره الرفسة الثالثة. توقّع أي شيء من تعب الجلادين. لاحظوا! 
هذا الرجل يستطيع الوقوف إذن» ولكنه يناكف ويعاند وغاية مسعاه 
إتعاب الجلادين وإفساد رواقهم! طلبوا منّى الهرولة فى المكان فوق 
بقعة من الأرض عليها ماء. حاولت أن أهرول على قدمي اللتين صارتا 
القبو. 

جاءنى صوت أحد عناصر الشرطة : 

تحرّك يا حمار! تحرّكء. منشانك! 

ها هو جلاد يهمّه شأني! بات باطن قدميّ حسّاسًا إلى حدّ 
الشعور بالألم إذا ما صادف وجود مجرّد حبّة رمل تحت قدميئَ. بات 
مجرّد تخيّل ضربة الخيزرانة على القدمين تعذيبًا. كان ثقل قدميّ هائلاً 

جاء الأمر بتنزيهي. النزهة هي أن تركض على طول الصالون 
ذهابًا وإياباء تحف بك عناصر الجلد من الجانبين» وفي يد كل منهم 
خيزرانته التي يستخدمها ضدك حين تصبح ضمن مدأه المجدي . انت 
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دائمًا ضمن المدى المجدي لأحدهمء أنت إذن داتمًا تحت الضرب. 
لا السرعة تنجيك ولا البطء. امش إذن» المشي أسهل! غير أن هذا 
الغغريم قز إبلاقا لآن الضريات لامكزر على النفطة بها كذ 
بريه :ضيف واعقيال الأذئ فة كير تبدق أن الشرطي الذي اندض 
اهتمامًا بشأني يعرف ما يقولء إذا لم تهرول من تلقاء ذاتك فإنهم 
يجبرونك على الهرولة تحت لسع الخيزرانات . 

هذه البداية في التحقيق معي أعطت اتطباعًا عنّي بأني عنيد. آم 
اللحقيقة فيئ أتى لا أغركف! غاد ذوق الكرفن: فأعادونى إلن الدذولاب. 
رلك هته العزه ميو ان معدي عر بلاهة وصككة سن السنوال البطايق» 
وتو عقن ماله كو له موت الخلة أوقنهابإقناوة نه نانفو : 

وين المطبعة ولا؟! 


اسودت الدنيا في وجهي » وأيقنت حي على غلة الخال فل أشرة 
جاهرًا لقول ما أعرف كي أتفادى الألم» قد أكون جاهرًا لخيانة 
أصدقاء ورفاق وأهلء ولكن ما يطلبه مني هذا الرجل لا أعرفه. سوف 
أزيد من تعب الجلادين حتى أنهكهم إذن. 

والله ما بعرف يا سيدي! قلت وأنا في قعر سحيق من اليأس» 
الجافٌ. 

ملك وك[ تخا عزن مان مقيك تعرت! 


هذا النوع من الكلام من مثل هذا النوع من الناس وفي مثل هذا 
الطلوقة اه ركوو سهيوور فعلة على القلبه 'الكلير ميق الباهن 
مضافًا إلى الكثير من الألم الذي لا يُطاق ينتهيان بفقد الوعي. صحوت 
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على الكش ماء عازه كان يله الشعون بالسنمو لدود ا م وميد 
الذولايع و اناف إلى المكعن نفيك لذ أدوق فلن ال توقهه الوق 
على الأرض أمام مكتب المحقّق» عاريًا مبللاً بالماء اه 
ونفاد القوّة والروح. كان في المكتب الرائد وملازمان» أحدهما هو ذو 
الشفاه الغليظة الذي قابلني في سجن الشيخ حسن, والآخر شابٌ 
طويل أشقر أراه للمرّة الأولى» لكنّه سرعان ما سيكشف بعد قليل عن 
نباهة فريدة. فبينما راح الرائد يجود علي بأقوال لكبهة: هل يعجبك 
هذا الوضع. ألم يكن من الأشرف لك لو سمعت نصيحتي» أنت تحبٌ 
أن نيدل حانك! (يا سيدى». آنا وجل أجت: أن اهيدل عالق :رواحي 
انا أفدك: الساددون وانعهى ولو كان عينااب المي بودمء آنا عقارق 
من هذا الطراز! يا لهذه المحنة التي ابتلاكم بها الله بأن رماني بين 
أيديكم!) قفل الرائد هذا «العتاب» فجأة وقال: 

- شوف! بدّك تضل تاكل قتل حتى تعترف وين المطبعة» هي 
تعليوا نت المعلّم! منشان هيك ريّحنا وارحم حالك واحكي. 

لماذا يطلبون طلبات عالية؟ هل يعتمدون سياسة اطلب العشرة كى 
تأخذ التسعة؟ ولكن هذا غير منطقي» فهذه العشرة لا تتضيّن التسعةء 
ثم ما هي التسعة التي يريدونها؟ يلخون على طلب معلومات عالية 
وشديدة الحساسيّة من شخص غرٌ لم يعترف حتى أنه ينتمي فعلاً إلى 
الحزب الذي يدور التحقيق حوله. 

يا سيدي» والله ما بعرف! وحياة ألله ما بعرف! 

لهضن ذق الشفتين الخليظتين شاهرًا في وجهي سلاح تكشيرته 
الثقيل» وقال محاولاً فيما يبدو أن يظهر للرائد قدراته التحقيقيّة: رَحْ 
نخليك تعرف! خدوه! لم يتدخل الرائد. شحطء تلبيس دولاب» جلد». 
صراخ يثقب الجدران. خلايا تموت» قلب يضمحل» وعي يتلاشى» 
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استغاثات «عضويّة» موشكة على الفناء. توقف الجلد. كان ذو التكشيرة 
مُعائمك لطيفة. ود تكشبيرتك حلوة. فقط أوقف | لجلد! 
تذكرت وين المطبعة ولا؟! جاءني صوت أخنّ صادرًا من 


د تلكرك] تكرت سيدى ! 


زها دز التكشيرة بنصره الذي دك أن الدولااس يجعل من لا 
يعرف يعرف ومن لا يتذكّر يتذكّر. وأمل بعودة مظفرة إلى مكتب 
الرائد. 

دوو © خلضيا: العنين يعيونك! 

رحت أخترع عنوانًا سرعان ما تبيّن له أنه غير حقيقى وأنه مجرّد 
مناؤرة ياسنة القتاضن وت موقتا ف الجلنة هذا كان عه إلا أن بصن 
على ورفسني بقوّة وعاد إلى المكتب وهو يشتم ويتوعد. ثم بعد قليل 
وجدت نفسي في المكتب أمام الثلاثي نفسه. بادرني الرائد ببرود: ما 
بدك تقلّنا وين المطبعة وتريّح حالك يا دكتور! (مخاطبته الساخرة إِيّاي 
بلقب دكتور تذكّر بقصّة الشيخ الذي وقع بين أيدي أناس حاقدين عليه: 
فقاموا بربطه من رقبته إلى عربة ثقيلة وطلبوا منه جرّها إلى أن أنهكوه. 
ثم تركوه. وفي مجلسه حكى الشيخ قصّة ما جرى له مع أولئك 
الزناديق مضيمّاء لوجه الحقّء أنّهم طوال الوقت لم يخاطبوه بغير كلمة 
نا اقنييظة» 101 | ميت الفينا ات كنيف اريك لس نننن :زهان لى أن 
أعرف أينهاء أو لو أني أعرف شيئًا عنها. فالتمعت عينئا الملازم 
الأشقر وقال كاشمًا عن نباهة واعدة: 
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منعرف أنْك ما بتعرف وين المطبعة» بس بدك تدلّنا عليها! 

في أجهزة الأمن. القوّة تملا كلّ الفراغات. تملا فراغات ضعف 
الشخصيّة وعدم انّساق المنطق وتضارب الأسئلة. . . إلخ. 

كإن 5 مقاعر الخوف والإهانة والألم واليأس ترجمت نفسها 
إلى شعور واحد هو الشعور بالبرد. رجفة خشنة تبدأ من القلب وتنتشر 
إلى المحيط» تليها أخرى وأخرى بتواتر يتسارع شيئًا فشيئًا. أحسست 
بخواء فظيع في داخلي وبغثيان عميق. تجمّعت على نفسي أكثر. تمنّْيت 
يائسا وقوع كارثة» اشتهيت جريمة كبيرة» أكبر من جريمة الماغوط. 
تلخبط الكون وتقلب المجريات. أعادوني إلى الزنزانة كما أنا عاريًا 
ومبللاً ومنهكاء ورموا ملابسي خلفي داخل الزنزانة ثم أقفل الشرطي 
الباب وهو يقول: لسا ما شفت شي. هَيْ بس تسلاية! سلمت نفسي 
الكسيرة إلى النوم. النوم ترياق. نمت بعمق كما لم أنم من قبل. 
يستقيل الوعي» يرمي عن كاهله دفعة واحدة كل الأحمال التى أثقلت 
علبهنن يقي الساعات السايقة» يدرك الهاذة للها «رعرك لضب 
يرمّم نفسه وفق قوانينه المستبطنة. استيقظتء لا أدري بعد كمّ من 
الوقت. على فتح باب الزنزانة وصوت العنصر: 

في ولا! 

يا ألله. هل نسوا العالم وعبدوني؟ أما من شغل لهم سواي؟ 
تشعن .أن كل وزن الدولة يكبس غلى رأسك» ويطبق على ضصدرك. 
عصب ماكينة الدولة هو الأجهزة الأمنيّة» وحين تشاء هذه الأجهزة فإِنَ 
الماكينة تتحرّك بحسب هذه المشيئة. تشعر أنّك الشغل الشاغل للدولة. 
السيارات جاهزة لإحضار كل من تتلفظ تاسهةع وهنو طفق الجامعة 
جاهزين لنبش الملفات والأرشونب حهنا عن اسم عنقت اه فى 


- 


الجامعة. وأجهزة الاتصال الحديثة تصل البعيد والقريب لتنسيق 


ا 


عرحيع كي يكدهرا ” اللي يي 
شيء متعتّرء فقط حين يتعلّق الأمر بك 

كانت الحركة فى صالون التعذيب الرحيب والصقيل والشديد 
الأعنادة: -مكاقة عن نهرة الفبراس» رح الابسقار غالة أكثر بمنيا ف 
الصباح» وجوه العناصر أكثر جدّيّة» وتعاملهم أكثر قسوة. لمحت 
المساعد ذا الكرش الذي غاب عن معظم فترة التحقيق الصباحي. تقدم 
مني مهدّدًا وشاتمًا (الشتم الشديد البذاءة من الملامح الثابتة في 
التحقيق» وللشتم في مثل هذا الحال مفعول كاو على النفس. من أين 
يكن لك هؤلاء كلّ هذه الكراهيّة والعدائيّة وهم لا يعرفونك» وأنت لم 
تقترف شيئًا مشيئًا يفسّر ظهور مثل هذه المشاعر تجاهكء أن يحمل 
العنصر خيزرانة ويضربك فهذا تنفيذ لأمر وأداء لمهمّةء ولكن أن 
يشتمك بكلّ هذا الحقد وكلّ هذا الفحش فهذا شيء شديد المرارة على 
النفس) وختم تهديداته بصفعة على وجهي أتبعها بأخرى ثم أمر 
العناصر بوضعي في الدولاب. رغم كل قسوة الصباح الفائت يبدو هذا 
اهما أكثر قسسوة ل شتت أن في الأمر أمرًا! كل العناصر أسرعوا 
للمساهمة في عمليّة وضعي في الدولاب كما لو أنهم يؤاجرون. الكل 
يبادرون بإعلان العدائيّة ضدّي بالضرب والنهر والشتم والتوعّد. 
لحظات وينحل اللغزء فبينما أنا في الدولاب في وضعيّة الاستعداد 
التامّ قالبًا (وفي وضعيّة غير الاستعداد التام قلبًا)ء وبعد أن شْدوا وثاق 
قدميّ معًا على أتمٌ وجهء ظهر رجل مربوع بشعر أبيض خفيف سبق أن 
رأيته يوم وصولي من اللاذقيّة في مكتبه العالي. إلهير كيين الفرع. 
ارتبك الجميع. توجّه سيادته إليّ مباشرة ووضع حذاءه على رقبتي» 
وقال بتكشيرة لا تضاهيها سوى تكشيرة الملازم ذي الشفاه الغليظة : 
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طوال الصباح يقطعون جَلّْدي سائلين عن أعضاء قيادة وعن 
مطبعة . وها هو سيادته يعيد الأمر إلى تتأبعه المنطقي . ولكن ماذا يعني 
كل ما جرى في الصباح؟ من قاد التحقيق ومن حدّد الأسئلة؟ 

60 وحياة ألله يا سيدي! وحياة محمّد مو منظم يا سيدي! 

غضب من السماء نزل عليّ. كانت فاتحته صياح أحد العناصر: 
«ولك هادا سيادة العقيد يا عرص»). إذن بصرف النظر عن السؤال» 
يجب أن تقول نعم لسيادة العقيد رئيس الفرع. با شىء إدن سوىق 
النعم. «لولا التشهّد كانت لاؤه نعم!». من يقف فوق رأسك الآن 
ليس الملازم ولا المساعد ولا حتى الرائد» إِنْه العقيد رئيس الفرع 
بشخصه. حتى الخيزرانات نفسها باتت أكثر نشاطًا وإيلامًا. ألم يشتدٌ 
كي يمزّق شَعِكًا يقاوم التمرّق» للية يتمق فأستريح! ألم نتصناعك 
ويتصاعد وينحشر في المنطقة الفاصلة بين أسفل الرقبة وأعلى الصدر 
حنجرة تتمرّق راح يخرج صوتي رسول استغاثة إلى قوم لا يرحمون. 
اقترب سيادته أكثر وحاول دسنّ مقدم حذائه في فمي وهو يرفع صوته 
بكلام لم أفهمه: فاختنقت. بعد لحظات توثّف الجَلْدء وأنا على شفا 
هاوية سححيقة . تنهال فوفي المياه والشتائم . عندئذ أطلق سيادته نبوءته 
لي بكل ما أوتي من سلطة وكراهية وبذاءة: «بدّك تصير دكتور ما هيك 
يا خرا؟ بيكونو شواربي على كس شرموطة إذا بعمرك بتصير دكتور!»). 
هذه العبارة واحتفظت بها. وبعد سنوات طويلة انكشفت لى آليّة تنفيذ 
نبوءته الباصرة في ورقة صغيرة (توصية!) وضعها سيادته في ملفّى الذي 
رأيته في المحكمة بعد ١١‏ سنة ونصف السنة من توقيفى. وقد قضى 
هذا الرجل قبل أن يتحقّق من صحّة نبوءته» قضى في تواليت» كان 


0 


آخر لحظات حياته في ذلك الحكاة المناسيه لا سكت ان كن أن 
| خوفي من تدقع البريقة قن شاور كا" إلى .طؤال قترة دراستي وهم اد 
صاحب النبوءة كان قد صار تحت التراب من سئوات. وعندي ما 
يكفي من الشعور بأنّه ما كان يمكنني متابعة دراستي لو ظل هذا الرجل 
١‏ المتنوغ) على قيد الحياة» قويًا ونافدًا وقادرًا د تنيؤاته . ولعل 
موته المفاجئع هو ما أفشل نبوءتهء فقد كان يمكن أن يوصي «حوارييه» 
بالسهر على نجاح تلك النبوءة لو أدرك أله بوت كاذ 0 يكفي 
من الوقت والقَوّة ليوصي . 

عب سسنافي عزون هن الذولات» قرؤالة فى المكات نوق 
الماء» تنزيه» ثم تنزيه» ثم أحمل الدولاب على كتفي وأقف في إحدى 
زوايا صالون التعذيب يحرسني عنصر شابٌ. لعل سيادته تعب من 
تعذيب التعذيب ويستريح لشرب فنجان قهوة مثلا . قليل أو كثير من 
الوقت لا أدري» فقد تعظّلت لدي آلة الوقت» قليل أو كثير من الوقت 
ويعود الفيلق. . يتأخَرهم العقيدء ليبدأ جولة جديدة: 

بدّك تساوي حالك بطل ما هيكء الظاهر بتقرا روايات كتير؟ 
بس لازم تعرف يا عرص يا ابن العرص أنه نحنا ما عنًا أبطال» الكل 
راسن تحت هالصرماية! 

هذا سيادة العقيد رئيس الفرع» وإذا غضبء فإِنْ ألف خيزرانة 
تغضب لغضبته. وها هي الخيزرانات الغضبى تشفي غليلها من قدميك 
المتورمتين النازفتين . 

دخيلك يا سيدي بدّي أحكي! 


تتوقّف ماكينة الدولة» تهنأ قدماي بقليل من الراحة. ليت التوقف 
يطول ليطول الهناء! 


شو بدك تحكي ولا ابن العرص! 

010 0 10000 مو منظم يا سيدي! والله. . 

يغضب العقيد ويشتم فتغضب الخيزرانات وتشتم»ء وهل لا زال 
في رصيد قدميّ بقيّة لتسديد فواتير الغعضب؟! غرقت في لبجّة من الألم 
الثقيل الكاوي والصراخ الشاتم المهدّد من كل مكان. ضاق صدري 
تسق الهواء فى حنجرتي. . 

غير أن ماكينة الدولة لم تعبأ بي هذه المرّة وواصلت مهمّتها 
الرفبية:. كررت الصراخ من دوك جدوى. «بدذي أحكي يا سيدي!) 
ولكن من دون جدوى. الألم ثقيل أكثر مما يمكن أن أحتملء الهواء 
يغادر صدري من دون أن يعودء أشعر أن قلبي يلتف على نفسه 
ويتعثرع وكذلك وعبي. أصرخ : أنا منظم!!. . تهدأ ماكينة الدولة دفعة 
واحدة. تنعم قدماي باستراحة. يعثر دمى من جديد على وجهته. 
ماكينة الدولة ترتاح على إنجاز. وقدماي كذلك. اعتراف! لقمة تحتاج 
إلى مضغ! عقول شرسة تخبط في ظلمة دامسة بلا دليل ولا ضوء 
كاف 

يعبر في ذهنك أن هناك مؤامرة أزليّة» مؤامرة كبرى في الخلق. 
وإنَ غاية خلق القدمين على هذا الشكل هي التعذيب ولا شيء آخر. 
أما كان يمكن تعديل الخلق فلا يكون باطن القدمين هذا المكان 
المناسب للجلد؟ يخطر في ذهنك أشكال افتراضيّة لقدميئ الإنسان» 
شيئًا ما يشبه الأظلاف مثلاً. أو على الأقل قدمين بلا أصابع : إذ ما 
وظيفة أصابع القدمين سوى أن تكون نقاط ألم فظيع عند الجَلد؟ سوى 
كرون كان يختاره جلاد كي يمارس عليه أقصى درجات الإلحاد؟ 
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يعبر في ذهنك أن كلّ شيء في خلق الإنسان إِنْما معد ليناسب أولئك 
الذين يعذبون ويقتلون وبر «تؤخذ الدنيا غلابا!». ولكن انتظر! 
حين يتعذر جَلد القدمين بعد تهتك وتلف جلد القدمين». هل يعدم 
اللجلذهالوسيلة؟ ستجمعاف«يعل حين كراكول السيع مين مم قرجان: 
العنات السميل الذى امفيعة السيحون متك يلاية شننابة :واسبا ترحا هيه 
طويلاً» لترى كيف يمكن أن يستعيض الجلاد عن باطن القدمين بباطن 
الركبتين مثلاً» كيف يصير الجزء الداخلي من مفصل الركبة مكانا 
اللععال | الال يعات السعوة الاشرق باناس تنننوا وسانا 
تعنينع "دي الالم قاسم مشترك لكل الوسائل ولا حدود للألم 
الذي يعانيه جسد الإنسان. ولئن كانت متعة الجسد البشري محدودة 
فإن ألمه غير محدود. 


يمكن أن يعجز الألم الجسدي عن قهر النفس وكسرها 
واستعبادهاء فهناك أشخاص لديهم قدرة مميّزة على احتمال الألم. 
حينها يمكن أن يلجأ المحقّق إلى إنتاج ألم من نوع آخر. من القصص 
أنَّ بحرة الكراكون شهدت ذات يوم التحقيق الذي جرى مع رجل كبير 
السنّ بتهمة إسلاميّة. لم تكتفٍ البحرة بالمشاهدة فقط بل شاركت أيضًا 
بأن استقبلت فى مياهها الباردة جسد ذلك العجوز عاريًا ومتورّمًا 
ومدمى :هرات قدي عو أن الألم الجسدي فشل في تحطيم «مقاومة») 
هذا الرجلء مما أثار عدوانيّة المحقّق الذي كان معروفًا بأنه لا يتورّع 
عن فعل أيّ شيء»؛ فما كان منه إلا أن أجبر العجوز على أن يتَخذ 
وضعيّة معيّنة وهو عار تمامًا ثم هذده بأن يجعله موضوعًا جنسيًا لأحد 
عناصره الشباب ما لم يعترف بكلّ شيءء ال «كل شيء» التاريخية 
إِيَاها . كان هذا كافيًا كي ينهار الرجل ويقدم اعترافات أشبه ما تكون : 
بالهلوسة؛ اختلط فيها الصحيح بالوهمي الأمر الذي جر المصائب على 
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أهل قريته بالكامل؛ من الفرّان إلى الدكنجي إلى كل من له موقع في 
داكرة ذلك العجوز! 

بعوة العقنه إلى عدي صقر (الكيوراتاك بو الذوالليب: ا لاعت 
والحناجرء حتى هواء القبو يعاند طبيعته الفيزيائيّة ويصبح متها ا 
ويستعصي على الشهيق؛ كما لو أنه يرغب هو الآخر في التحوّل إلى 
هذا القبوة: كل شنيه منحاز إلى العقيل وحتدة«ضل هله الفرفسسة 
المنتخية . 

رحت ع لبنان ولا؟! قال العقيد مكشّْرًا باستعلاء وقرف! ما هى 
قصّة التكشير؟ وإلى أيّ حدّ كنت غافلاً عن وجود هذا السلاح من 
قبل؟ فأنا لم أكد أستوعب تكشيرة الملازم الأوّل غليظ الشفتين حتى 
هوجمت بتكشيرة أخرى تفوقها قدرة على ختم القلوب وعمي الأبصار. 
تكشيرة العقيد دخلت بقوّة في هذه الجولة التحقيقيّة كسلاح فعّال على 
الحلبة. تفاديت التكشيرة وأجبت: 

ال والله ما رحت يا سيدي! 

باكدات| 

وانطلقت آلة صناعة الألم الجبّارة في عملها. الجميع ينهمكون 
وينصب تركيزهم على جسد منهك دام متخبّط. أتخيّل صورة انهماك 
الرجال (الرجال فقطء لا يجوز للنساء ذلك!) فى السيطرة على 
الأضحية قبل ذبحها . 

في خريف عام ١987‏ كان حزب العمل الشيوعىء. فى خطوة 
مرتجلة» قد أرسل إلى لبنان» إلى طرابلس بالتحديد» مجموعتين من 
أعضائه للتدرب على القتال واستعمال السلاح في معسكرات تابعة 


2 


لحركة فتح. علم الأمن بذلك فصار السؤال عن السفر إلى لبنان جزءًا 
ويتلاشى تحت موجة الألم الرهيبة. ست افير أن رئتيّ تتكفمشان 
وتتحوّلان إلى كرة إسفنجية مشبعة بزيت ثقيلء تحاول الخروج من 
يتعرّض لكل هذا الألم. تتوقف الآلة ليكرّر صاحب الأمر سؤاله بمزيج 
فق الغندانتة والقزف:والتسلط» ولاكرن تفيى :وأنا فى حصيصن من 
اليأس» ثم تستأنف الآلة الصمّاء عملها في معالجة جسد عالق في 
بيصاقه وبذاءته . 


هل خطر يومًا في بال أبي شيئًا كهذا؟ كان أبي من البعثيين 
الأوائل» وكان يكرّس نفسه للعمل الحزبي والنقابي على حساب 
اهتمامه بنفسه وبأسرته. صار ممثّلاً للبعثيين في مكتب الاتحاد العام 
لنقابات العمّال في أواسط خمسينيّات القرن الماضي ورئيس النقابة 
العامّة لعمّال المناجم والمحاجر للإقليم السوري زمن الوحدة» بعد أن 
كان قد»قتارة» :تحف إكيراف ابعق 6غ فى تاسيس ثقاية:عجال الاضفلت 
الى الشريف لاعن قعت النقانة الأزلى» وامعيي إقخلاضه اللبيقة 
38 مجمل حياته وترك بصمته على أسماء أولاده. يناديه الواجب 
البعتى 'قيترك كل شيم خلفه ويلبّيه. ففي الوقت الذي ينشغل أرباب 
الأسر في الريف بشؤون الزراعة والسعي لاكتساب أراض جديدة على 
حساب الأراضي الأميريّة أو على حساب أراضي بعضهم بعضًاء كان 
أبي يجول في بلدان العالم الاشتراكي «الصديق» تنفيذا لمهامّه الحربية 
التي لا يعلو عليها شيءء تاركًا أراضينا الفقيرة والمحدودة موضوعًا 
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للإهمال ولطمع الفلاحين المجاورين. كانت أمّي تقول بسخرية مريرة: 
أبوكم لا يطيع سوى أوامر حزبه»ء ليت هذا الحزب يأمره بزراعة 
أراضيه والاهتمام بأسرته بدلا من هذا التجوال الدائم الذي لا نجني 
منه سوى الشقاء! اعتدنا على غياب أبي المتكرّر عن البيت. كان تعبير 
«مهمّة حزبيّة» حاضرًا دائمًا في حياتنا الأسريّة. يسافر أبي» تاركًا لأمّي 
كل شيء» تربية الأطفال والحراثة والزراعة والجني والحماية والعناية 
بالحيوانات وتأمين حطب المواقد للطبخ والغسيل وحطب التدفئة. . 
إلخ. كان يترك لها كل شيء»ء سوى النقود. وتحكي أمّي أن أبي 
أوشك أن يضربها ذات مرّة لأنها مسي كر الرما 
المالي الهزيل من البيت قبل سفره «الحزبي» إلى دمشقء» قائلة كيف 
ترقنى الاحتد كنا كشن ذوة اتقو ؟ الآ يوك لله هذا الاين مصناريت 
مرك" اليكل ات ابراه الاح كانك لالم لتحي اليا لجرا 
البعثيّة في ذهن أبي بي كانت تكسف أمامها كلّ كواكب المهام «التافهة» 
الأخرى. لي عن (المهمة الحربية») خشية أن يجوع ولذرائ 
تشقى زوجة مثلا؟ كان بعثيًا مهووسًا وليس فقط مخلصًا. يُحكى أنه في 
الثامن من آذار .١977‏ حمل عَلَْم البعث عاليًا في طرقات القرية قبل 
أن يعود ويرفعه على سطح بيتناء ابتهاجًا بانتصار «الثورة». لم يكن 
يعلم أبي أن أمثاله إِنما هم وقود غيرهم في الوصول إلى السلطةء أ 
بعد ذلك فللسلطة وقود من نوع آخر. بدأ أبي بعد «الثورة» يشرب 
الخيبة شيئًا فشيئًا من كأسين., الأوّل هو كأس شعوره بتقصير «الثورة» 
عن تنفيذ ما كان يحلم به منهاء من وحدة وتحرير وإنصاف للعمّال 
الذي قضى عمره يعمل للدفاع عنهم من دون أدنى مكسب شخصي بل 
بالكثير من الخسائر الشخصيّة». والثاني هو كأس شعوره المتزايد يومًا 
وراء يوم بالتهميش والإقصاء داخل حزبه نفسه. التهميش الذي انتهى 
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يأن تمّ فصله من الحزب على أيدي البعثيين الجدد» الذين كان يثقل 
على نفوسهم في الاجتماعات بجرأة نقده وسطوع تاريخه ونظافة يده. 

هل كان يخال أبى أنه بعمله «الحزبي» ذاك الذي كرّس له شبابه 
وحياته» إِنّما كان يبني لابنه الأصغر الذي وُلد بعد أشهر قليلة من رفعه 
العَلّمِ البعثي على سطح البيت» قبوًا للتعذيب. هل كان يتصوّر أنه في 
كفاحه ذاك إِنّما كان يحمل على كتفيه أمثال هذا العقيد الذي سيشتمه 
في وجهي وعن طريقي بكل هذه البذاءة؟ هذا العقيد الذي لا يمل من 
تكرار القول «الكلّ تحت هالصرماية!» مشبعًا بسلطته غير المحدودة 
وكير الكافيية عبات هذا القيد: الذى تخدى ‏ وأمعاله على خرن 
وشقاء ودم أبي وأمثاله» بات اليوم لا يرضى بأقل من السمع والطاعة. 
ولا يتناول أبي وأمثاله إِلّا بالشتائم. وقد لاحظت. بالمناسبة» أن 
الكثير من السجناء اليساريين الذين التقيتهم في السجن هم أبناء لاباء 
بعثيين يشبهون في تاريخهم تاريخ أب 

في الأيّام التالية عاد التحقيق معي إلى الأرض» أسئلة عن طبيعة 
علاقتي بهؤلاء الأصدقاء الذين في الزنازين» عن الكتب التي نقرأهاء 
الغاية من هذه القراءات» علاقة الحزب بهاء متى تلتقون» أين تلتقون» 
من اقترح فكرة اللقاء... إلخ. تحقيق «طبيعي). تراجع ضغط التعذيب 
قليلاً. المساعد ذو الكرش يتولى الآن معظم مجريات التحقيق» يدون 
اعترافاتك على أوراق بيضاء»ء يتجاوب مع اعتراضاتك. لكن ذات مرة 
غضب من اعتراضي على إحدى التلفيقات التي اعتبرتها هامة ومضرة 
وطلبت حذفهاء فنهض وصفعني بعنف وهو يرفع صوته ويقول: 

ميا تكيواة: أنث سنك فقون غلك الظاؤلة عو هون! مشيرا إلى 
مكاني حيث أجلس أمام الطاولة. لم أفهم في البداية معنى قوله» ولم 
أفطن إِلَّا بعد أيِّامم في خلوة الزنزانة إلى الدلالة الطائفيّة لكلامه . 
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هدأ بعد ذلك وكأنه يدخل في مشهد جديد. وقصّ على كيف أنه 
نسي حاله مرّة وصفع ابنهء الطالب الجامعي» صفعة رهيبة حاسبًا أن 
ابنه موقوفًا. وقال إِنْ ضغط العمل كبير ويجعل المرء عرضة للخلط. 
استغربت كيف ينتقل هذا الرجل بهذه السرعة وهذه الجذرية. فيبوح 
لشخص انتهى للتوّ من صفعه بهذا العنف. في هذا المشهد البؤحي 
الجديد كان يمكنني أن أسأله. . فسألته الى يخعلط الآمر عليك.ذات 
مرّة فتحسب الموقوف ابنك؟ غير أن سؤالي لم يرق له. فقال «لا» 
ناكئقة: كه لو أنه كن الى ات له فخا وتلق أن مين بقا نميل هنذا 
اعون [ذااضرعية أذبهه وبعيانه الريوة] 


ذو الكرش يبهّر التقرير بأشياء كاذبة فقط ليعطي الكلام نكهة 
شيوعيّة» ولكنها أشياء قليلة الأهمّيّة. ترضى عن ملفكء» توقع عليه. 
ملفك يقول إنك غير منظم في أي حزبء وأنه لا علاقة مباشرة لهؤلاء 
الشباب بأيْ حزب. تشعر أنه رغم كل شيء (كلّ شيء!) فالخاتمة 
سعيدة. سترفع الملفات إلى جهة أعلى ثم ربّما إلى جهة أعلى» ثم 
يبت بأمرنا ويُخلى سبيلنا من دون شكٌ. تفاؤلي المسكين هذا لم 
يفارقنيى طوال ١١‏ سنة من السجن. ١١‏ سنة» وهذا الطفل الغافل 
المطمئنٌ يلهو في حديقة نفسيء لا يمل ولا أدري هل يتعلّق بي بأكثر 
مما أتعلّق أنا به. يضعف تفاؤلي أحيانًا وينكفئ. لكنّه يألفني كثيرًا فلا 
على ولا يغادرني. أشعت في نفسي وفي نفوس من حولي أملاً بأنّنا 
خارجون من هنا إلى دراستنا وأهالينا. من يقرأ الملف لا بذدّ أن يغزوه 
التفاؤل. لم يدر في خلدي أنْ هذه الأريحيّة من قبل المساعد في 
صياغة الملف تعكس عدم أهميّته» وأن انطباع سيادة العقيد وتوصيته 
هو ما له القيمة أمام الجهة الأعلى والأعلى. انتهى التحقيق» فتحت 
معظم طاقات الزنازين. وارتاحت نفوسنا من ضغط الترقّب والخوف 
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والتعذيب. وراحت أجسامنا تطالب بما فاتها من طعام طوال فترة 
التحقيق. وراحت الأيدي في فترة توزيع الطعام تمتدٌ من الطاقات 
مطالبة بالمزيد من الخبز. على أن فترة بقائنا في الفرع بعد انتهاء 
التحقيق لم تشهد اعتقالات سياسيّة ذات قيمة» كل ما حدث هو 
اعتقالات متقطعة وفي قضايا غير سياسيّة فيما يبدو. ولم يكن هؤلاء 
المعتقلون يمكثون أكثر من يوم أو يومين في الفرع وأحيانًا لا يبيتون 
فيه. دلالة على ضعف فعاليّة هذا الفرع قياسًا على فروع الأمن 
الأخرى في تلك الفترة. ذات يوم من تلك الفترة وصلنا من داخل قبو 
التعذيب أصوات جَلد وصياح رجل يقول: 

- دخيلكم أنا ماني بألبا! دخيلكم خدو الجبس كلو يا سيدي! 

كان هذا بائع جبس قريب من الفرع اشترى العناصر منه واحدةء 
ولكن تبيّن بعد الكسرء كما يزعمونء أنها بيضاء وقليلة الحلاوة. 
ووبتى أن الععاعى انوا “مععاملية سلنا على هذا الرهل الأنه الا 
يسامحهم في السعرء كما قال أحدهمء فاغتنموا فرصة غياب الضبّاط 
ووجود رئيس مفرزة متساهل كي «يربّوه» متذرّعين بأن الجبسة التي 
اشتروها منه كانت (مغشوشة». د(لكل مستوى من مستويات الفرع ظلمه 
الخاص. ظلم يتناسب مستواه مع مستوى الظالم في تراتبية الفرع. 
«فالظلم من شيم النفوس!)). علق أحدنا على هذه الحوادث المتفرّقة 
والعابرة بالقول: إن هذه أصوات قرقعة أمعاء الفرع الخاوية. 


ما حول التحقيق 


في أيّام التحقيق الآخيرة. بعد أن رسم سيادة العقبد لنا مصيرنا 
وترك أمر الشكليّات لموظفي الفرع وضبّاطه الأدنى رتبة» وبعد أن 
ينتهي الدوام ويمرع الفرع من ضباطه. كان المناوبون من عناصر معهرزة 
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التحقيق يدخلون إلى كوريدور الزنازين» يخرجون من قميص الجلادين 
ودورهم» يفتحون طاقات الزنازين علينا ويقضون سهرتهم معنا. لا 
شيء فيهم يشبه حالهم أثناء أدائهم وظيفتهم في التحقيق. حتى 
أشكالهم تختلف. قدرة رهيبة على الدخول والخروج من الأآدوار. وقد 
كان الشرطي سبع سيّد هذه السهرات بقصّته الغراميّة مع من هي الآن 
زوجته. وسبع رجل من الساحل متطوّع ويبدو عليه الفقر» ويمكن أن 
أقول أيضًا إِنْه يتمبّع برهافة الحسٌ. وتظهر رهافة حسّه من المواويل 
جميلة المعنى والأداء التي كان يخفف بها من ثقل ما نحن فيه» حتى 
نه كان يختار مواويل عن الغربة والسجن والافتقاد تلامس الحالة التي 
نحن فيهاء وكثيرًا ما كان يكرّر مؤّالاً ينتهي بدعاء لعودة كلّ غائب إلى 
أهله. وتظهر رهافة حسّه من طريقة قصّه لغراميّاته وتركيزه على تفاصيل 
صغيرة» ومن طريقة كلامه معنا وإحساسه بمعنى الوضع الذي نحن 
فيه. فقد كنت كثيرًا ما تسمعه يقول بطيبة: «ألله يرجَعكم لأهاليكم 
والله أنتو أوادم» ألله يفرجا عنكم». وكنت تشعر أن سبع حتى ذلك 
الوقت» ورغم مضيّ وقت غير قليل على زواجه ورغم الأبناء 
وأعبائهم» لا يزال يحبٌ زوجته بطريقة جنونيّة. تحدّث بتنويعات كثيرة 
عن لقاءاته بها على النبع» فهو لا يزال يذكر بدفء كيف كانت تغسل 
له الخس وتعطيه الورق الغض والقلب». وكيف كان يغامر ليقطف لها 
أجود عنقود عنب. وكم كانت متعته كبيرة حين يساعدها على حمل 
خرّة الماءة :وقد كان يخم "لول الغو انيحيليا غنها لامها : 
وفىي إحدى المرات وبينما كان سبع يدخل الكوزيدور متفيزنا الجتعة 
قصّ ذكرياته تلك أو لمتعة أداء موّال ماء بالغ أحد الشباب في رفع 
الكلفة وسأله: شو أخبار فلانة؟ ذاكرًا اسم زوجته بدل أن يقول أمّ 
فلان. ظهر الاستياء واضحًا على وجه سبع» ونرفز وقال كلامًا كثيرًا 


68 


يأسف فيه على أنه فتح قلبه لناء وينضمٌ فيه إلى فئة من يقول إِنه لا 
ينفع معنا سوى الدولاب. كلام كثير موجه إلى من رفع الكلفة بهذا 
الشكلء كلام لم ينفع معه اعتذار ولا تبرير» كلام طويل ثقيل كنا ننتظر 
أن يكونء لولا رفع الكلفة المشؤوم ذاكء كلامًا عن الحبّ والذكريات 
العذبة. تغيّر سبع بعد تلك المرّة» ومع ذلك لم يصبح عدوانيًا تجاهناء 
وقد جاء بعد تلك الحادثة يسألني» بصفتي من المحافظة نفسهاء ماذا 
أريد من اللاذقيّة فهو ذاهب في إجازة» قلت للا أويك شوغ السلامة» 
فقال بصوته العالي الذي كثيرًا ما ملأ كوريدور الزنازين بالمواويل في 
السهرات الخوالي: معقولي مانك مشتاق لفرعة حبق من تراب 
القييد ؟! 


سبع لم يكن يدخن. لا بل كان «يكرز) ضد التدخين. وعلى 
تدلوف ذللقه انان لماعتن نا تند رتس المدد 483 كان نحي كترة . 
وكان دخوله إلى الكوريدور فرصة للمدخحنين من أهالي الزكا ره ولا 
شكٌ أنَ المساعد نايف كان يدرك جيَّدًا معنى الانقطاع القسري للمدححن 
عن التدخين وحجم شوقه إلى سيجارة. وهو لم يكن يبخل»؛ على 
الأقلّ بعد نشوء علاقة اجتماعيّة بيننا جرّاء تكرار السهرات» بإشعال 
سيجارة وإعطائها لمن يطلب رغم ما في ذلك من مسؤولية عليه. كان 
نايف يقدّم للسجين سيجارة كاملة من دون أن يستجرٌ المذلة من أحد 
أو أن يتلذذ بكسر النفوس». على خلاف ما روى لنا سجناء الشيخ 
حسن» بعد أن انضوينا تحت رايتهم» عن أب غازي الذي كان. قبل 
السماح بالدخَان هناك» أمبراطورًا في الكراكون» لمجرّد أنه يدحن. 
كان أبو غازي على حافة التقاعد حين نقلونا إلى الكراكون من الفرع. 
وكان «قَفَةَ من العظام»ء أحدبّ وبارز الأنف وطويل عظم الذقن» أي 
كاننيقة: ضون السالخروع أن الآبالبيةه. يمقى انن. التشين اوخيو لحن 
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سيجارة اللف فيتبعه من غلبته رغبة التدخين طالبًا منه سيجارة» فيماطله 
أبو غازي حتى تقترب سيجارته من نهايتها ويمدّها له من خلف كتفه 
من دون أن ينظر إليه» بعد أن يكون عقبها قد صار مشبعًا ببصاقه. 
فيتلقّفها السجين ممتثاء إذ حين تشتعل الرغبة لا يبقى محل للقرف. في 
أحيان أخرى يكون أبو غازي أكثر حذرًا فلا يعطي عليه أي مستمسك 
بأَنّه يعطي السجناء من دخانهء وبدلاً من أن يمدّ السيجارة إلى السجين 
«الخرمان» الذي يلاحقه طمعًا «بكرمه»ء كان أبو غازي يرمي سيجارته 
إلى الأرض ويتكرّم على السجين بأن لا يهرسها بحذائه» فيعمل 
السجين على التقاط السيجارة عن الأرض والتنعّم بها! 


ا عامر»ء وهو شاتٌ نحيل مفرط الحيوية يتميز بشخاطه 0 
ذي الإصبع». فقد كان يطيب له ادلي بخوفنا من الدولاب» يدخل 
الكوريدور وهو يصرخ ويهدّد مراقبًا ردود أفعالنا. وكان منه ذات مرة 
أن جلب الدولاب من صالون التعذيب ورماه في كوريدور الزنازين 
ملف كا التحة ورمهةةا مدقي القخص الاعف عفيافة بها ليان 
بردود أفعالها. 

في الصباح كنت أسمع صوت خطوات كندرة نسائيّة فوق 
فاتك خطوات قصيرة وقليلة وبمرّات متباعدة تدل على أن هذه 
التو ا ةنيهر الل عيضن مصالد قوق العرفيف أنة سكعي » لا مجال 
لافتراض آخرء على أي حال. لا شك أنها موظفة في الفرع. من 
المؤكّد أنَّ هذا الصوت كان موجودًا طوال الوقت» لكثّي لم أنتبه إليه 
إلا بعد انتهاء التحقيق وخلال فترة انتظار «قرار مصيرنا». صرت أترقب 
الصوت وأستمتع به. ورغم أن هذه المرأة تعمل» كما يفترض» في 
مكتب تابع للفرع الذي «يحتفي» بناء وقد تكون سكرتيرة أحد الضبّاط. 
إلا أن أنوثة صوت وقع الكندرة طغت على قسوة الفرع. الأنوثة تشكل 
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نوعًا من العمق الاستراتيجي للنفس يمكنها أن تنكفئ إليه في ساعات 
الشدّة» حين يطغى الظلم وتسيطر القسوة. الأنثى هي الحليف الأوّل 
لكل ضحايا العنف والقوّة. في الستحن: كما فى الشذاث: الأخرى: 
حك لداطفي الضناء “أكقر عيذ تانوقيا أنه قو الأنمس. على النن أن 
تتلقّى التعذيب على يد نساءء كما كان يحدث في أيّام محاكم التفتيش 
مثلاً. حين تتلقّى التعذيب والمعاملة القاسية على يد من تجد فيهم 
النفسق عادة جانيًا لين تلوذ به» تصبح النفس + كماظن » اقفن هرا 
فياسا: 


انتهى التحقيق» لم نعد نسمع صوت جرس مكتب المحقق كثيرًا . 
كوريدور الزناريعة لم صوتكت فتح بأب إحدى الؤناروين: تتابع اعتذنأاه 
أثناء فترة التحقيق» ولكن ما لم نستطع التعوّد عليه هو الخوف الذي 
بطلقة فى لفوسنا اضوك هذا السرسي»: 'المبوت الى يننا نستقله شواطن 
أقدامنا قبل أن تستقبله آذاننا. لا نحسد من تفتح زنزانته» لأن الصوت 
الرابع الذي يلي هذه الأصوات الثلاثة هو صوت استغاثات وتوجّع 
صاحب الزنزانة المفتوحة. انتهى التحقيق وأمر الرائد بفتح الطاقات 
على البعض خا صار عناضر المفرزة كن جرأة في الدخول ات 
كوويدون الزتازية وأكثر اتفتاخًا معنا وبعد كل :وجبة غداء» كان 
جمعة. وهو شرطي مسجون في واحدة من الزنازين لسبب نجهله. 
بالصابون السائل مرّة ثم بالماء» ثم تنشيف ثان بالمساحة. يتواجد 
جمعة فترة طويلة حرا بين الزنارين يقوم بدور حلقة وصل فيما بيئناء 
لآخر. وذات يوم فتح طاقة زنزانتي وأعطاني شيئًا قائلاً هذا من 
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جلالء كانت ورقة تحوي نصف قطعة حلو من اللوسير الذي وزرُّعوه 
عليقا فى الآأسوى) كانق هد بزائعة :وتعيكة ول متنا أن دوسيز 
الحلويات نادر وأنْ المرسل يموت في الحلويات أيضًا. فترة شطف 
الممرْ هى فترة استراحة ما بعد الغداء. غالبًا ما تكون الطاقات مفتوحة 
على الجميع» نقف ونتحادث» نقصٌ مناماتنا على بعضنا بعضّاء نجتهد 

.بعد آم ا نون جرس المحقق في إحدى لاسي : تلك 
ات ال ل الشرطي في الممزء ثم يفتح باب 
ا ا ره سيوة ام قليلة خلت 
0 0 اي 0 اننا ٠‏ في 
واقتصدت في ردودي كي أتبين الأمر وأعرف سر طلبه لي. ونفسي 
مس خال للخوف. كنت خائمًا ليس لأنّي «صمدت» في التحقيق» 
وأخفيت أشياءفيمة اخحتى أن يكونوا قن ترصلوا الى خبزوطياة بل 
لأن أ أيّ ظنّ مهما كان ضئيلاً وضعيف السند يكلّفك هنا دربًا طويلة من 

الآلام. بعد كلام طويل قال الرائد: 

شو قصّة هالغرفة اللى خايف عليها واللي أخفيتها عنا طول 
هالوقت؟ 

أيّ غرفة!؟ قلت يصوت خال من الألوان» وأنا أستشعر نكبة. 

ولوويا دكتور! صحيح وقفنا التحقيق بس إلنا جوًا مين عم 
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يراقب أحاديئكم مع بعض» وأنت قلت لواحد من رفقاتك إِنّك خايف 
عالغرفة تروح» بقا شو قصّة هالغرفة؟ ما بدنا نرجع لأساليب ما منحبًا ! 


جيّد أنه شرح. كان يمكن أن يلعن أنفاسي في الدولاب وهو 
يسأل شو هالغرفة؟ من شرحه فهمت. إنه جمعة الشرطي الذي ينظف 
العم نين الرنارين ويتابع أحاديثنا لينقل لهم ما يراه مهمًا. فمنذ يوم أو 
يومين كنت أتحادث مع ناصر الذي كانت زنزانته مقابلة لزنزانتي» 
وقلت له فعلاً إِنّى أخاف على الغرفة! ولكن هذه الغرفة هي غرفتي 
سيدا جر ل د أحباء دمشق الفقيرة.. وقد اضطررت لأمسهاره 
بعد أن سّدَّت في وجهي كل سبل الحصول على غرفة في السكن 
الجامعي التابع لجامعة دمشق. اتّضح أيّامها أن «توصية» سبقتني أو 
ولا آزال للاشف! ب وككيرااها واضعت مسؤولن الاتحاد الوطدئ 
للطلاب» وهؤلاء كانوا يطلبون منّى قراءة القوائم المعلّقة على جدران 
المدينة الجامعيّة فلا بِلّ أَنْ اسمي بينهاء وكثيرًا ما راجعت تلك القوائم 
عبثاء وراجعت من ثم المسؤولين الذين يعيدوني إلى قراءة اللوائح ثانية 
قائلين إِنَّ هناك لوائح جديدة نزلت ولا بدّ أن اسمي... وهكذا. وكان 
يزيد من همّتى في متابعة هذا التعثر معرفتي المباشرة بطلاب دمشقيين 
حصلوا من دون أدنى صعوبة أو تأخير أو مراجعات على السكن ليس 
بغرض السكن» فقط كي يحصلوا على بطاقة سكن جامعي تمكنهم من 
دخول المدينة الجامعيّة حين يروق لهم. كنت أقول في نفسي من غير 
المنطقي أن يحصل ابن دمشق على سكن» وهو من المفترض أنه 
سق اك ولا يحصل عليه ابن اللاذقيّة الذي يفترض أنه لا أهل 
له في دمشقء ولا سيّما إذا كان يدرس فرعًا علميًا يحتاج إلى الالتزام 
بالدوام. وعلى سكة هذا المنطق المغفل مشيت» حتى تعبت ويئست 
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واضطررت لاستئجار غرفة» هي الغرفة التي يستفسر عنها سيادة الرائد. 
وهنا في هذا القبوء حين غلبني تفاؤلي بأنْ نتيجة التحقيق ستكون 
الإفراج عنّا بعد وقت غير بعيدء خشيت أن يستثقل أهلي دفع إيجار 
الغرفة لشهر أو شهرين ويتخلون عنهاء وهذا ما عبّرت عنه التعبير الذي 
كان يمكن أن يكلفني الكثير... شرحت ذلك للرائد وقد اقتنع لحسن 
البعط: واكقر عن ذتلق و فمد أوصسي الشرطلي بعزك طاقة ترات 
مفتوحة» بعد أن كانت قد فتحت باقي الطاقات سوى طاقة زنزانتي 
وطاقة زنزانة جلال. . يا له من كرم! 


في الزنزانة» تخيّلت لو أن الملازم صاحب التكشيرة هو من تولى 
التحقيق بموضوع الغرفة هذاء» كيف كانت الحال وإلى أين كان يمكن 
أن تسير الامود؟ وكلّما فت خيالي. زاد كرهي لجمعة . 

عذاب التحقيق يهوّن عليك عذاب الزنزانة. زنازين الفرع مرعبة. 
عزلة تامّة. عالم سفلي بكلّ المعاني. لا ضوء ولا صوت يمكن أن 
بعل إلى هذا" القتبر» الأصوات: التى:تدخن حى:اضبوات الفرع: 
والأضواء التي تكشف (يصعب أن تقول «تنير)) هي أضواء الفرع. في 
زنازين الشيخ حسن (الكراكون) تصلك أصوات المدينة ويزورك ضوء 
الشحمسن. .آنا في زنازين الفرع فلا شيء لا يحمل دمغة (صنع في 
الفرع». يا لكلمة «الفرع» كم تبدّلت! في صغري كنت أحبٌ هذه 
الكلمة حين كانت أمّي تقول: «طلع الفرع» دلالة على بداية الربيع» 
فالفرع كل ما هو غضٌ وجديد وبازغ من النباتات. أغصان غضة 
ووريقات صغيرة لامعة بخُضار فى طور الاكتمال» هذا ما كان يتشكل 
في مدتاتى صدين اسع كلب #المرعكو :خا الاق فعق تسيفف: الدلالة 
الجديدة ما قبلهاء «الفرع» بات حواجز حديدية وبراميل باطون مدهونة 
بألوان العلم السوري أو علم البعث وعناصر حراسة بوجوه فارغة 
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ورشاشات وجعبء وأبواب حديديّة وزنازين ودواليب وخيزرانات 
وأكبال واستغاثات وصراخ ألم رهيب» وشتائم بذيئة ونشفان ريق 
ويشتمان دم واصطكاك ركب وغثيان وإذلال وتعسف وتّهم لا تَرَدٌ 
يستيقظ في النفس حين تسمع كلمة «فرع». أي فارق! إن إحلال دلالة 
العميق والبعيد المدى» على الروح وعلى الكيان الليّن للإنسان. قال 
أجل إحالتهم إلى المحكمة» إن حفلات التعذيب في سجن حلب كانت 
تتم على صوت فيروز. أليست فكرة شريرة بكل المقاييس؟ هل هناك 
أذى أكبر؟ كيف يمكن لمن يجلد ويعذب على صوت فيروز أن يمحى 
من ذهنه لاحمقًا هذا الترابط؟ ألا يحرم بذلك من كل جمال الاستماع 
هذا الأذئ لا ينتهى . أذكر أنتى يقيت ينتوات«طويلة فى :طفولتي لا 
أستطيع أن أضع في فمي حبّة زيتون» لمجرد أنهم نقلوا أختي الصبية 
اتمتوناة :الى قبوها سشفالة"ذات لون أخخفير مثيه لون عت اليتون 
المكبوس . هذه منطقة شديدة الحساسية ف الذهن البشري» يجب حظر 
التعذي عليها. فيها يكمن الشعور بالجمال والقبح» وفيها تنمو مشاعر 
الاستمتاع العليا. فيها تكمن البرمجة الفريدة الخاصّة بكل شخص.» 
والتي يجب أن يكون التعدّي عليها جريمة كبرى. 


هول التعذيب يجعل الزنزانة رغم كل فظاعتها حضنًا آمنًا. وبعد 
انتهاء التحقيق يبدأ هذا الحضن بالتحوّل تدريجيًا إلى أن تظهر الزنزانة 
تإعادة قصل ناا سوك معن فى التسقيق: كنا ل ألى أروع الك 
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لشخص أختاره وأفترضه أمامي. التحقيق كان الحدث الحارق» ولكن 
فيما بعد صرت أروي قصّة اعتقالي ونقلي من اللاذقيّة وكل تفاصيل ما 
جرى لي قبل التحقيق.. أحداث افترضت أنْ أهلي وأصدقائي يتوقون 
لمعرفتهاء فكنت أندمج في سردها الافتراضي لهم إلى حدّ لا أشعر 
معه بالزمن» ثم صرت أروي أشياء من خارج التحقيق والاعتقال» 
أشياء عالقة في ذاكرتي من طفولتي أو مراهقتي. صرت أعيد صياغة 
خيباتي الكثيرة؛ بطريقة مواضية الافن» الي بعتاصرها فليا أو دن 
فتغدو الخيبة انتصارًا في مرّات». وفي مرات كثيرة يخفْ شعوري 
بالحرج منهاء وفي كل الحالات كنت أنا الرابح. وكنت إذا وَفْقت إلى 
صياغة تروق لنفسي» أستمتع بإعادة قضّها مرارًا حتى يصبح حضورها 
المروي في ذهني أقوى من حضور حقيقتها. ومع انهماكي في لعبة 
القصٌّ صرت أبتكر أشياء ترمّم ما أظنه نقصًا أو فجوة». من هذه 
الأياء السفكرة ها له:ركيزة واقعتة'واهية وننهاما يحلق سعتاد 
بجناحيه. القصٌّ هو الدواء الأنسب لمعالجة فيض الزمن هذا. 
ولاحظت أن القصٌّ الاسترجاعي. إن صم القول. ليس فقط علاجا 
لفيض الزمن بل هو أيضًا ضرورة نفسيّة» كما لو أن النفس بذلك تُعيد 
ترتت الخوافث: المؤثرة» كما لو أن هذه الخوادتك كرون مرمية غشراما 
في مستودع النفس فيعمل القصٌ الاسترجاعي على ترتيبهاء بعد أن 
يكون قد شذبها وليّن من قسوتها . 


وما كان يفاجئني في محنة الزنزانة أنْ نفسي كانت ترتاح إلى النظر 
إلى أجزاء جسمي ولا سيّما إلى يدي. كنت أسند كمي على الحائط 
حيث يسقط ضوء الكوريدور وأمعن في النظر إلى يدي» فأشعر براحة 
وطمأنينة أطيلها بإطالة النظرء على أني لم أجد في نفسي هذا الميل بعد 
انتهاء فترة الحجز الانفرادي ذاك والانتقال إلى السجن الجماعي . 
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في صباح أحد الأيّام فتحوا جميع الزنازين وأخرجونا جميعًا إلى 
الكوريدور كي نمشي ‏ نوع فن العمون: ورغم أننا كنا نرى بعضنا 
بشكل دائم من خلال الطاقات» ونتحادث بشكل يومي» فإننا حين 
خرجنا معًا إلى فضاء من دون حواجزء دب في الجميع شوق إلى 
الجميع. كأنْنا لم نر بعضنا بعضًا منذ دهر. تحيّات حارّة واحتضان 
وقبل. حوالى ربع ساعة من «الحرّيّة؛ ثم أعادونا إلى الزنازين» وبعدئذ 
أحضروا عدّة حلاقة وأخرجونا واحدًا واحدًا لحلاقة الذقن. كان شيئًا 
مسليًا يقتل الوقت. الشرطي يقف في الكوريدور 5 دوره 
بالحلاقة شفرة جديدة» ويبدأً هذا بحلاقة ذقنه» ينتهي ثم يعود إلى 
زنزانته. هناك شيء يمكن متابعته والتفرّج عليه. وفي اليوم التالي نقلونا 
إلى سجن الشيخ حسن . لم يكن ثمّة من نودّعه سوى جمعة الذي أصرٌ 
على تقبيل الجميع وهو يبكي (الرابط الإنساني شيء والدور المخابراتي 
شيء أخى !»قراو انقلنا إلى > الكراقون هر عرشن: التقاول فحن دون أن 
يسقطه. مهما يكن من أمر فقد ضاق صدرنا من المكوث في ذلك 
القبو»ء وكان خروجنا إلى الكراكون مريحًا حتى وإن حمل في طياته 
ولذلة كقاؤيثة يشان قزان الجيات: العليا المتعلق :هلمن : 


الكراكون من جديد 


ها أنا مرّة ثانية في الكراكون» ولكن هذه المرّة في الجماعية 
وليس في المنفردة» ولسنتين وليس ليومين. حال وصولنا إلى الكراكون 
قسموا مجموعتنا إلى قسمين»؛ أدخلوا القسم الأوّل إلى الجماعيّة 
التحتانيّة والقسم الثاني (وكنت منهم) إلى الجماعيّة الفوقانية. سعادة 
خلاصنا من القبو ومن أجواء التحقيق» وسعادة اختلاطنا معًا نحن أبناء 
الدفعة الجديدة» وسعادة اختلاطنا مع السجناء الموجودين قبلنا في 
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الكراكون» وسعادة هؤلاء بقدوم «دم جديد» ينعش لبعض الوقت 
حياتهم ويحرّك قليلاً زمنهم الراكدء وسعادتنا برؤية خيرات المهجع من 
خضار وفواكه وشاي وقهوة ومثّة ودخان بعد انقطاع طويل. مجموعة 
فخ السعادات اضقلت:«غلى فغولنا إلن الجماعنة جوًا احعفانا عارما: 
كان هناك شيء من التحفظ من جانب سجناء التهم الإسلاميّة وكانوا 
حينها قلة» وربّما أيضًا من جانب بعض «اليساريين» ذوي الأوضاع 
والأمزجة الخاصّة. 


الجماعيّة عالم مثير وفريد (فيى سجن عدرا وتدمر لا وجود لمفردة 
(الجماعية»» المفردة المستخدمة هناك هى (المهجعاء وتتناوب هذه 
المفردة في سجن عدرا مع مفردة مدنيّة هي «الغرفة»» لكن في فرع 
التحقيق وفي الكراكون المفردة المعتمدة هي الجماعيّة كمقابل 
للمنفردة). الجماعيّة فيترينا تعرض مختلف أصناف البشر» ممختلف 
وتصبح جزءًا منها. معروضات القيترينا تنشئ علاقات فيما بينها. يتاح 
لك؛ بعد أن دخلت القيترينا» اختيار الصنف الذي تميل إليه. كهنا انك 
تصبح أنت أيضًا موضوعًا للاختيار. الدخول الجماعي لنا شكل حالة 
من الاضطراب فى الجماعيّة. عددنا يقارب نصف عدد أفراد الجماعيّة 
الموجودين سلفًا. في البداية يلتفت أهل الجماعيّة حولنا وتبدأ الأسئلة. 
القدامى: «على مهلكم عليهم شوي!». وبالمناسبة لا أهمَّيّة كبيرة في 
الجماعيّة لكون طاقة الباب مفتوحة أم مغلقة» على خلاف تام مع 
بالأسماء ويضحكون معّاء واللافت أن غالبيّة السجناء وغالبيّة السسجانين 
من سهل حوران». والثقافة الحورانية الغنية والمميزة هى السائدة فى 
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اللهجة والتعابير والأمثلة والأغاني. . إلخ . 

في بداية دخولنا الجماعيّة يكون طلب «المعرفة» أقوى من عرضها . 
ف ونيد ذه على الأسسهلة ل نمكة ايشم الطلب قدا بوزيدا التسم 
بالتشظي بشكل تلقائي» تتشكّل تجمّعات صغيرة مبعثرة نواتها واحد أو 
اثنان من الوافدين الجدد. بعد حين من الوقت ترضى قليلا رغبة المعرفة 
لدى أهل الجماعيّة القدامى» وترضى قليلاً رغبة الوافدين الجدد في 
شري« لكاي والممعيق» ,وبا النياو بالأقول» فيد بمااهق اع تسوه 
تأمين مستلزمات الوافدين الجدد الذين لا يمتلكون شيئًا . مستلزمات 
أساسيّة من بيجامات وملابس داخليّة ومناشف وغير ذلك» ثم يبدأ توزيع 
أماكن النوم. ثم تدريجيًًا وبشكل عفوي يبدأ تبلور العلاقات. الخطوة 
الأول هشكن العالامات التدافتة شادرة السحية القديم جامد 
مستلزمات أحد الوافدين. فى هذا بداية التعبير عن الميول» بداية نشوء 
العلاقات. هنا اختبار واسع لقيمة الانطباعات الأولى. 

يستمرٌ الاحتفاء بالوافدين الجدد ثلاثة أيّام. ثلاثة أَيَامِ هي شهر 
العسل. عادة بدويّة! خلال ثلاثة أيّام وكوف الواقفك السديك. معف ا مد 
مهام السخرة (اعترض كثيرون على هذه التسمية على مدى سنوات 
السجنء» واقترحوا 00 عنها «الواجب») أو «الدوريّة» أو «البلديّة) 
ولكن» من عجبء لم تتمكن أيّة مفردة أن تنافس مفردة «السخرة»), 
ويكون محطّ اهتمام ورعاية. الوافد الجديد يحمل رائحة العالم 
المقصي عنه السجين القديم. ومع الوقت تتلاشى هذه الرائحة ويحل 
فحليا برائحة السكن الراكدة: 

هذا هو اللقاء الأوّل مع المشهد الداخلي للسجن» السجن بمعنى 
الكلمة الحرفي» المكان الذي يقضي فيه الإنسان سنوات. كل شيء 
أمامك له رهبة المعرفة الأولى. كل شيء هنا يهجر معناه المالوت: 
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ويكتسب معنى جديدًا ضمن هذه البيئة السجنيّة ذات الرهبة. الصناديق 
الحشبية. كيف تصبح مطبحًا . الكراتين؛ كيف تصبح خزنًا معلقة بحبال 
ومسامير على الجدران. السطول» كيف تصبح «غلوبات»» كيف تعلق 
فى السقف بطريقة تمكن من رفعهاء عند النوم. كي تصبح ساترًا 
للمبات المدلاة من السقف. هنا تلاحظ السخرة» كيف تقوم بواجباتها 
اليومية من صنع الشاي وتوزيع الكاسات ثم جمعها وغسلها وترتيبها 
فى أماكنها. السجناء» كيف يقضون أوقاتهم. الاستسلام. كيف يعلو 
الوجوه على شكل طمأنينة يائسة أو يأس مطمئن. الروتين اليومي. 
الدهة وطقوسهم... ترصد بتمعٌن وذهول هذا العالم الجديد الذي 
طالما قرأت عنه وسمعت به. هذا هو السجن إذن! (بعد سنوات طويلة 
2 السجون» ورعم هذه الستوابت» ستشعر بما يشبه هذه الرهية حين 
إذن1!) يخد ساعاةة قليلة :هخ وختو نا المجتاعة > وعد أنتعدات قفنت 
حمّى الأسئلة وبدأ الجمع يتبعثر. ادهشفاف إل عد كين شرك اول 
السجناء القدامى حيث نهض وأصلح ضبّ بلوزته الخفيفة تحت بنطلون 
البيتجاما» كمن يستعد لأداء مهمّة» وانطلق مسرعًا في فسحة المهجع 
بضع خطوات كأنه يتّجه لغاية محدّدة» ثم ما لبث أن استدار وسار 
بضع خطوات سريعة فى الا تجاه المعاكس وعلى وجهه معالم الجدية. 
ثم استدار ثانية وكرّر السير بخطوات سريعة وهكذا... حركة يظنّ من 
يراها اي أنها ع 0 ا ا على د 0 
نزهة أو وار سجنى ٠.‏ فقون أحيان 1 أن يتدرهة 0 معًا 
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في هذه الفسحة ويتسايران كما لو أنهما في حديقة أو على كورنيش. 
إذنء ضمن هذه الجدران وهذه الشروط يمكن لإنسان أن يعيش سنوات 
طويلة! تذكر أنّك اجتمعت مرّة» وكنت لا تزال في دراستك الثانوية 
بواحد من أصدقاء أخيك كان قد قضى ثلاث براك تن السيحن» 
حينها لم تمل النظر إليهء ولم تشبع من التمعٌن في طريقة كلامه 
وإشاراته» كأنّك ترى كائنًا من عالم آخر. كيف احتمل هذا الرجل كل 
هذا الزمن حبيس الجدران؟ أين هي آثار السجن عليه؟ وكان أكثر ما 
يدهشك قدرته الكبيرة على الضحك. كنت تحاول أن تتخيّله سجيئا 
فتفشل. الآن صار التخيّل أسهل . 


أحيانّاء وفى الأوقات التى يهدأ فيها قليلاً اضطراب الجماعيّة 
وغرارة النميقات: العفتة زبالس قيناة تقاجااف ,ا طائل متهن 
السجناء لأيّام ولا أظنّ أنْ لمثل هذه «النقاشات» وجود خارج شروط 
السجنء مثلاً يختلفون على كلمات أغنية حورانيّة» فيرى فريق إن 
غنية تقول: «هبّت هبوبا شمالي بردها شين!) أي شديدة البرودة» في 
حين يرى فريق إن أن الأغنية تقول د عجيلي1. نسمة إلى جيل 
عجلون في الأردن. ولبين اتردها شعة ا دامتعال ترح فيه كل 
الأمبليفة ويفرذفق إلى كد امار كا قررق نترذيك العيارة التي يدافع 
عنهاء فتسمع: يا سيّدي «بردها شين» لا يا سيدي «بردها عجيلي». 
الف 1 ااعجيلي) د الفير ات «اعجيلي) 4 ولا ينتهي السجال إلا 
بتعصيب أو زعل أو رهان لا وجود لحكم يفصل فيه» ويكون الخلاف 
نفسه قابلاً للانتعاش في يوم آخر لدى أدنى إشارة إلى الموضوع. 
مواضيع السجال هذه تكون في المجالات قاطبة من مستوى: في 
ضربات الجزاء في كرة القدمء هل يرمي حارس المرمى نفسه لجهة 
قرّرها سلمًا أم يرمي نفسه وفق مراقبته لحركة اللاعب؟ أو هل الأفضل 
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أن تكون فقسة إنارة التواليت داخله أم خارجه؟ ثم تأتيك الخلافات 
غلى تفسين الآمفال الشعيئة بوفلى تسمنة الألوان:..:) ويصبح الجميع 
منغمسين في شؤونهم الضغيزة كنت أسلي نفسي بمتعة المراقبة. 
استقل بنفسي عن المحيط واتخيل أني أنظر من الخارج على هذه 
الحياة الضيّقة» هذه الحياة التي رغبت دائمًا أن أتخيّلها وحاولت ولم 
أفلح يومّاء وها هي الآن تنبسط أمام عينئّ: رجل ينتف شعر وجنتيه 
رجل يقيس طول فسحة الجماعيّة ذهابًا وإيابًا بخطى سريعة وهو يسبّح 
بمسبحته بسرعة عصبيّة. رجل آخر ينقر على آلة موسيقيّة مرتجلة من 
وترين ما إنزل الله بها من سلطانء» ويغئي مع شابٌ حليق الرأس (عائد 
حل را من فحن تدم ؟) أغنية حورانية : ااحمامة ع النخل بوحى وأنا 
ابكيلك). ولا يكفت بين حين وحين عن مسح رأس أنفه بقفا يده مسحًا 
بذر الزيتون على منطقة خشنة من حائط المهجع. شابٌ آخر منهمك 
بصناعة حقيبة كبيرة من بنطلون جينز قديم. شخص بوضعيّة نصف 
استلقاء شارد فى دنيا ار شخص آخر لا يكفت عن تخيّل أشياء 
أحاديث هادئة مبعثرة ثنائيّة أو ثلاثيّة. . . عوالم مستقلة لا تنفتح على 
بعضها ولا تتوخد إلا حين يحضر شرطي لأمر ما أو في مواعيد الطعام 
الجماعيّة يعيشون بغياب الحواجز المادّيّة التي تفصل عادة بين الناس 
وتجعلهم بمنأى عن رؤية بعضهم بعضّاء لكن هناك حواجز أخرى لا 
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مرئيّة تفصل وتحجب بين الناس. مع مرور الأيّام في الجماعية لا 
تفاجأ حين تنظر إلى شخص ما داخل الجماعيّة وتخال أنك لم تره منذ 
أسا بيع . 

في الجماعيّة فراش الشخص هو بيته» من يجلس على فراشك 
كأنّما دخل بيتك ووجب عليك ما يجب على المضيف تجاه ضيفه. 
يُفسح المكان للضيف كي يجلس وظهره إلى الحائط. من غير اللائق 
أن يجلس الضيف وظهره مل وات حر يوان العا وكبرااى 
الحائطء إِلّا إذا كان المضيف كبيرًا فى السنّ أو مريضًاء وفي هذه 
الحالة يوضع للضيف ما يتوافر من وسائد كي يتّكئ ويرتاح . د واخيانا 
يضطرٌ المضيف إلى استعارة وسائد أو كأساكة ادو من فاب عه أ 
سوى ذلك من عند جاره» وقد يضطرٌ لاستعارة «بيت» جاره إذا كان 
عدد الزائرين أكثر من واحد. حين تقترب من فراش السجين وفي 
نظراتك علامات زيارة تكون كمن قرع جرس الباب» يستقبلك: يا حي 
الله! ويفسح لك المكان في الصدر. ربّما قضيت أمام ناظريه ساعة 
وأنت تذرع فسحة الجماعيّة ذهابًا وإيابّاء ولكن حين تدوس فراشه 
زائرًا تصبح كأنّك قادم إليه من بعيد ولم يرك منذ زمن» يستقبلك 
بحفاوة ويسألك عن أحوالك بجدّيّة. حياة كاملة ولكنّها مصغرة» تكبر 
أو تصغر مع تحسّن أو سوء شروط السجنء لكنها تبقى متشابهة كما 
تتشابه دمى الماتريوشكا الروسية. 

الجماعيّة في الكراكون مكان إقامة طويلة» ليست مركز تجميع 
لموقوفين يجري التحقيق معهم ويتمٌ ترحيلهم بعد ذلك بحسب نتائج 
التحقيق ونوايا المحققية السيّعة دائمّاء لذلك إذا زاد عدد «نزلاءا 
الجماعيّة تظهر مشكلة جديدة هى أنَّ فرشات بعض النزلاء تمد وسط 
العماعتة أو انام الاب "أو الى التطيع وله بذ اذا ينه رقعهاا ني 
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النهار من أجل سير حياة الجماعيّة. في هذه الحالة يبقى بعض السجناء 
من دوك «بيت»2 في النهار. وغاليًا ما يستفيد هؤلاء المشرّدون من 
«البيوت» التي تبقى مفتوحة دائمّاء وهي فرشات بعض السجناء الذين 
هم من النوع «الدوار» والذين نادرًا ما تراهم على فرشاتهم إلا في 
النوم» تراهم يمشون في فسحة الجماعيّة أو يضيفون عند أحد ما أو 
يساعدون السخرة أو يحمّون بذر الزيتون. . . إلخ. وعليه يختلف سكان 
بعض «البيوت» بين الليل والنهار. 


كل سجين يرتّب فراشه وفق ذوقه وإمكاناته كما يرتّب بيته (هذا 
أمر ضعيف الحضور في سجن تدمر لأنَّ الفرشات «اليطآت» تطوى 
عادة في النهار إلى وقت النوم). وقد يوق المرء ء بجار مريح أو لا 
تو فق وقد يترك «داره» إلى مكان آخر حين لا يوفق ببجار مريح . دعال 
ما تتوازع الألوان السياسيّة مساحة المهجع من دون تداخل أو بحدود 
دنيا من التداخل. وغالبًا ما يكون الجار المفضّل للسجين شخصًا قريب 
إلى قلبه من لونه السياسي نفسه. ويحدث 7 يكون فراشئن السشنة 
ملاصقًا تمامًا لفراش جارهء ويفصلء في الوقت نفسهء ما بين 
السجينين بحر من العداوة والقطيعة» لكنّ هذا البحر من الصنف الذي 
يمكن أن يغور في لحظةء عندها ترى السجينين في ضيافة بعضهما 
بعضا ما إن يتكئ كل منهما على فراشه متّجهًا إلى الآخرء حيث تغدو 
منطقة التقاء فراشيهما سهلاً رحيبًا لأهل أحبّاء يتبادلون فيه السجائر 
والأحاديث وما يتوافر من شراب وطيّبات. 

حخيق: تزول: الأسوار: والجدران والتضاريس والمسافات التي تفصل 

نيرق النشي؟ يقن يناك فى قصل بعا اجيج الناس يكن أن فيه دما 
شخصنًا: غلاف شفاف لكنه يكفي كي تقضي مثلاً سفرة كاملة تدوم 
ساعات في باص إلى جانب وفي لصق شخص من دون أن تتبادلا 
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كلمة» في الوقت الذي يمكن لكلمة أن تقَرّض هذا الحاجز وتفتح 
عالمين على بعضهما بعضّاء وربّما تفتح طريقًا لبناء صداقة بين 
تخضين: في.وسائل النقل العامّة وفي قاعات الانتظار يقوم هذا 
الغلاف بوظيفتهء وظيفة العزل» تقع عيناك على الشخص تراه 
يفاره عابر ونادرًا ما تترك ملامحه أثرًا في الذاكرة. في السجن 
الجماعي تقوى وظيفة هذا الغلاف أو الكبسولة؛ هنا يعيش الفرد على 
مدار الساعة تحت أعين الجميع». ويا له من أمر محرج ولكن سرعان 
ما تعتاد عليهء سرعان ما تتكرّس أكثر وظيفة هذا الغغلاف في وجه 
النظرات الغازية كما فى وجه الضجيج وفوضى التحركات داخل 
الجماعيّة. ولهذا الغلاف وظيفة تبادليّة» يعترف باستقلالية حياتية 
وسلوكنّة للآخرين ويكسبك اعتراف الآخرين باستقلاليتك . تنام نحت 
نظر الجميع وتعيش انفعالاتك كلها تحت نظر الجميع» » تعتاد على 
الحياة تحت «الأبصار». لكن هذه الحياة «المستباحة» تمرض 9 
مواريًا من الصراع على حدود الاستقلالية التي يتمتّع بها كل فرد. 
صراع سلاحه الأهمٌّ هو السخرية». أو ما يمكن تسميته «التنقير 
الهزلي». إذا كان ثمّة من يمارس استقلاليّته الحياتية بشكل لا يروف 
لآخر أو لآخرين» كأن يقوم شخص بشرب الشاي بصوت عالء أو 
كأن يقوم اعدجاء ككل اشكاته بتفدوره قفر 143 أو ل 
الجماعيّة فيمشي من دون أن يفسح المجال لغيره. إلخء فإن فتن 
هه الفتاتر تر مرقة معحرة» حي ادق من أن يتم تناولها بحديث 
جدّي وأعلى من أن يتم تجاهلها. ٠‏ لذلك يتم تناولها بالسلاح الأمثل 
وهو «التنقير). بواسطة التنقير هذا يتم إيصال رسالة للهدف المقصود 
بطريقة غير جارحة» وغالبًا ما يقوم بالتنقير شخص تربطه علاقة جيدة 
أو على دقل عاداثة بالشقصس البقضود» ذلك آذتى إلى أن لا يخا 
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عملت لطم وم ما عرد سس حومن دعو سسيوج جيب ماودب ده سيووي 


أسلوب التنقير مهم كما أن الشخص الذي يصدر عنه التنقير مهم أيضّاء 
وغالبًا ما تحل هذه الوسيلة معظم هذه الإشكالات التي هي صغيرة 
بالفعل ولكنّها منخّصة في الحياة المشتركة. التنقير الهزلي طريقة غير 
مباشرة في رسم حدود التعايش بين الأفراد» كما أنه وسيلة للدفاع عن 
الحقّ العام إذا صحّ القول» حين يوجّه إلى شخص يقصّر بواجباته 
تجاه الجماعيّة مثل سوء قيامه بمهامٌ السخرة أو سوء اهتمامه بنظافته 
الشخصيّة وما شابه ذلك. غير أن هذا السلاح غالبًا ما ينطوي على 
أشكال و الذي يمارسه أشخاص يتمتّعون بمقدرة تنقير 
عالية ضدٌ أشخاص لا بي: يتمتعون بقدرة مساوية على الردٌ. ريما يتقبل 
الشخص المستضعف القمع ويكبس الجرح ملحًاء أو يغيّر طبيعة 
المعركة مستخدمًا سلاحًا يجيده أكثرء كأن ينقل الموضوع من مستوى 
القتقي: الهزلي إلى مستوى النقاش الجذي . في مثل هذه الحالة يمكن 
للطرف «المعتدي» أن يتراجع تحسبًا لما يمكن أن يسفر عنه النقاش 
الجذي لموضوع ١تافه)‏ من شجار أو قطيعة. أو يمكن له أن يواصل 
«عدوانه») متحذيًا الإمكانات المفتوحة. . وفي مثل هذه الحالاات ينفتح 
الببيات أمام تدخل الاكراق العام) أ الشخصيات ذات الوزن في 
الجماعية لقطع الطريق على التطوّرات غير المرغوبة للموضوع. ولكن 
رغم كل شيء فإِنْ مجالات الحرّيّة الفرديّة غير متساوية ولا يمكن أن 
تكون متساوية» في تجمّع بشري يعيش هذه الشروطء إذ تختلف طاقات 
الأفراد وتختلف سعة مجالات حريّاتهم تبعًا لذلك» وطاقة الفرد في 
مثل هذه الشروط يمكن أن تستمدٌ من منابع م مختلفة» من ثقافته أو من 
أو الموج ارس د ع اي ل رح لب 
لق من استعداده الدائم للدخول في شجار أو من سلاطة لسانه 
وسمفاهته . . . إلخ . 
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والمفارقة في السجن الجماعي أن القطيعة بين شخصينء ولا سيما 
حين يكون سبب القطيعة خلافا على حدود الحريّة الفرديّة» لا تعني 
انقطاع التأثير المتبادل بينهماء بل تعنيى» على خلاف ما يظنْ المرءء 
زيادة قوّة هذا التأثير. في مثل هذه الحالات» غالبًا ما يتخذ قرار 
المقاطعة من قبل الطرف الضعيف الذي ضاق ذرعًا بتنقيرات وتعليقات 
طرف «معتدي) يمتلك إمكانبّات لا يمتلك هو ردًا لها. المقاطعة توقف 
التدخّلات المباشرة للمعتدي. ولكن بعد القطيعة تصبح تعليقات الطرف 
«(المعتدي) السارقة وتعليقاته الحالة غير المباشرة أكثر بخضورًا في ذعن 
الشخص المستهدفء. وأكثر تأثيرًا في التحكم بسلوكه. القطيعة بين 
شخصين داخل الجماعيّة هي حل لمشكلة ولكنها بذرة لمشكلة في 
الوقت نفسهء لا سيّما إذا كان أحد طرفيها عدوانيًا. غير أنْ علاقات 
الأفراد فيما بينهم لا تكون «ليبراليّة) إلى هذا الحذء فهي غالبًا ما تمر 
عبر موشورات علديدة ربّما كان أهمّها الكتل الحزبيّة. الفرد هنا ليس 
وحيدًا في الميدان» فهو يرتبط بعلاقات متعدّدة مع جماعته الحزبية ‏ 
«(أبناء تهمته» بحسب تعابير السجناء القضائيين ‏ ومع أبناء منطقته أو 
طائفته» إن وجدواء ومع أصدقاء له في الجماعيّة» ومع... إلخ» وكل 
هذه العلاقات تدخل وتشكل حماية ما لنقاط الضعف عند الفرد. وحين 
يفتقد الفرد لهذه الحماية» وهو أمر نادرء تحميه علاقات التعاطف 
والشفقة والرأي العام» أو يحميه جناح شخص قوي له نفوذ في 
الجماعيّة. أمّا إذا فشلت كل هذه الحمايات في ردع تمادي شخص أو 
أشخاص ضدّهء فقد ينفتح الباب أمام فنخل هفررة الشرطة :. على أن 
كلّ ذلك لا يمنع وجود أشخاص من طبيعة خاصّة؛ في سلوكهم 
طرافة» يكونون» برضا عامء محظ تعليقات ساخرة وتنكيت وضحك» 
وتكون ردودهم ونرفزاتهم طريفة كسلوكهم؛ لكنهم لا يكونون عدوانيين 
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ويتقبلون هذا الدورء لا بل تراهم سعداء به»ء ويضفي وجودهم على 
جوّ الجماعيّة لمسة من الحيويّة والبهجة. من هؤلاء مثلاً عبد الله 
الازاتى؛ راع أردني اعتقل في طريق عودته من العراق إلى الأردن 
حيث دخل الأراضي السوريّة» تائهًا على الغالب» واستبقي بتهمة 
تجسّس لصالح الأردن ولا أحد يدري ما هي ملابسات قضيته. رجل 
لا يقرأ ولا يكتب ويوحي شكله بالإعاقة العقليّة. شكله العام يشبه نقطة 
الماءء رأس صغير وصدر ضيّق وكرش كبير انسيابي يزداد انتفاحًا كلّما 
ازداة ترو5 1 وعشده حرص عريفى ونيظة يدوره عان: رجليق لصيرتةن + 
وله عينان متقاربتان وأنف أفطس وفم كبير بأسنان ناتئة إلى الخارج . 
وهو مشهور بقصّة النمرين» ففي طريق عودته من بغداد إلى الأردن 
اعترض طريقه نمر جائع رهيب راح يعدو صوبه بسرعة» فاستدار عبد 
الله هاربًا ليصادف نمرًا آخر أكثر سرعة يتّجه إليه من الجهة المقابلة 
فيا كان ايه إلا أن:شبلن شيعرة نخيل أسعقه الةبويجودها على تقر 
منه» ومن على تلك النخلة شهد عبد الله العجب العجاب حيث واصل 
النمران عدوهما السريع باتجاه بعضهما بعضاء واصطدماء والتهم كل 
منهما الآخر فلم يبق منهما سوى الذيلين. وطالما أنَّ الذيل لا يأكل. 
فقد نزل عبد الله من على النخلة وتابع طريقه بعد أن أنقذه الله من 
الموت افتراسًا. كان عبد الله مغرمًا لسبب ما غامض كغموض قضيّته 
بكلمة «دبلوماسي». وكان أقصى مديح يمكن أن يقدّمه لشخص هو أن 
يصفه بأنه «دوغلوماسي»» وعبنًا كان نور يحاول تصحيح اللفظة. فكل 
المقاربات المتنوّعة والطرق المختلفة. التي كان يتوسلها نور من دون 
ملل. كانت تفشل أمام ثقة عبد الله وإصراره. وكان نور يختم جولاته 
الفاشلة معه بالقول: فعلاً يا عبد الله إِنَّك «دوغ» ‏ «الوماسي»! فيقول 
عبد الله منتصرًا: «شفت!.. أنت تقول!». . دائمًا يكون في الجماعيّة 
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أشخاص بارعون فى العزف على أوتار هذه النماذج» وخلق لحظات 
مسلية في جوّ الجماعيّة الثقيل. 


ومن هؤلاء أيضًا محمود المعتقل بتهمة «اليمين المشبوه» (التسمية 
الأمنيّة لحزب البعث / جناح العراق)» وهو من الأشخاص الذين 
يوحون بقدر كبير من الضعفف. يتحيد توليد التعاطف والشفقة لدى 
الآخرين ولا سيّما من أمثاليى» يخدمه بذلك وجه طولاني بلون وملامح 
تنم عن مرضص مزمن» وعينان غاربتان إلى النصف تحت جقفنيه 
العلويين» إضافة إلى نوع من اللجلجة الذليلة في كلامه» وطبع متساهل 
للغاية فى موضوع الكرامة الشخصيّة. كان محمود محط تعليقات 
وسخريات يبقى صامدًا لها من دون أن يهترٌ أو يعترض. لا بل يوحي 
لك أنه سعيد طالما أن الحديث يدور حوله بصرف النظر عن مضمود 
الحديث. وحين يتاح له أن يتكلم يحدّثك عن زواجه الفبكر جذا 
وكيف «جرّه) أبوه من الشارع كي يدخل على عروسه. وكيف هرب في 
اليوم نفسه إلى السينما كي يرى الفيلم الهندي «ماسح الأحذية» تاركًا 
العروس وحيدة. يحدّثك وهو يقطع حديثه بالقول المتلجلج: يا 
يا سي.. قاصدًا أن يقول يا سيدي. 0 
هضمية ) واتعيانا كان يسقط على الأرض وهو يرتجف واللضتطاة أستانه 
لشةة الآلى: فأتبتّى مشكلته وأنهض لأخبط باب الجماعيّة حتى يأتي 
أحد أفراد الشرطة. وكان يغيظني برود الشرطة ومعظم أهل المهجع 
أيضًا في تعاملهم مع حالة بهذه الحرارة. الشرطي يفتح باب الجماعية 
ويخرج محمود 8 أو تحنو ذلاكق: ثم يعود محمود بحالة اسن 
نها: ملامح هذا الرجل مركبة بحيث لا تستطيع أن تعطي انطباعًا بحالة 
أفضل من اللابأس. ذلك الشحوب الذي يصل إلى حذ الزرقة 
والجحوظ الرخو في العينين لا يمكن أن يعطي الانطباع بحالة جيّدة. 


/ا 


كنت أشعر أن هذا الإنسان معدب وأتعاطف معه. ودائمًا أقف. على 
نحو من دونكيشوتي» في مقدذمة من يخبط الباب طلبًا لإسعافه ومن 
يتبنى مشكلته مطالبًا بحقّه في العلاج. وسأتعرّض من أجله لخطر 
الضرب والحبس في المنفردة» لأعرف فيما بعد أنه كان يتصنّع ويبالغ 
ويضحم مشكلته كي ينال ساعة من التنفس خارج الجماعيّة أَوّلآء ثم 
كي ينال «عطمًا» من الفرع» ناله فعلاً فيما بعد. 


من أجل تسهيل الحياة الجماعيّة هنا يتمّ وضع نواظم برضا عام. 
نوع من القواسم المشتركة العظمى بين الأفراد. مواعيد للنوم وللقيلولة 
وللطعام؛ مهام السخرة» نظام الاستحمام؛ نظام غسيل الملابس» نظام 
حرق الخشب أو بذر الزيتون» مواعيد إشعال البابور» مواعيد حظر 
التدخين.. إلخ. ولكن تبقى المساحة الكبرى من الحياة اليوميّة في 
الجماعيّة خاضعة لأدبيّات غير منطوقة ولاعتبارات ذوقيّة وأخلاقيّة. 
مثلآً»ء تحجب الأضواء بالسطول (الغلوبات) فى الساعة الحادية عشرة 
ليلاً» الموعد (الرسمي» للنومء ولكن ماذا 9 يريدون النوم؟ ما 
هي حدود حريّتهم بعد هذا الموعد؟ ألا يزعجون غيرهم إذا تهامسوا؟ 
أو إذ دوا طرطقة صحون وهم يأكلون فى الليل 5 تم جاذا حن 
الذين. سختطون. 5 ا؟ ما يشبه هذه الحاللات تخضع لتقديرات الأفراد 
ولنوع من توازن القوّة أيضًا. ما يقبل من شخص لا يُقبل من آخر تبعًا 
لتوازن القوى الذي يكون مستقرًا ويتجدّد ضمنيًا بصورة دائمة» ترسيحًا 
أو تغييراء مع التغيّرات التي تجري في تركيبة الجماعيّة. توازن القوى 
يشمل الجانب الفردي» الخصائص الشخصيّة للفرد وعلاقاته» والجانب 
الحزبي. نفوذ الجماعة التي ينتمي إليها الفرد شرط أن تكون هذه 
يات تحتضن الفرد ولا ا ع أن الحياة في الجماعيّة هي 
مصنع للحساسيّات. تاريخ من علاقة متعثرة بين شخصين تجعل كل 


الا 


واحد منهما يرى في كلّ ما يقدم عليه الآخر استفزارًا له» لا يبرأ منه 
حتى شخيره. مثل هذه التخالة "المخازمة مولد مستمرٌ لشجارات تضع 
الجماعيّة في استنفار دائم . . واللافت أن كثير من هذه الحالات تتطوّر 
عن صداقات خويية: نينا كد نوع من الأشخاص علاقاتهم مع الآخرين 
تشبه حركة النواس» يقتربون إلى حذ كبير ثم تنضب فوة النواسن ويد 
بالعوذة لدتليرة إل الفند: ولا شك أن فى جانب كبير من هذه 
الشجارات والمناكدات اليومية. ومن دون قصد من أبطالهاء محاربة 
فعّالة لفيض الزمن ومعونة على تحمله. . مثلها في ذلك مثل النميمة» 
هذه النبتة المغرية التي تزدهر أيّما ازدهار في بيئة السجون. النميمة 
توقظ روح السجين وتشحن خلاياه المتبلدة . كل المواضيع يمكن أن 
تصبح مملّة بعد حدّ معيّن إلا النميمة» فهي كالنار كلما التهمت أكثر 
باتت أكثر قوّة . 


النم صفة بشرية غالبة» حتى الحديث السياسي تعلق أ كقر سعية 
كن ع ااا سين رعاو ل ا 
الجماعيّة) ممّن تختلف معهم في السياسة تدا بعرض أفكاره السياسية 
بالشكل الذي يجعلها سهلة التهشيم» ؛ ثم يجري تهشيمهاء ثم يجري 
الانتقال إلى استبطان هذه الأفكار وردّها إلى اعتبارات «لاسياسية»). 
إلى اعتبارات طائفيّة غالبّاء لكي تصل بالتالي إلى تناول صاحبها 
تيخب النميمة السياسيّة تنتهي غالبًا بنميمة شخصية . او اد التميدة 
الشخصية هي الأمتع والأكثر إثارة ومقدرة على تحريك الجوّ ومقاومة 
0 وتراخيه في السجن. وفي السجن تستخدم كنايات كثيرة 

عن النميمة» مثل «الدسنّ» أو ااسلخ الجلد» أو «الوضع في المقلاة» 
إلخ. سبع مل شخصا يتوج إلى انين أو ثلا مندسين في حديث 
طويل من دون ملل» ؛ فيقول: «على مين عم تدسّو؟» أو «جلد مين عم 
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تسلخو؟» أو «مين حاظين بالمقلاية؟». الضغينة والكيد والغيرة والحسد 
والغيظ والخيبة والعجز. . كلّها مشاعر حادّة توقد مرجل النميمة والنيل 
الغيبي من الآخر. النميمة هي القناة الأسهل لتحرير هذه المشاعرء من 
ينم يفرج عن نفسه ويرتاحء ومن يستمع يستمتع» يستمتع أوَلاً لأنْ من 
ينم يمنحه ثقة» وثانيًا لأن السهام تستهدف غيره فيشعر بالأمان» ولكنّ 
الأهمّ أنه يستمتع بتكسير غيره أمامه. غير أن متعة المستمع تخفت 
وتتلاشى حين يكون موضوع النمّ شخصًا لا يشكل بالنسبة له أيّة 
أهمّيّة» لا ينافسه في شيء أو لا يعنيه معرفة أشياء شخصيّة عنه. . 
إلخ» عندها يصبح الإصغاء عبئًا مهما كان النمّام ماهرًا في نمّه. 
ويصطلح السجناء على هذه الحالة بالقول إِنْ فلانا «النمّام» يجلد فلانًا 
(المستمع». وقد يتقبّل السجين أن يُجلد كي يتاح له تاليا جلد جالده 
بموضع نم جديد يهمّهء وإلا فلا مصلحة له في الوقوع ضحيّة الجلد! 


يتيح بعض السبل إلى ذلك» لا يشذ عن ذلك حتى شيخ السجون 
السوريّة» أقصد سجن تدمر. الكراكون لا يوفر الكتب ولا الجرائد ولا 
الراديو :ولا التلفريون :م الكراكوق كيها قلت هو فرع تحقيق يقوم بدور 
السحن؛ يبقى السستجين فبة كما لو أنه قين التحقيق من .دون تحقيق: 
ومع ذلك كان يمكننا أن نبتكر ما يعين: مائدة الاستيقاظ الباكرء أو 
حنلات الغتاع الجماعى الفساتة» الى كانت تسحوّل إلن حاييات 
استماع ممتعة حين يصادف وجود سجين ذي صوت جيد ويتقن الغئاء» 
أو جلسات القصّ التي يحكي فيها سجين ما قصّة رواية قرأها أو فيلم 
شناهده». أو جلسات النقاشن السياسى الى كانت حيقة غالبا وفولكلورةة 
في جزء كبير منهاء أو مباريات حفظ الشعر والأمثال والحزازير. 

كان أبو رأفت يستيقظ مع أذان الفجر. وكي لا يزعج النائمين 


ل 


كان يدخل البابور إلى التواليت ويشعله بهدوءء ويضع عليه إبريق 
الماع ثم بهدوء يعد كاسات المنّة» ويعود ليوقظ أبا ثائر. يمهّدان 
مكان فراشيهماء فراشاهما متللاصقان» لجلسة الصباح الياكو:.. د 

قليلة وتصبح مائلة الجكرين جاهزة. ألمنة والقهوة والحليب وما يتوافر 
من تين يابس أو جوز أو عسل... كان ذلك في أيّام الوفرة» قبل أن 
أن تكتمل المائدة» يبدأ أبو رأفت وأبو ثائر بتنبيه أشخاص متفق معهم 
سلمًا على الانففاطل اناكو مول هله النائدة العري كانه على 
نفوس غنيّة بالودٌ والمحبة. لم أكن من رواد هذه الموائد ولم يكن لي 
غلم بها أصلاًء لأنى كنت غالبًا ممّن يتأخّرون في الاستيقاظ! لكني 
استيقظت باكدًا ذات يوم لآأجد لمّة صغيرة (واكل وناصر وخير وعبد 
تماش بن ا لي داعيًّاء 0 القوق روت د 
وصرت كأنّى فى مُضافة: أحدهم يخيرني ماذا أشرب» وأحدهم يمد 
لى يده بقطعة خبز مدهونة بالعسل» وآخر يقترح علي شرب الحليب 
ا . روّاد الجلسات الصباحية يخبئون حصصهم من «خيرات) 
الزيارات 5 يغنوأ بها موائد الصباح . صرت من رواد فلم الجلساتة»: 
كان جميلاً هدوء الصباح الباكر وأصوات استيقاظ المدينة النائمة» ولا 
أذاق التتسى دلق تعر مض سمتععيت ترا إلى بوعرة المزدن: «الضلاة 
خير من النوم)» فيصلي الفجر ويغتنم الأجر ثم ينطلق إلى عمله. كان 
صوت وقع حوافر الحصان وضجيج عجلات تلك العربة يدخلان الآلفة 


/ 


القريب. ريّما كان الإحساس بأنك في وسط المدينة ووسط الناس هو 
الفارق الحاسم بين سجن الشيخ حسن وسجن تدمر الصحراوي النائي . 
وقد كانت طيبة النفوس واطمئنانها إلى بعضها والشعور بالضيافة 
والححيية: كلها يتن هنة المؤاكد:. وأذكر أن هذه المدابيدات كان 
يغمرها الود وصفاء النفوس. كانت الأحاديث فيها قليلة» ريّما لأنُ 
النفس لا تميل إلى الكلام الكثير في أوّل الاستيقاظ» وربّما لأنّ 
المبكرين لا يودّون إزعاج النائمين بالكلام! ولكن ما لاحظته أنه حين 
كانت تدور بعض الأحاديث الهامسة فى هذه الجلسات» فإنّها كانت 
اه ْ 


حديث البوابير 


البوابير في سجن الشيخ حسن كانت عصب الحياة. تزعجنا 
بصوتها ورائحتها وتسمم دمنا بالغازات الصادرة عنهاء ولكثها كانت 
عضب جاتنا .. وكان الشرطة يذركون ذلك»:.ولذلك كانت أوّل وسيلة 
ضغط علينا وأوّل عقوبة هى سحب البوابير. وجاءت محاولة أحد أفراد 
الجماعيّة الانتحاز ا البابور لتشكل حبّة جاهزة دائمًا في يد 
الشرطة. سحب البوابير يعني السقوط في هاوية من الإحباط والخمول 
انرق و.. الكآبة. لا شاي ولا قهوة ولا منّة ولا طبخ ولا شيء. 
كأننا أدفتا غاز الفحم ورائحة الكاز وضجيحج البوابير» فنصبح بغيابها 
قلقين لا رغبة بنا في الكلام ولا الطعام» وترى الغالبيّة نائمين 
مكفهرين. شيء يعادل انقطاع الكهرباء في المدن. وكان أثر غياب 
البوابير يظهر جليًا على المحامي عبد الله (أبو عمر) الذي كان يقضي 
وقته مستلقيًا. وما إن يسمع صوت شرطي على باب الجماعيّة حتى 
ينهض ويقاطعه بحذة قائلا : 
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يا زلمي دخلولنا هالبوابير عاد! ودّنا نشرب شاي يا زلميء إيه! 
وحين لا يروق له جواب الشرطي كان يصعد من وتيرة كلامه: 

يعني هسّع حرّرتو الحولاة ومااعاه عام كو الا تسجيوا 
البوابير!؟ ويعود للاستلقاء على فراشه متمتمًا: «يلعن أبو شرفكو 
عرصات !). 

على أنْ المفرزة لم تكن قادرة على الاستمرار طويلاً في سحب 
البوابير» لأنَّ هذا يعني أنه لا مجال أمامنا كي نستحمٌ ونغسل ملابسناء 
ولا مجال أمامنا كي نسلق أو نقلي القن الذى كان بانينا نينا 
والحقيقة أنه لم يكن يتجاوز إجراء سحب البوابير الأسبوع» ولكن كل 
يوم بلا بوابير كان يعادل دهرًا. والواقع أن إعادة البوابير كانت مصلحة 
نتتركة لنا وللشرطةء ألا يتوقف انقنا م المسند لاغادذة الواسن» نات 
يتريح القرطة عن هيه ملق النيفن بوإعظاتة:'لناة ثالث إعادة :البوابسر 
تعني استئناف نشاط صنع المسابح ولوحات الحرق وفي هذا مكاسب 
عينيّة للشرطة. أحيانًا كانت المفرزة تلجأ إلى حلول وسطء» سحب 
جزئي للبوابيرء يدخلون البوابير صباحًا كي نسلق البيض ونعدٌ الشاي» 
ثم يسحبونها باقي اليوم . 

وذات يوم كئيب مسحوب البوابير» توجّه أحد شباب الجماعية 
إلى أبي عمر قائلا : 

حابب تشرب شاي أبو عمر؟ 

يا زلمي حل عن سماي! أجاب أبو عمر بنزق. 

جنا لاك د عا بن" 

يا خوي حابب» بس كيف؟ 

طوّل بالك! 


كا 


أحضر الشاتث خيطا وماك وربط فى طرفه شنكلاً: ووقف على 
طاقة باب الجماعية وراح يرمي الشنكل مرّات عديدة باتيجاه البابور 
الموضوع في الكوريدور أمام باب الجماعيّة» حتى علق الشنكل في يد 
البابور وأخخل يجره بهذلوء» ثم رفعه حتى وصل أمام طاقة الجماعية. 
البابور لا يدخل من طاقة الجماعيّة» أمسك الشاتٌ البابور وحقنه 
البابور. بعد دقائق كان لدينا فى الجماعيّة شاي ساحن بدا لنا ألذّ من 
كل اتبائ شايفا فق كد كناك «سمعادة التجناف ل توضيية نذا 
الإبداع الذي كان بمثابة الفتح. وقف أبو عمر وأمسك الشابٌ من 
رأسه وقبّله في جبينه» قائلا : 

وال شكرًا لل متك معان ! 

أَمّا عبد المجيد فكان يأخذ على الجميع» ولا سيّما على من يبدو 
عليهم التأثر جرّاء سحب البوابير» ضعفهمء فمثل هذا الضعف لا يليق 
بمعارضين يريدون تغيير نظام. من دون أن يعني هذا بالطبع تخلّيه عن 
حصّته من الشاي «المهرّب». وعبد المجيد هذا رجل قصير أصلع ذو 
كرش معتدل» ويعاني من مشكلة أورتوبيديّة فترأه يقفا ويمشي مع 
انحناء خفيف دائم في مفصل الركبة. كما أنه كثير القرف والنحنحة. 
الهواء. مع حركة متكررة بالعنق تشبه حركة المتضايق من وجود ربطة 
على عنقه. كان عبد المجيد فى السنة الثانية من دراسته الجامعيّة» أدب 
عردى» حين اعتقل . ولكنه كان بعمر أكبر بسنوات كثيرة من عمره 
الدراس» وقل اعتقل , كما يكرر القول. لعنيو لانتمائه الى تنظيم حزب 


اا 


الرجال الذين جاءت دوريّات الأمن تعتقلهمء والذين هم زملاؤه في 
المهجع الآن. وكثيرًا ما كان يكرّر سرد حادثة اعتقاله . 

لو قيض للموتى أن يتحدّثوا إلى بعضهم بعضًا عن أسباب 
وكيفيّات وفيّاتهم. لتحدّثوا مثل السجناء عن أسباب وكيفيّات اعتقالهم . 
التشابه يفرض نفسه بقوّة تصعب مقاومتها. في هذا التقابل يكون ملك 
الموت مقابل عناصر أجهزة الأمن» وتكون أسباب الاعتقال مقابل 
الأمراض أو الحوادث المسبّبة للموت» وتكون حملات الاعتقالات 
الواسعة مقابل الجائحات المرضيّة أو الأوبئة القاتلة. تجد مجموعة 
شباب جرى اعتقالهم من بيت كانوا يجتمعون فيه» وتمكن شابٌ منهم 
أن ينجو بنفسه بأن قفز عن البرندا مثلاء يمكنك أن تشبّه ذلك بحادث 
سيّارة حصد أرواح جميع يع الركّاب ونجا واحد منهم. وتجد سجيئًا يقول 
20 عرانا جا ميان ل لالت يدري لبن ليخن غرف لا 
الفنديق وتقيفن علئ. كل من يطرق نانفا 6 ينكناك: أن تقول إن الاعتقال 
كان مخبأ لهذا السجين في غرفة صديقه» كما يمكن أن يختبئ الموت 
لشخص تحت شجرة أراد أن يستظلّ بظلهاء » فكان هناك على موعد مع 
وو ال 000 
رصاصة طائشة» أو في حادث سيّارة. . إلخ. هناك فاصل بي 
الموت والحياة» وفاصل قطعي بين الحرّيّة والاعتقال» لذلك لا يمكن 
انعضي مم الذاقرة الورك الذي أدَى إلى تجاوز هذا الفاصل» 
واللافت أن السجين يجد متعة واضحة ومتجددة في السرد المفصّل 
لحادثة اعتقاله. ا 

يمكن مثلاً أن نشبّه المرض العضال بالملاحقة الأمنيّة. 
الأكيشاصن الذين تصيبهم أمراض لا شفاء منهاء أمراض قاتلة» هم 
موتى مؤْجّلون إلى حين يقصر أو يطول (صحيح أنْ كل الأحياء هم 


7/4 


ع ع ا ع ور و ني ويسم ااا 0 


موتى مؤْجّجلونء ولكنهم يعيشون ساهين عن الموت طالما أنهم 
أصحّاءء أمّا مرضى الأمراض المستعصية على العلاج» فيعلمون أنهم 
مدرجون على جدول أعمال الموت ويعيشون خائفين من الموت الذي 
يقيم ويبقى حاضرًا في أذهانهم)» يشبههم في ذلك الأشخاص الذين 
يحاول رجال الأمن اعتقالهم فيفرون ويصبحون مطلوبين للاعتقال» 
ويعيشون هاجس الاعتقال بشكل دائم. أولئك مطلوبون لموت ملحّ. 
وهؤلاء مطلوبون لاعتقال ملح أيضًا! 


ايان ا الموت سلتاهيناهء وأخيانا صجرنا هد لماك سريعًا 
أجبانا,وبطيكًا أخيانا:. وكذلك الاغعفال يمكن أن يكون ضاضًا وق 
الشارع وأحنانا هادا «ودودًا# كما حت معلة مع عبد الكريم . إن أهدأ 
حادثة اعتقال يمكن أن يتخيّلها المرء هى حادثة اعتقال عبد الكريم. 
كان عبد الكريم ملاحقًا منذ حوالى سنتين» فقد أفلت من حملة 
الاعتقالات التى طالت عناصر حزبه (الحزب الشيوعى السوري ‏ 
المكتب السياسي) في أوائل عام ,»198٠‏ وقد اعتاد خلال هاتين 
السنتين أن يزور بيته في القرية ليلا بين فترة وأخرى» يسهر مع طفلتيه 
وزوحته. ثم يغادر الست قبل الفجر . ذا ليلةزرافقتة له برودة الج فى 
الفسحة أمام البيت بعد أن همٌ بالابتعاد عن بيته تحت جنح الظلام. 
استمهل نفسه وجلس يستمتع ببرودة الليل وهدوئه قبل أن يبتعد عن 
قريته» غير أن النوم كان أقرب إلى عينيه ممّا كان يتصوّرء فاستيقظ بعد 
حين على مجموعة من رجال الأمن يحملونه ويضعونه في السيارة 
المخصّصة لاعتقال أمثاله. رجال الأمن كانوا لطيفين معه كى لا يثيروا 
بلبلة في القرية» وعبد الكريم الذي ربّما كان يحلم بأنه يطير على بساط 
ريح أو بأنه نجم سياسي يحمله معجبون به أو :لا تذريئ: كيف يمكن 
أن يكون حلمه المبتسر قد دمج حادثة حمل عناصر الأمن له في تلك 
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الليلةء أيقن حين أفاق أنّ «الموت» قد أدركهء فطلب من عناصر الأمن 
أن ينزلوه على الأرض واعدًا أنه لن يحاول الهرب». ولا مجال للهرب 
أصلاًء ولن يحدث ضبّة» وطلب أيضًا أن يسمحوا له بالدخول. 
«شرعًا» هذه المرّة» إلى البيت كي يلقي «النظرة الأخيرة» على طفلتيه 
وترهية كانت فته لزيا زاكر اليك التحاطقة واليعيدة عو عير 
المفيووق قن فرك بللا عاض اللفية الكرن عن كز الشييات 
النضاليّة» كما كان يكرّر على أسماعنا في السجنء قائلا إن خلدون 
(ابنه) هو إنجازه الأهمٌ طوال فترة الملاحقة! 


هذا التجاور في المعاني بين الاعتقال والموت يُكرّس في حالة 
سجن الشيخ حسن بتجاور مادّي محسوس وعريق بين السجن 
والمقبرة. فالكراكون يوجد إلى جوار مقبرة الباب الصغير التاريخية 
21327 ا ل تلك المقبرة التي التسية: إلى احد 
أبواب دمشق السبعة الذي يُسمّى الباب الصغيرء والذي يرمز إلى 
كوكب المشتري» كما كل باب من أبواب دمشق السبعة يرمز إلى واحد 
نو الكواكب السبعة. كان إلى جوارنا إذن يرقد أسلاف لنا كبار: يلال 
الحبشى ومعاوية بن أن سفيان وعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد 
الخلاكة واد النصر الفارابي وابن القيّم الجوزيّة. . أسلاف ليسوا ساهين 


عا بأكثر مما نحن ساهون عنهم. همهمة المصلين والداعين وقارثئي 


وكذا أصوات الزائرين الذين يأتون لتفقّد المكان الأخير الذي شهد 
وجود فقيدهم فوق سطح الأرض» ويخصّون هذا المكان بباقة من 
الريحان الأخضر الذي يختصر ويوخد شياع الناسن تجاه موتأهم . 
اعنمنا ل : يقوم السجناء السياضيوقن الابوظيفتهم" لمجرد بقائهم ين 
الوتصنم تصصيزرفه النظر عن قدراتهم ونوعياتهم. لسن الخرصن من 


« بق 


الاحتفاظ بالناس في السجون حرمانهم من حرَيّتهمء خوفًا مما يمكن 
أن تشكله حرّيّة هؤلاء المحتجزين بالتحديد من خطرء كما لو أن حرّيّة 
هؤلاء أصعب فين لأ على الدولة من حريّة غيرهم. إن «وظيفة» 
السجين هي أن الدولة توجّه عبره رسالة تظهر الجدّ والجهد الذي تبذله 
لحفظ الأمن. وهي لا شك توجّه بذلك رسالة ردع لمن هم خارج 
السجنء ولكنٌ الأهمّ من هذا وذاكء أنْ سجن السجناء يشكل جسرًا 
يمكن أن يعبر عليه من يحمل في نفسه دافعًا ما للمعارضة إلى ضفّة 
المسالمة والسلامة والولاء». إذ لا جدوى من هذا العمل والسجناء 
«القابعون» في السجن دليل بيِّن على ذلك! إِنْ السجون الخالية من 
السجناء لا تقل غرابة عن المقابر الخالية من الموتى. الميت أيضًا 
يقوم بوظيفته على أكمل وجه تجاه الأحياء حين يبقى الدهر صامنًا 
ومختفيًا عن النظر. حتى حين يُزار فإن زائريه لا يأتون لزيارته كي 
برؤه» بل كن يروا يدلا عته كومة من الترانب أو زكامًا مق اللحجارة أو 
ريما صندوقًا مزخرفًا من الرخام يحمل اسمه. الرخام على جماله 
وقيمته أضعف من أن يحمل ملامح تميّز الهويّات مثل وجوه البشرء 
فيلجاً إلى استبدال الهويّات العضويّة بالأسماء. يقوم الميت بوظيفته 
على أكمل وجه حين يتحوّل إلى فكرة أو ذكرى مكتملة ومنتهية. ذكرى 
تنتمي إلى ذات المتذكّر فقطء. ذكرى تسكن ركن الذكريات المؤلمة في 
الذهنء. قد تثير الحزن والافتقاد وتحرّض على اليكاء إذا ألحت 
وسيطرت . الموتى يقومون بوظيفتهم كصلة وصل بين عالمين. كانوا 
معنا ومثلنا ثم انتقلوا بشكل تام وقطعيّ إلى عالم آخر لا نعرف شيئًا 
عنه. هم سابقون ونحن لاحقون. وظيفتهم أن يكونوا سابقين وأن 
يشكلوا ريّما محطّة ما لنا لاحمًا في عالم نجهله بالكامل» ولكتّنا 
نحاول استيعابه وفق قواعد عالمناء عالم الأحياء» فتنعتقد أن القرابات 


م١‎ 


لها حضورها «هناك» مثلما هي هناء وكثيرًا ما نوصي الميت الحديث 


إنَّ على الميت» ما إن يقرّر الاستغناء النهائي عن الهواءء أن 
حي اجا انفد عل في انض إلى اططفة لا كل لمرو اعد 
الا حصت للوعبي أن شكل ليوو العيف سكن شير نا لقوانين 
راسخةء شيء يثير ريبة العقل في ثبات الأرض التي يقف عليها. وكما 
أن ظهور اه الفارٌ بين «الأحرار) يشحل رق لقوانين محميّة. 
ويثير نوعَا من الارتباك والخشية تمنع إقامة علاقات طيعيّة معهء كذلك 
يمكن القول انرا إن «الهيت الذي يظهر فجأة بين الأحياء يبدوء فى 
العتر ل (السى اتذركه تاه كما للى اله ميك قاذ .وعلن ااتدزاظى :للق 
فالأرجح أن أقرب الناس إلى هذا الميت الح لن يتمكنوا من إقامة 
علاقات طبيعيّة معه. ولن يتمكن هو من استعادة مكانته القديمة في بيئته 
القديمة» فقد مات غصنه فى شجرة العلاقات المتشابكة ويصعب 
إحياؤه. هذا التجاور في المعنى بين الميت والسجين يصمد للمقارنة 
على أكثر من صعيد. 

السجن إلى جوار المقبرة. ربّما كانت أرضيّة الجماعيّة التحتانية 
على المستوى نفسه الذي ترتاح عليه بقايا الموتى» أمّا أرضيّة الجماعيّة 
السفلى «تحت التحتانيّة» التي تم ردمها بعد ١91١‏ كما قيل» في 
محاولة لدفن ماضيها الشنيع» فإنها كانت بلا شك أدنى من المستوى 
الذي يصل إليه حفارو القبور في عملهم الدؤوب لإخفاء الموتى 
والسيطرة على روائح التفسّخ البشري. أي أن عمقًا أقلّ يكفي حماري 
الفعون فى جين يبدو الساعون إلى إخفاء الأحياء والسيطرة على 
«روائحهما أقلّ اطمئناناء فيحفرون عميقًا أكثر في الأرض . 

حديث البوابيرء الذي قادنا للحديث الذي لم يكتمل عن عبد 
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المجيد ثم عن قصّة عبد الكريم» وردنا مئات السنين إلى الخلف» لم 
ينته. فأهمُيّة البوابير في سجن الشيخ حسن كانت كما قلت توازي 
أهمَيّة الكهرباء في المدن اليوم. ولذلك فقد كان من الضروري لنا أن 
نتقن التعامل مع هذه الوسيلة التي يُفترض أنّها نسقت أو «انقرضت». 
غير أنْ السجون تكسر الزمن على غرار تقنيّات الرواية الحديثة. السجن 
جزيرة زمنية لها استقلاليتها عن الزمن المحيط بها. تخلق السجون نوعًا 
عبقريًا من تجاور الأزمنة. إن لإيقاع الزمن داخل السجن وتيرة مختلفة 
عن وتيرة إيقاع الزمن خارجهء السنة في السجن لا تعادل سنة في 
الخارج؛ سنة السجن أقصر وأسرع على عكس ما يمكن أن يخطر في 
البال لأوّل وهلة. أليست الحركة هي مقياس الزمن؟ اليوم المليء 
بالحركة هو يوم طويل واليوم الفارغ هو يوم قصير. يعرف إيقاع انزمن 
السجني كل من طال به السجن إلى حدٌ أنه «استقل» عن الخارج 
استقلالاً استطاع به أن يلامس إيقاع ذاك الزمن» ذلك أنّه قبل هذا 
«الاستقلال» يكون زمن السجن ثقيلاً وبطيئّاء لأنه لم يتحرّر بعد عن 
منلعه والومن القارهي. بولهذ| العشا صيلة باقر نما ستيناة 
«الااستحباس). أي استسلام الستعية وخضوعه للدوران فى فلك 
السعة: 


يبدو أن حديث البوابير يثير الشطط ويغري بالتشعٌّب! ربّما لم يكن 
لأبناء المدن من السجناء أدنى معرفة بالبوابير» أمّا أنا فكانت ذاكرتي 
تحتفظ من طفولتي ببقايا صور عن البابور. لذلك كان عندي شعور 
بالمتعة في استعادة هذه الصور وترميمها واستكمالهاء كنت أوشكت أن 
الى راتحة الكان وطويقة إشعالك البايوية أوشكتث: أن امم الحا 
والفالة والدفاش والشمبر والجرن والجلدة... وها هو السجن يعود بي 
إلى تلك البقعة من الحضارة الفائتة والمتروكة بعيدًا خلف حضارة الغاز 
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والكهرباء. أوشكت أن أنسى تعابير تلك البقعة من الحضارة البابورية : 
دق البابور أو إحمن البابور. نمس البابورء حم الراعنة انكدن الغالة. 
غبّر الجلدة» عب البابور كاز... إلخ. ها هو السجنء مثل من 
دونكيشوت له قدرة على الانتصار» يبعث الروح في قيمة منسية. وما 
أسهل أن يعتاد الإنسان. فبعد حين قصير عشنا وانسجمنا مع جو 
البوابير ونسينا أنَّ هناك وسائل تسخين أخرى حديثة» وقف الزمن بنا 
عند تقضة البوايضر» أو كأَنْ الكهرياء والغاز صارت» بالنسبة لناء حضارة 
غابرة منسيّة قياسًا على حضارة اليو ابو .. 


العبء الأكبر كان يقع على البوابير يوم الحمّام. في هذا اليوم 
الأسبوعى كان أبو منار» الشيوعي الحمصي الذي كان ضمن مجموعة 
حسن في صيف 214 تشغل البابون الكبير منذ الصباح ويضع عليه 
حلة الماء الكبيرة» ويموم طوال اليوم على قن الحمام. . يوزع الماء 
الساخكن بالعدل على الجميعء يدخل كل شخص بدوره إل التواليت» 
يناوله أبو منار سطل ماء ساخن, يتدبّر المستحمٌ أمره بهذا المقدار من 
الماع فيعدذل حرارة الماء من حنفيّة التواليت كما ناسية: ويبقى نو 
منار قريباء يكمل للمستحم ما ينقصهء ويحثه على الإسراع إن هو 
تأخر. وإن تأر المستحم كثيرًا فإنه يقع تحت طائلة سيل من 
التلطيشات والتعليقات والكنايات والتهكيات القى تضرف كلها ا 
تهمة المستحم باستغلال الحمّام لممارسة العادة السريّة. ولم يكن أبو 
منار يبخل بطاسة ماء ساخنة إضافيّة لمن يطلبها من المستحمين؛ وهناك 
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لمقول التواليت لعن برغي» ذل ميقل العواليث سيم آخرء 
فياتخا : اوكازيوق عا عيات] 

هكذا بآليّة طبيعيّة عفويّة» وكأنئما من خلف ظهور الناس» تفرز 
الجماعة الشخص المناسب ليقوم بالوظيفة المناسبة. الآليّة الطبيعيّة 
العفويّة هذه تبرز الأكفأ والأنسب للمهمّة المعيّنة. هكذا يكون حين لا 
تشوب مصلحة الجماعة مصالح فرديّة أو فئويّة أنانيّة» وحين تكون 
خدمة الفرد للجماعة عملاً طوعيًاء يلبّى حاجة الجماغة لهذه الوظيفة 
بطاحة لفون إلى [أنتريسنق أتدافن عن اللعية, :تكاس يس لا 
انحراف فيه ولا تشويه ولا قسر. وبالفعل خسرت الجماعيّة كثيرًا حين 
أفرج عن أبي منار (أفرج عنه في سياق الإفراجات الفرديّة التي شملت 
عددًا من شباب الحزب الشيوعي السوري ‏ المكتب السياسي في 
65 عقب مقابلة «نسمّيها مساومة» أجرتها معهم لجنة أمنيّة فردًا 
فردّاء حيث كان يتم الإفراج عن واحد أو اثنين من هؤلاء الشباب كل 
حوالى الشهرء ولذلك فقد أطلق عبد المجيدء البعثي الديموقراطي. 
على هذه الإفراجات تسمية «العادة الشهريّة»).» وحين كان ا 
استدعاء السجين التالى عن الموعد الافتراضى قليلاً كان يُبدي أحد 
ماء ممازحًا عبد السين خوفه من انقطاع (العادة» ريما بسبب 
الحمل» فيردٌ عبد المجيد بأنْ الخوف الأكبر ليس من الحمل بل من 
سنّ اليأس). وقد أفرزت الآليّة الطبيعيّة العفويّة نفسها بديلاً لأبي منار 
لم يكن أقل كفاءة» هو أبو سعيد الذي قاد بنجاح مرحلة تقشّف طويلة 
بسبب شم الكاز محافظًا للجماعيّة على تلبية حاجاتها الأساسيّة 

جاء نظام الحمّام الصارم هذا حلا لا بدّ منه لكثرة العدد وضيق 
المكان وندرة الموارد. قبل ذلك» قبل اكتظاظ السجن بسبب نقل 
السعداء الستاسيين من عن القلفة: إلى الكراقون عانق الم ره 
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تسمح لنا بالاستحمام في حمّام الكراكون كل يوم جمعة. كان حمَامًا 
نظامئًا بقاظان يوّمّن ماءً ساخنًا وافرًا. 

في الأيّام التالية للحمّامء تحمل البوابير عبئًا أكثر ثقلاً من عبء 
الحمّام هو عبء تسخين الماء للغسيل. كل مجموعة بحسب حجمها 
تختصٌ بيوم أو نصف يوم لغسيل الملابس. ولأن غسيل الملابس مهمة 
شاقّة ومستهلكة للوقت» فقد كان يجري توزيع مشقّتها على أفراد 
المجموعة وفق مبدأ السخرة نفسه في الجماعيّة. كل أسبوع يتولى 
مسؤوليّة الغسيل اثنان أو ثلاثة من أفراد مجموعة الغسيل هم سخرة 
الغسيل» وأحيانًا يمكن أن يصادف كون الشخص في سخرة الغسيل 
يه بكرن تكو يوي امود نال موا حند ماه والمداكة 
لم يكن المعينون قلائل . 

ولكن» رغم الحمّام وغسيل الملابس الدوري والنظافة العامّة في 
الجماعيّة» فإِنّنا لم ننج من الجرب. الإصابة بالجرب كانت الضريبة 
التى دفعناها بسبب طبيعة الكراكون الذي يجمع بين كونه سجنا وكونه 
فرعًا للتحقيق. الأمر الذي يعني أن الزنازين هي نقطة تماس دائمة بيننا 
وبين أناس مغفلين كثر يجري اعتقالهم واحتجازهم إلى حين في 
الزنازين» وربّما كانوا يحملون أمراضًا معدية كالجرب. 

قضصّة الجرب بدأت مع نبيل (حزب عمل شيوعي» الذي عوقب 
ووضع في الزنزانة» لأنّه غافل الشرطة وأعطى الحارث؛» أحد المعتقلين 
الجدد من الحزب نفسه» بطانيّة وهو لا يزال قيد التحقيق . ون 
ال ال 00 
فخليه. انتقلت العدوى إلى أكثر من شخص. الجميع صار يحك 
ويهرش» بعضهم بفعل الجرب الفعلي وبعضهم بفعل الجرب النفسي . 
كاتك محل فعاكة 3اد. هن شدفيها الطقس: التتتوي:: إذ. لا بعد سين غلي 
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العاكيي اتنا ع سخا رمي وظلي كاف السمبي بالندواءاك 
الامتهيام.. لذلك كانت الوابير على وعد مع موق ثقيلة طازقة :هن 
أيَامِ تترك ندبًا في الذاكرة مثل ندبات الحروق على الجلد. أيَام كريهة 
0 كن خلالها اقيام على الجمر). وهذه الأيّام تكرر داتها بين حين 
ل امختافه الأعضاء . يفني :الا مرافيق والعلل اح تدأ 
ل ا ل 0 في سجن 
عدرا أيّام الفسفس (البق) وأيّام الغبار وأيّام الحصار 6 الجوع. 
والغالبية الغالبة من الأيّام في سجن تلمر . هذا ما يطال المجموع. ما 
الأيّامِ القاسية الخاصّة بالأقراد فهي صفحات محجوبة لا يعلم بها في 
الغالب الأعمٌ إلا أصحابها. وهناك أيّام قاسية تقع بين كونها جماعيّة 
وكونها خاصّة بالآفراد.» هي القسوة التي تطال فئة معيّنة من السجناء. 
مثل محنة إعادة التحقيق مع مجموعة. أو ترحيل مجموعة إلى سجن 
تدمرء أو معاقبة مجموعة.. إلخ. ومن هذه الأيّام اليوم الذي جاء فيه 
الملازم وَل ذو التكشيرة إلى سعجن الشيخ حسن وهو يحمل ببله 
الجماعية صفوان وعلي (بصفتهما قياديين في حزب العمل الشيوعي) 
الل ال وطلب 0 (اجماعة 0 في 
له شعره على الصفر بماكيئة يلء اي الكوريدور ذو لا لياه 
في حين كان علي واققًا وذو التكشيرة يلوّح بالخيزرانة ويستفرّه 
بالكلام. كان صفوان قد رفض في البداية أن يحلق على الصفرء ثم 
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وافق بعد بضع خيزرانات في الدولاب» 15 للق قيما معد على آنه 
من الواجب أن لا تسلّم رأسك للحلاقة طائعًا من دون شيء من 
المقاومة. فعندما خيّره ذو التكشيرة بين كرسي الحلاقة والدولاب» 
اختار صفوان الدولاب فقط كي يوافق على الحلاقة بعد علة 
خيزرانات. بعد حين من الوقت عاد إلى الجماعيّة أكثر من ١١‏ شخصًا 
من أبنائها برؤوس حليقة. فهمنا لاحمًا أن هذه العقوبة كانت ردًا على 
بيان أصدره حزب العمل الشيوعي» فانتقم ضبّاط الأمن من معتقليه. 
وقد رأى عبد المجيدء الذي ينتظر الجميع تعلقاته عن الاخداكيهة أن 
الأمن بسلوكه هذا إِنّما يعلّق أوسمة على صدور حليقي الرؤوس» 
مضيفا : 


هو 


- يا ريتني كنت معكوء بس وينك! أَنِيْ أصلع ما لهم مني 
فايدة!.. وينك! أصلاً هيك صرتو أحلى لأنكو صرتو شبهي! خاتمًا 
قوله بضحكته الحنجريّة المميّزة المترافقة مع حركات عصابية في 
الكتفين والرقبة» ثم» وتماشيًا مع هذا الموقث: أبيدئ. استعداده 
لتحضير المثّة على شرف ذوي الرؤوس الحليقة. 


اللبالس الموحد 


الشيء الذي نجوت منه في كل مراحل سجني هو اللباس 
السجون التي أدّت قسطها في قضم أعمارنا. حتى فى سجن تدلمرء 
الذي ينطوي على كل ما يعمل لتدمير النفسء» لا يفرضون اللباس 
الموحد. وقد تكون علّة ذلك هناك أن تقوم الملابس مقام الأسماء 
الممحيّة» فيتمٌ تمييز السجناء من قبل الشرطة بألوان ملابسهم: أبو 
الكنزة الحمرا.. أبو الأخضر. . . إلخ. ولكن يها كان السبي» فإن 
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النجاة من اللباس الموحّد ساهمت من دون شك في حماية أرواحنا 
شيكا اها هق الفلاك ل أظن أن هناك ماهو أفسى على" السن مذ 
اللباين الموحد.واخل السعق. ‏ وكفيرًا ها تساءلق فى تقيي عتو هد 
التساهل في تطبيق هذه الفكرة من قبل أصحاب القرار «الأمنى». هل 
هو نوع من تخفيف النفقات؟ أم نوع من الفساد؟ مهما يكن السبب 
فنتيجته جيّدة» وإذا كان الفساد هو السبب فإنْه الفساد الأجمل! صحيح 
الأشكالء» وصحيح أن الآلوان تهجر الملابسن في ذلك السجن 
الرشينية ضين الى كنف اكش .لوال ششزات الشحن المنديدة ان قراو 
فرض اللباس الموحّد سيكون ثقلاً قد لا تستطيع روحي احتماله. 
وكنت دائمًا أخشى مثل هذا القرار. إِنْ التنوّع في اللباس يحافظ للنفس 
على تميّز ما أو على خصوصيّة مريحة» الاختلاف بالشكل ليس أمرًا 
قليل الأهمّيّة أبدًا. من جهتي كنت أهرب في السجن حتى من لبس 
البيجاما وأميل إلى لبس البنطلون حين يتوافر لي ذلك. وفي الشتاء 
وجذاء ابضاء وكنيرا ما كان كين ذلك تعليقاك مقن تاخرت عه 
الشغل؟! اف بو نازل ع السجوق 95> ولكن النانن اضتاذية علي 
استهلكت من البناطلين والقمصان في السجن أكثر مما استهلكت من 
البيجامات. ريّما كان هذا نوعًا من مقاومة السقوط فى هوّة السجين 
النمطي. الفوفت من تطابق صورني مع الصورة السليية المستهلكة التي 
كيف يجب أن يكون السجين. نوع من عدم الاعتراف بالعطالة أو عدم 
الإقرار بالبؤس الذي يحيط بصورة السجين. وفي اعتقادي» أنْني كنت 
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سأكون أكثر المتضرّرين نفسيًا من قرار فرض اللباس الموحد فيما لو تم 


د 
أبو ربيع 


إلى جانب عناصر المفرزة الذين يحتك معهم السجناء بشكل دائم ' 
حرس السجن. وغالبًا ما يوكل إلى هؤلاء الشرطة «المغفلين» مهمّة 
يمكن أن يشعر به الشرطى العادي ذو الاحتكاك اليومي بالسجناء من 
أداء هذه المهمّة. ويمكن لأهل الجماعيّة الفوقانيّة أن يروا عناصر 
الحرس الذين يتناوبون على حراسة السطخ. هؤلاء الحرّاس يصعدون 
إلى السطح من طريق درج يمر مقابل باب الجماعية. وفي صعودهم 
وهبوطهم لا يلتفتون خشية أن يشي بأيّ حركة يقومون بها مخبر ما من 
بد العصفاء إلى والثين لزه ورد لى اتنا يقل كني الفتري الذلك 
تراهم يلتزمون سكّة السلامة. كان جاسم أحد هؤلاء الحرّاس يذهب 
فى التزامه «المهنى» إلى أبعد مما يقتضى منه واجبه ووظيفته كحارس 
على سطح سجن» فقد كان يقضي فترة مناوبته وهو يخبط برجليه على 
السطح. ويدحرج حجارة ثقيلة يبدو أنها موجودة على السطح لأمر 
بالنوم» وذلك إمعانًا في مضايقة وتعذيب السجناء الذين يستحقون 
الإعدام لولا رحمة القيادة. مشكلة جاسم كانت أكبر حين تصادف 
كلوقه يعن كفيك الل عنية ركون غالنة اليجنا تانمين: .عبن إن 
حم عناصر الحرس هؤّلاء كان يشل عن القاعدة. كان يرفع يده عن 
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بعد للجماعيّة محييًا أثناء صعوده وهبوطه» وكان في فترة حراسته على 
السطع ورتم ميرك الراديو: العا لرسفون لذن يسبل ,ريال قلي 
بحيث يمكننا سماع أغنية ما من شبابيك الجماعيّة الكائنة تحت السقف 
بقليل. هذا الحارس هو أبو ربيع» شابٌ من محافظة السويداء. لا 
أزال اذكر أن أوَّل أغنية سمعتها بعد أكثر من سئّة أشهر من اعتقالي 
كانت من راديو أبي ربيع» وكانت «بترحلك مشوار» لوديع الصافي. 
كان أبو ربيع يجرؤ أحيانا على الاقتراب من طاقة باب الجماعيّة 
ليعطينا شيئًا ما سبق أن طلبناه منه. وغالبًا ما تكون أشياء ممنوعة مثل 
بطاريّة لساعة اليد الرقميّة التي فيها راديوء الراديو الكنز التي استطاع 
علي تأمينها عن طريق أحد الشرطة وحرص على إخفائها. تلك الراديو 
كانت مزوّدة بسمّاعة ناعمة وتنقل برامج إذاعة سوريّة فقط. لقد كانت 
شيئًا لا يصدق داخل سجن الشيخ حسن. في أوّل تجربة لي معها 
سلمني إيَاها علي ملفوفة في محرمة ورقيّة» ودخلت إلى التواليت ليكون 
حظي معها سماع موجز أخبار كان الخبر الأوّل فيه كما أذكر تمامًا 
هو قرار قبرص التركية بالانفصال عن قبرص اليونانيّة. ولكن هذه 
الراديو كانت دائمًا مصدر قلق بالنسبة لنا من أن يفتضح أمرهاء وتجرٌ 
بالتالي علينا الويلات من الفرع.. تحقيق ومصادرات وحجز في 
الزنازين. . إلخ. ولذلكء. وعند أدنى شك بأنْ مخبر الجماعيّة قد علم 
بأمر الراديو» قام أبو عمر بلقّها في قطعة نايلون ورميها في كيس 
الزبالة.. كان ذلك آخر عهدنا بها . 


فى الجماعيّة من كان يردٌ تعاطف هذا الحارس إلى وجود سجناء 
يلاس ارقا بصطيه» التي تمتو بقزة الرواظ االمدهنة هيما بين اليا 
وفيهناا من كاندهرة ذلك إلى أن لهذا الفرطى ميرلا سياسنة مغارض: 
حكم نيرع افتازاك الموابقة البسعارتة فى مطسه. ,ولك 5 
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التحليلات تبهت تحت ضوء ما يقوم به الشرطي من خرق لسور العزلة 
المفروض على السجناء» وتبهت أمام جرأة الفعل. لهذا الفعل قدرة 
ساطعة ترفع الفاعل في نظر السجناء إلى مصاف علياء مصاف رسوليّة 
ربّماء أليس الرسول هو صلة وصل بين عالمين» 8 حرٌ وآخر مقيّدء 
أو عالم حاكم وآخر محكوم؟ 


في فجر أحد الأيّام؛ استيقظنا على صوت ارتطام مكتوم أعقبه 
صوت أنين وتوجّع عميق. كان صوت التوجّع مؤثُرًا إلى حدّ يدفع 
المرء لاغلاق اديه في الصباح؛ علمنا أن شرطا قط اثناء ء تبديل 
نوبة الحراسة عن السطح. رلك قلفة وهو على خافة السطح فسقط في 
ونين التتفمن عن ارتفاع طابقين أو جماعيتينع وأنْ هذا الشرطي هو 
أبو ربيع. كان حزننا عليه كبيرًا. لم يكن أبو ربيع هو الشرطي الوحيد 
الذي ساعد وتحمل مسؤوليّة المساعدة». ولكنّ النهاية المؤلمة له هي 
ريّما ما جعله يعلق في الذاكرة أكثر . 


الحاج أبو معحمد 


أبو محمّد رجل فلسطيني في أواخر الستَّينيّات من عمره» وأسع 
الثقافة وشديد الحساسيّة. كان يطرب لمن يناديه بلقب الحاج» وكان 
ع المستعرية وفي ا 0 العارية 5 المستعرية. أو 
للحديث ولإبداء الرأي بكلّ شيء» مما كان يدفع الغالبيّة لتجنبه ثم 
للتهكّم عليه وعلى «كبر معلاقه»» فينتقل في لحظات من شغل منزلة 
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المخلوبة على امه كان لأبي محمّد علاقة مع الأخوان المسلمين في 
الخمسينيّات من القرن العشرين وانقطعت منذ زمن بعيد» وهو الآن 
معتقل ضمن مجموعة شاميّة» غالبيّتهم من الشباب» يُشتبه بعلاقتها مع 
جماعة الأخوان المسلمين. في التحقيق لم يظهر لدى الفرع ما يدين 
أفراد هذه الجماعة» فلم يرخلوهم إلى سجن تدمر واحتفظوا بهم في 
سجن الشيخ حسن . خلال وجودهم في سجن الشيخ حسن قام أهاليهم 
بزيارتهم أكثر من مرّةء ولكنَّ أهل أبي محمّد تأخّروا في زيارته. اكتأب 
أبو محمّدء وامتنع عن قبول أي شيء وارد في زيارة أحد من أفراد 
مجموعته. حساسيّة مفرطة من أن يمئنه أحد. لا يرضى أن يأخذ من 
دون أن يعطي. أخذ منهمء ولكن حين تأخحرت زيارته وعجز عن الردّ 
امتنع عن قبول أيّ شيء. كانت حساسيّته عالية من هذه الناحية. قد 
يكون ما حرّض لديه هذه الحساسيّة تعليق ما من أحد رفاقه. ولكن أبا 
محمّد انقلب رأسًا على عقب بعد أن جاءته زيارة من أهله (كانت 
الوياوة الا ول والأخيرة له في سجن الشيخ حسن)ء وكانت زيارته مليئة 
بالخيرات بناء على التوصيات المتكرّرة التي كان يرسلها إلى أهله عبر 
زيارات رفاقه. وراح أبو محمّد يجود على الجماعيّة بما جاءه فى 


عو 


الزيارة 0 من تكد نقاء كرامته . 


لفك اكرق :وسود هذه التجموعة فقترهنا اللحمناعةة الفوقالةة: 
مجموعة منوّعة وشعبيّة وبعيدة عن التعصّب. مهند لاعب الكاراتيه 
الميدف والمسالمء رغم قوّته البدنيّة» والملتزم بأداء فروضه الدينيّة: 
والذئ تسالية مرة» من باب الفضول» عن الفكرة في جعل ماء الوضوء 
تنحدر من الكفين نزولاً إلى الكوعين (على طريقة الجرّاحين نفسها في 
تغسيل أيديهم قبل العمل الجراحي) فوضعني على قائمة الهداية لأكثر 
من شهر. وعدنان الفتى الغنج ذو اللحم البضٌ والحوض النسائي 
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والأرداف الممتلئة» والذي كان نل شبك يوقظ النائم من الرغبات 
الشاذة عند الأسوياء» الفتى الذي «يرغب له عن المناكح» كما كان 
يقول أحد الشباب الملاعين والمولعين بالتعابير العربيّة البائدة. 
والبلهوان ذو اللون الأسود المتّسخء برأسه الصغير وكرشه الكبير ويديه 
0 ناعمتان كيدي 3 ظهرهما أسود وراحتيهما ورديتان مع 

بعض البقع الغامقة. مظهره» وليس فقط مهاراته» يوحي بأنه سليل قوم 
الست المطابخ. وهو إلى جانب مهاراته الطبخيّة يتمتع بصوت رائع. 
كان يفرض الصمت على كلّ أهل الجماعيّة ما إن يبدأ الغناء» وهذه. 
لمن لا يعرف» مقدرة خارقة أن تفرض الصمت طوعًا وحبًا على فيترينا 
الجماعيّة المتنرّعة المشارب والأمزجة والعقليّات. وخليل الذي يعاني 
من مرض يحيل العضلات إلى شحم فلا تعود قادرة على حمل 
الجسمء وصل إلى الجماعيّة عاجرًا عن الوقرف على قدميه» بعد أن 
أتى هذا المرض على كامل كتلة عضلات طرفيه السفليين وأحال رجليه 
إلى كيسين من الشحم الرخو. كان المرض يزحف صاعدًا باتجاه 
الصدرء وكانت مهلة حياة خليل هي الوقت المتبقي لوصول المرض 
إلى عضلة القلب! ومع ذلك فقن كان ذلك الشات هادا :ورائقا 
ومزوحًا. كان خليل يجلس إلى جانب البابور ساعات ويتفئن في إعداد 
الطبخة» وكان مديح طبخته هو الأجر الكافيى. وحين يقع اختيار 
السخرة عليه كي يعد الطبخة للجماعية» فإنه كان يبتهج كأنه يتسلم 
جائزة اعتراف بقدراته. ولكن حين كانت اللض اعهنان الللموانت بدلا 
عنه فإنّه كان يحاول عبثًا مداراة شعور الإحباط والغيظ. تلك كانت 
القضية الوحيدة التي تثيره وتستخرج منه كلمات وتصرفات لا تنسجم 
مع الصورة الهادئة والسمحة التى رسمها لنفسه في الجماعيّة. غير أني 
لم أستطع أن أفهم سرّ ثورته البركانيّة ذات مساء» حين صرخ فجأة: 
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وأمسك بما طالته يداه من حوله وضرب به على وجهه بعنف فظيع وهو 
حوله مذهولين» وحين بدأ يكفر ويشتم أسرع مهنّْد ووضع يذه بقَوّة على 
مسابح بذر الزيتون) فبعل فترة وجيزة من دخوله الجماعية صار القمام 
البذور الجيدة من الرديئة» ويموت على بذور نوع من الزيتون يسمى 
قلب الطير. والحاج أبو صفوان ومحمّد و.. لقد كانت مجموعة 
جميلة بتنوّعها وشعبيتها . 


بعك | تنس عديدة من وجودهم معناء تم استدعاؤهم جميعًا إلى 
المفرزة. وبعد حوالى الساعة عاد الجميع. وكانوا يبدون سعداء جميعًا 
سوى أبي محمّد. قالوا إِنْ المساعد أبو أحمد حضر من الفرع إلى 
الكراكون وطلب منهم» بناء على تعليمات من الفرعء. التوقيع على 
محاضر التحقيق تمهيدًا للإفراج عنهم. وقّع الجميع من دون اعتراض» 
ربما بفعل الاستسلام اليائس لما هو «مكتوب» عليهم. غير أنْ أبا 
محمّد رفض التوقيع» وطلب أوَّلاً قراءة محضر التحقيق الذي سيوقّع 
عليه. أعطي المحضرء قرأه ورفض التوقيع. لم يثنه عن موقفه القول 
إن هذه إجراءات شكليّة وإِنّ قرار الإفراج عنهم صدرء وليس من 
مصلحته أن يقف في وجه أو يعرقل هذا القرار. أصرٌ أبو محمّد على 
موقفه ورفض التوقيع. عندها صاح بوجهه المساعد المخضرم أبو 
أحمد (هو نفسه رجل التحقيق». ورجل المساومات» ورجل الاستقبال 
من سجن تدمر) قائلا : 
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عم تساوي حالك فهيم يا خرا. لو أنّك بتفهم بتوقع متل اللي 
وقّعوء لأنك رح توقع برضاك أو بالصرماية! 

بعد هذا التوضيح الوافي من سيادة المساعد النموذجي» وقع أبو 
محمّدء وهو يدرك أنه بذلك إنما يوقع على رحلة عذاب مجهولة 
الخاتمة. وعاد أبو محمّد كأنه زاد فى عمره سنوات. رجل يستشعر 
كارئة. قد تمرض مرضًا ثقيلاً» وقد تصبح معاقاء وقد تموت.. ولكنّ 
الأمر يهون حين تكون بين أهلك! أما بالنسبة لرجل في عمر أبي محمد 
رحباي إن نا فزت من كاة يعادل كارنة مكفيلة فعلا .أن تكون 
عجورًا في غربة السجن؛ وليس أيّ سجن.» في غربة سجن تدمر بكل 
ما يحيط به من سمعة» فهو أمر شاقٌ على النفس. مجرّد الحياة في 
ذلك السجن مشقّة. فكيف إذا مرضت أو عجزت؟! أبو محمّد راح 
يؤكّد لكل من في الجماعيّة فردًا فردًا أن هذا التوقيع يعني الترحيل إلى 
سجن تدمر. لعلّه كان يريد أن يخمف من خوفه بمواصلة الحديث 
والتهرّب من الصمت والوحدة» أو يريد أن يضع علامة لدى كل فرد 
على قدرته على التحليل وقراءة سلوك أجهزة الأمن» أو ربّما كان يريد 
من أحد ما إن يدحض له مخاوفه أو يهدّئ شيئًا من روعه. ففي حين 
كان أفراد مجموعته ينعمون باستبشار الإفراج» كان أبو محمّد يشقى في 
قلقه ومخاوفه. أفراد المجموعة الشباب قليلو الخيرة وطيبو النواياء 
يعلمون أنهم لم يرتكبوا ما يستدعي سجنهم لايك ترح الى 
سجن تدمر! ومن هنا جاء لولمه أقا أبق محمد فكان» سس دده 
أو تجاربه أو ثقافته» شقيًا بوعي أن أجهزة الأمن تعتمد سياسة الأرض 
المحروقة» حيث كل شبهة تساوي جريمة» وحيث المراتب الدنيا 
ترضي المراتب العليا بوهم تحقيق إنجازات أمنيّة على حساب أبرياء. 


بعد التوقيع بيومين » كان ترحيل المجموعة إلسن سجن تدلمر . حين 
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فتح باب الجماعيّة في الرابعة صباحًاء نهض أبو محمّد كأنّه على موعد 
مع الدوريّة التي جاءت تنمذ قرار ترحيلهم. تصرّف وفق ما سيقوله 
الشرطي قبل أن يقول. انهمك بضبٌ بعض الملابس والأغطية التي كان 
أهله قد أحضروها له في الزيارة الوحيدة التي جاءته إلى سجن الشيخ 
حسن. كان الهلع يسيطر على بقيّة أفراد المجموعة الذين ب بدا واضحًا 
عليهم الارتباك والشوف ها إن .علموا اشير كينت يبكن لعفل كان 
ينتظر الإفراج» أن يستقبل قرار الترحيل إلى سجن تدمر؟ ا اعيشن 
أنا هذه التجربة المرّة والشاقة والكافرة بعد سنوات). 7 تحت إلحاح 
عناصر الشرطة وزجرهم (فوق الموت عصّة القبر) كانت المجموعة 
جاهزة خلال بضع دقائق. بعض أفراد المجموعة نسي أن يودّعناء 
وبعضهم تلعثم بكلام غير مفهوم وهو خارج من الجماعيّة» وبعضهم 
غليه البكاء وهو يودّعناء أمّا أبو محمّد فقد وقف في :باب الجماعيّة 
وهو خارجء التفت إلينا محاولاً أن يبدو متماسكًا قدر استطاعته. 
ؤقال” استروا ها شعمتو متاء نشوفكو بخيره ادعولنا! بالكاد طاوعته 
شفتاه لقول الكلمة الأخيرة. حينها كان هذا الرجل مَؤْثْرَاء أكثر من أي 
وقت سابق. لم يذكرناء كما كان يمكن التوقع منهء «بنبوءته») بعد 
عملية التوقيع. لم يبالغ في التعبير عن مشاعره. تصرّف «برضا وتسليم) 
كبيزين + “انقطعت: أشازة مع أخبار المجموعة كلها منذئذ. ترى هل 
قطع تلك «المفازة» ليروي ما جرى له باستفاضاته ولغته المطعّمة 
بالكثير من التعابير الفصحى المهملة في بطون الكتب العتيقة؟ بعد 
سنوات طويلة.ء» جرى ترحيلي أنا أيضناء في ظروف مختلفة. ع 
مجموعة إلى سجن تدمر. وهناك تخيّلت بطريقة راجعة ما كان يمكن 
أن يكون قد تعرّض له الحاج أبو محمّد. وكانت ذكرى هذا الرجل 
حاضرة معي دائمًا في تضاعيف مأساة سجن تدمر. 


4. 


قلم رصاص 


فى الصيف». تخف الحاجة إلى الأغطية» فيعمل السجناء على 
تستيك الفرشات بالبطانيئات التي كانت تستخدم كأغطية . وفي بداية 
الشتاء تتم عمليّة معاكسة. في أوّل شتاء لنا في الجماعيّة الفوقانية 
وأتناء قيامنا بفْكٌ الفرشات لأخذ بطَانيّات من أجل استخدامها كأغطية» 
عثرنا على قلم رصاص مخبّا في ثنايا إحدى البظانيّات. قلم رصاص 
لا يتجاوز طوله طول الإصبع» ولكنّه لقيّة مهمّة. القلم والأوراق 
(الورق متوافر بتوافر الدخان) يمكن أن تقلب جو الجماعية. كان 
الخوف من افتضاح أمره يعكر صفو فرحتنا به. وكان تصوّري لما 
يمكن أن يخدمنا به القلم قد دفعني إلى المغامرة بتحمل مسؤولية 
الاحتفاظ به. غير أن الحذر فى استخدامه ومداراته عن عيون المخبرين 
المحتملين والمكشوفين حدٌ كثيرًا من فوائدة والأهمّ أنّ هذا الحذر 
وتلك المداراة لم ينفعا في كتمان أمره. ولم ندر أن هذا القلم كان 
مكشوفاء وأنّه جزء من مخزن المعلومات الذي كشفه المخبر المعتمد 
في الجماعيّة» عقب مشكلة لنا معه» لرئيس المفرزة. 


تتحقيق :ودوالمب وزنازين سبي فلم الرضاضن. قاذ أبو غنيك 
(الطويل الحسر!) التسقيق العتسبي ان عناضر الحزس لول 
الضرب. انتهى التحقيق الذي كان أقرب إلى العقوبة منه إلى التحقيق . 
ثم تمّ وضعي في إحدى الزنازين التحتانية. عنصر الحرس هو من 
أوصلني إلى الزئزانة .وأنا أعرج على قنمي الداميتين والمتورّمتين. أغلق 
باب الزنزانة وفاجأني بالقول : 


م أنواك لا تفواكةت ما اغورى اناتعبد وباموره 0 ان 
بعرفك ولا إلى شى عندك. ألله يلعن أبو هالشغلة! واضح أنْ هذا 
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الشرطي الل كان عق البعدر لمهم لبون دين ويه ةا تدر ا 
تأثر وصادق فيما يقول. 

صرت إذن من أهالي الزنازين التحتانيّة» قريب من الجماعيّة التي 
تضم النصف الثاني من مجموعتنا. وبقدر ما قسا على رئيس المفرزة 
بمنعي من التنفس وإغلاق طاقة الزنزانة» بقدر ما دعمنى أهل الجماعيّة 
باستباري واحتشترني عله الإناية فى :ا لرنوالةه الت بواننيه مولن 
الشهرين» شهدت حادثة غرق زنزانتي وحادثة نجاح أبي كامل في فك 
إضراب المحامي . كينا اشبيلنت: يعد أن سمح بفتح الطاقات» سهرات 
رائعة مع «سكان) الزنازين الأخرى: علي وعبد الحكيم (شيوعيّان) 
وأبو ثائر وأبو عمر وأبو رأفت (بعث ديموقراطي). هذه السهرات التي 
سأل أبو عمر في إحداها بصدق وبجرأة: 

هلا شو يعني الديالكتيك؟ بتمنى حدا يشرحلي! 

وانهالت عليه الإجابات من كل طاقة زنزانة» وتزاحمت 
الإجابات. لم يقل أحد مثا إنه لا يعرف. الجميع بادر إلى الشرح 
مقاطعًا أو زاتدًا أو معارضًا. زاد تشوّش أبي عمر مع تزايد «الشرح», 
فطالب بوقف الدرس على أن يُستكمل في سهرة اليوم التالى. ضحك 
علي وقال لأبي عمر: 

يا زلمي» حدا بيكشف عن طيزو بين العجيان؟! 

تذكرت: كثيرا هذه السهرة وانا فى سحن تدشر». حين 15 نايا 
على أ تين بوالعلضو قلقنا وديا لقا اتا المواضيع والتسلي بها. كنا 
مجموعة أصدقاء نجلس في قا عن «شراقة» المهجع المسمو 
المستوصف في ساعة ما قبل النوم» ونطرح موضوعًا ما ثم يعطي كل 
شخص تعليقه على الموضوع. في إحدى المرّات كان السؤال: من منا 
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يِظنّ نفسه رجلاً عاديًا؟ لم يجد أحد من المجموعة في نفسه رجلا 
عاديا . بتبريرات وتخريجات وفلسفات مختلفة رأى كل شخص في 
نفسه أنه غير عادي. السؤال الذي كنت افك دائمًا عن إجابة له هو: 
ما القاسم المشترك نين السجناء السياسيين وبالتحديد اليساريين منهم؟ 
مبرّر السؤال أَنْ سورية لم تمرّ في مرحلة تحرّك جماهيري فعّال يشد 
قطاعات الناس المختلفة إلى الفعل السياسى» وإذا كان الإسلاميّون قد 
تجاوزوا في تنظيمهم بشكل ما مرحلة النخبويّة إلى مرحلة جماهيرية. 
فإِنَ الأحزاب اليساريّة لم تتجاوز هذه المرحلة. هؤلاء السجناء 
اليساريّون هم نخبة» ولا بدٌ أن يكون ثمّة قاسم مشترك بين أفرادهاء 
قاسم لا يتعلق تفط بالثقافة والميول السياسيّة بل أيضًا بالشخصيّة. 
يلفت النظر مثلاً أن غالبيّة السجناء السياسيين هم الأبناء البكر في 
مانا ويم وأن الغاليئة الساحفة هم من من الطلاب» 7 1 طأاب 
الكليّات العلمية لين من نسبة طلاب الكلّبّات الأدبيّة. أما على 
الفنيفيك :1 المووفر توس انه افق اسه شين أن الغالة العظوى هم من 
أصحاب الأنوف الكبيرة! 


أعود إلى قلم الرصاصء. فشل القلم الأوّل في تحقيق ما كنا 
نطمح إليه منه. نا اعتمدنا في حمايته على الأمن وليس على 
السياسة. اعتمدنا على إخفائه عن عيون المخبرء ندل اناتر ني اتفاقًا 
ضمنيًا معه يقضي بسكوته عن القلم» وغير القلم» مقابل تخفيف 
حصارنا عنه مثلاً. القلم الثاني كان أجدى بكثير. بعد فترة العقوبة في 
الزنزانة أدخلوني إلى الجماعيّة التحتانيّة. جو الجماعيّة التحتانيّة خانق» 
لكة موائة الأعمال السمنوعة ها اكت اول المعبى فيه الرنسي 
للجترزة والتوع سكن الججاة التوقا خالا تانتاه ساريس السطاضه 
التحتانيّة تسمح بالتسبّر أكثر؛ ثالثّاء سكان الجماعيّة التحتانيّة هم. 
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عادة» الأكثر «شغبًا». ذلك أن العيش في الجماعيّة التحتانيّة هو بمثابة 
عقوبة» فهي لذلك عادة تجمع السجناء الأكثر نشاطًا وجرأة. 

لا أدري من أين جاء القلم الثاني»: ولم أكن مسؤولاً عن حفظه! 
ومع ذلك. ولحكمة لا يعرفها إلا الله أوشكت أن أدفع أنا ثمن 
وجوده واستخدامه. وكما كان القلم وسيلة بيدنا للتدرب على كتابة 
الجمل والمواضيع باللغة الإنكليزيّة» كان وسيلة بيد عدنان لتدوين 
الأشعار التي تخطر له» ووسيلة بيد آخرين لحل الكلمات المتقاطعة أو 
لكتابة رسالة يجري تهريبها في الزيارة. صمد القلم فترة طويلة في 
اواينااء ضناق ريق :ند عتانا 0 كدت من القعافة + «وعى نا الك ود بمماعة 
الإنكليزي» أكثر مهارة في صياغة الجمل والمواضيع باللغة الإنكليزيّة 
بمساعدة من علي خرّيج الأدب الإنكليزي. ولكن ذات يوم وقعت 
الواقعة» بينما كنت منهمكا في كتابة موضوع باللغة الإنكليزيّة» فُتحت 
طاقة باب الجماعيّة فجأة وأطل رأس أبي عيد (الطويل العمر نفسه!). 
كنت في مكان مكشوف تمامًا على الطاقة (استرخاء أمني!). طلب 
الطويل العمر من الجميع أن يثبت في مكانه» وفتح باب الجماعيّة 
وطلب مني أن أعطيه ما بيدي: القلم والأوراق. أعطيته ما في يدي. 
طلب مني أن أتبعه» تبعته. في الكوريدور وقف وقال: 

- يعني ما بذك تبظل تهريب قلام ومشاكل؟ 

كنت. رغم كل شيء» أستشعر قوّة في داخليء قوّة مصدرها 
صغر السنّ أو الحالة العامّة في البلد أو حداثة العهد بالسجنء لا 
أدري! لكثي أذكر أني قلت له: 

نحنا شغلتنا نهرّب اللي بتمنعوه عنّاء وأنت شغلتك تفتّش 
وتصادر. بدا أنه لم يُستفرٌ من كلامي» كما كان يمكن أن يتوقّع المرء 
منهء وأعادني إلى المهجع» بعد تهديدات وتحذيرات روتينيّة ختمها 
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بعبارة (ما في داعي!) هذه العبارة «المثقفة» التي اكتسبها من أحاديثنا 
معهء وراح يستخدمها ضدّنا على الطالع والتازل كما لو أنه وت فيها 
ضالّته! فمهما أكثرنا في شرح أيّ مطلب كان يكتفي بهذا الردّ الساحق 
الماحق (ما في داعي!) وكانت هذه العبارة وهي تخرج من فم ذاك 
المساغد العلف كيد الأمى ‏ ثقيلة غلن القليه كالندخلة . .على أي يخال 
كان :غرينا نه كبر 5-5 كه كان حو منى هذا التحذذي وهذه 
الح الات ولكن ]نفدت داتعي ملح ذا لفل 
يسيطر عليئّ» فقد خشيت أن يرسل الأوراق الإنكليريّة التي صادرها إلى 
القرن» تومهالك بكر عتوتها رمعا لمارف لي ناا امن لعزن 
تعيير)". نقلت مخاوفي إلى علي الذي حاول طمأنتي بالقول إن هذه 
الأوراق التي تخيفني تخاء الآن لا شك في ركام زبالة المفرزة. لم 
أستطع أن أطمئِنّ. وبدا أنْ مخاوفي في محلهاء ففي المساء جاء 
شرطي وطلبني إلى المفرزة. ها أنا أقع إذن فيما كنت أتحسّب له! كان 
خوفي كبيرّاء وزاد فيه أي سألت الشرطي عن موضوع الاستدعاء. 
فأجاب أن هناك ضابطًا من الفرع يريد مقابلتي. ارتخاء ركب وتشوّش 
في الرؤية ودوخة وجفاف فم ووشّة في الأذنين. حينها شعرت بما لا 
أذكر أنى شعرته فى حالات الخوف السابقة» وهو أن مركز الشعور 
بالفتوف تع كيين في الأذنين. دخلت خلف الشرطي من الباب 
الحديدي (دائمًا حديد!) المفضي إلى مبنى المفرزة» فلمحت مجموعة 
بن الع ب الاي سين لاد بعلي دن لجاب لد حر 
للكراكون. سارع الشرطي إلى إيقافي وإعادتي إلى ممشى التنفس . 

خليك هون حتى ناديك! 

لا شك أن بين هؤلاء الضبّاط مترجم سيواجهني بما كتبت من 


ع لغذاعى 


كتابات «كبيرة»» سيشهد بقيّة الضبّاط على إدانتيى ومن ثم ستقرر 
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من عقوبات مكرّسة أو مبتكرة. . هذا هو السيناريو الذي ارتسم سريعًا 
فى ذهنى. بعد قليل عاد الشرطى واصطحبنى إلى الغرفة التى دخلها 
الضبّاط. كان ذلك بعد أيّام قليلة من عقوبة حلاقة الشعر. فتى فى 
الواحدة والعشرين من عمره» نحيل» حليق الرأس» سلب الخوف ما 
ترك المكوث بعيذا عن ضوع الشمس من لون في وجههء يدخل إلى 
غرفة مليئة بالضبّاط باللباس الرسمي» يشغلون صِمّيْ الكنبات المتوازيين 
أمام المكتب» الذي يجلس خلفه ضابط مدنىي» هو نفسه الضابط ذو 
التكشيرة (رمز الشؤم الأبدذق!): عناصر الكارثة مكتملة. حيث يوجد 
ضبّاط أمن توجد كارثة ماء فكيف إذا كان في الموضوع موضوع باللغة 
الإنكليزيّة لا يعبأ بالخطوط الحمر ولا بالمقامات العلياء ويتحرّك على 
ورق السجائر الأبيض بحرّيّة «سياسيّة» تامّة. هل تظنّ أن جريمتك 
تخفى إذا ارتدت: ثوبًا إنكليزيًا؟ عناضر الكارئة مكتملة؛ وهى ليست: 
مذنب وذنب ومحاسبة» بل ضحيّة وجلاد وذريعة. وحين يكون الذنب 
ذريعة تكون الضحيّة في حضيض بؤسهاء ويكون الجلاد في قمّة 
ساديته. العناصر مكتملة. والكارثة تنتظر دخولى كإشارة بدء. 

زاع بصرى حين د- ا الغرفة. ذو ال لتكشيرة وحله د يكفي - لْضْح 
الرهط من الضبّاط؟ ولكن عند دخولى فوجكئت بأنْ أحد الضبّاط وقف 
وانّجه صوبي واحتضنني» ثم التفت إلى الضابط ذي التكشيرة وقال : 

باقيو عاذ ا" الى لقو بق املية ليد قا لبي للك قر وك 

كان هذا ضابط من أقربائي جاء يطمئنّ عن حالي مستفيدًا من 
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معرفته برئيس الفرع أو بأحد ضبّاط الفرع. عرفني بالجملة على الضبّاط 
الآخرين على أنهم زملاؤه» وجعلني أجلس على الكنبة المجاورة له. 
جلست وأنا لم أتغلب تمامًا بعد على خوفي وانكماشي» وكان الضبّاط 
الآخرون ينظرون إلى باستغراب واضح. وأذكر أنه لم يتفوّه أحد منهم 
بحرف طوال حوالى ٠١‏ دقائق هى مدّة بقائى فى الغرفة. ولا شك أن 
ذا'التكثيرة كان فخوزرا فى نيه لاق معاد 5 رؤية أمثالى بهذه 
الأوضاع المزرية» والأكثر أنه معتاد على صناعة هذه الأوضاع ا 
التي يستغربها ضبّاط الجيش هؤلاء. وقد أراد قريبي أن يساعدني على 
بعرو الروح مخمّنًا بذكاء الخوف الذي يمكن أن يكون قد انتابني 
جرّاء مثل هذا الاستدعاء المفاجئ» فراح يمزح ويشيد أمام الضبّاط 
بإنجازي الدراسي وتفوّقيى.. إلخ. إذن لا علاقة لموضوع الإنكليزي 
بالأمر. إِنّها مجرّد مصادفة. وربّما كان تخمين علي بأن أوراق 
الإنكليزي صارت في حاويات الزبالة صحيجحاء أو لعل زيارة الدعم 
هذه أخمدت أيّةَ عواقب سيّئة محتملة لموضوع الإنكليزي . 


كان فرسيق ضابطًا متوسّط الرتبة في الجيش» وكان قد أثبت 
جدارة عسكريّة فى حرب تشرين ١91/7‏ حيث أصيب بحروق شديدة» 
وأثبت بعدها جدارة أيضًا في المهمّات التي أوكلت لكتيبة الديّابات 
التي كان يقودها في لبنان. ولكنّ الواقع أن معظم ضبّاط الجيش 
مسحوبو السلطة إذا ما قيسوا بضبّاط الأمن. ومهما يكن فإن عقليّة 
ضابط الجيش ونفسيّته تختلف عن عقليّة ونفسيّة ضابط الأمن. ضابط 
الأمن لا يعترف» عليه أن لا يعترف,. بالقيم الخالدة الثلاث: الح 
والخير والجمال. هذه القيم كلّها تذوب في «قيمة» الأمن» وهذه القيمة 
ترتفع أكثر كلّما افتقد الفرد «المواطن» لأمنه أكثرء فتكون وظيفة ضابط 
الأمن عمليًًا هي نزع الأمن من المواطن. نوعيّة العدوٌ بالنسبة لضابط 
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الأمن تفرض عليه ذهنيّة ونفسيّة محدّدة» هنا العدوٌ داخلىء العدوٌ من 
وأسراره قدر الإمكان» كذلك فإِنْ كل فرد فى الداخل هو عدوٌ محتمل 
بالنسبة لضابط الأمن. أهل البلد هم سند واحتضان وموضوع حماية 
من منظور ضابط الجيش». وهم مصدر خطر وعدو دائم لا يؤتمن جانبه 
إلا بالمزيد من المراقبة والتخويف من منظور ضابط الأمن. طبيعة 
المهمّة مختلفة» والمهمّة تستلزم وتستدعي العقليّة المناسبة. 

صعق قريبي الضابط من الهيئة التي زالق عليهاء وأبدى «بلطف» 
شيئًا من هذا أمام ذي التكشيرة الذي قال باسترخاء مقرّز: ‏ 

شو صاير عليهم؟ عم ياكلو ويشربو وينامو» ما هيك؟ موجها 
السؤال إلى . 

غير أن قريبى قلب موجة الحديث وفتح مباشرة الموضوع الذي 
جاء فيما يبدو بشكل أساسي من أجلهء توجّه إلى بالكلام قائلاً : 

شوفء أهلك داقو الويل حتى وصّلوك ع الجامعة وناطرين من 
ألله تتخرج تيشوفو ثمرة تعبن » وآنا هولن جاي قلك إذا بتلسحب من 
حزبك بتطلع لأهلك ولدراستك فورًا. كلامي بضمانة رئيس الفرع» شو 
قولك؟ أنا بعرفك عاقل وبيوجعك ع أهلك! 

- كيف مانك منظم؟! بالفرع قالولي منظم وقيادي كمان! 

هي سيادة الملازم أوّل كان حاضر تحقيقي» اسألو! 

التفت قريبي إلى سيادة الملازم أوّل الجالس خلف المكتب. 
سيادة الملازم أَوّل كشر بما يفترض أن يكون ابتسامة ثقة بالنفس 
وبالجهاز وبالوضع العامء وقال: 
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نحنا مناخد بالاحتمال الأسوأء اللي ما بيعترف بيجوز يكون 
منظم وما عم يعترف» نحنا منعتبرو منظم! 

وبتعاملوه متل الثابت عليه التنظيم؟ بان روي سار إخفاء 
صبغة الاستنكار عن سؤاله. 

تقريبّاء قال الملازم اذل وا قياف اا : اضر لقا وق عل 
التنظيم بياكل قتل أكتر ! 

ابيقظ اك وا قرفب وينوي له قلت عوتعة بادا أيناظا مره 
أجله» وراح يسأل عن صححتي وأحوالي واحتياجاتي» قبل أن يطلب 
الملازم أوّل إعادتي إلى المهجع . 

عودة الروح كانت بالعودة إلى المهجع. أسطورة العود الأبدي! 
وما إن أغلق الشرطي الباب ومضى حتى تنحنح عبد المجيدء وقال : 

تقر قبيغة ولا شعرة» 

زيوانة! قلت له ممازحًا. 

- هسّع مش وقت برادتك يا زلمي! 

حكيت لهم ما جرى معي . وبدأً سيل التعليقات والتحليلاات 
والاستنتاجات القطعيّة عند من يستهويهم ذلك» ويتميزون باستعداد 
عجيب على القطع وعلى الثقة العمياء بما يقطعون فيه. 

يا سيدي إذا معتبرينك بالفرع قيادي» سمك لحف! 

أنا براهن إِنْهم رح يطالعوك عن قريب, الله يبسّرلك يا سيدي! 

طالما قال قريبك إِنْ كلامه بضمانة رئيس الفرع معناها باب 
المساومة مفتوح! 

- برأيي هي شغلة ناكتي ما إلها قيمة. العو تكله لالكبري 
مرقت على خيرء الحمد الله ع السلامة! 
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وكان رأي عبد المجيد إِنْ هذه الزيارة دليل على تماسك عائلتنا 
التي يسأل أفرادها عن بعضهم بعضًا وليس كعائلته (عبد المجيد دائم 


المهمٌ هالزيارة إشي منيح» بس مو لدرجة إني أتبرعلكو بعمل 
المئة! 


ولكن هنالة يمن ردكي فى التلن بوإذااني العرى ة 1 
ودائمًا لهذه المذاهب في مده أتباعها ودوائرها الباطنيّة . يمكن مغلا 
أن يشكٌ أحد ما بكل الرواية التن اتيك يهان «فقلا ملك جاء ولا وحي 
نزل»» ويعتبر أنْ قصّة قريبي الضابط ورهط الضبّاط معه مجرّد ستار 
لإخفاء الغرض الحقيقي من استدعائي إلى المفرزة. وتمامًا كما أن 
الشبهة حول علاقة الرجل بالمرأة تدور دائمًا حول موضوع الجنس. 
فإِن الشبهة في العلاقة بين السجين والشرطة تدور دائمًا حول موضوع 
الإخبار أو التعامل مع الشرطة ضدّ السجناء. هذا هو المرمى الذي 
تسجل فيه الأهداف. بضرف النظر عن كل المسارات المتشابكة 
والمعقّدة التي يمكن أن تتّخذها الكرة/ التحليلات. وهذا النوع من 
الشكوك يمكنه أن يستعير من الوقائع لحمًا ودما رأرحاة مسن عدها 
وسكي وذلك يم ففغتلن مدق ذكاء ومهارة الشككاك في اختراع 
الواقع» أو في تركيب واقع مغاير بدءًا من الوقائع نفسها. ومن طبيعة 
هذه الشكوك أن تتم من وراء ظهر المشكوك فيه! ولكن من خلال 
اطلاعي على مثل هذه الطرق في التفكير بصفتي طرفا ثالًا في حالات 
أخرى» يمكنني تطبيق الطريقة نفسها من التفكير على حالتي هذه. 
يمكن مثلاً أن يطل الشكٌ برأسه بالسؤال عن سرّ هذه الصدفة التي 
جعلت قريبي يزورني بعد ساعات قليلة من ضبط رئيس المفرزة قلم 
الرصاص في يدي! ثم تتوالد الأسئلة التي توجّه الاستنتاج إلى جهة 


١ ١ /ا‎ 


فحددة ولا :“ما العديف الذ كان ميض ومن رتصن المقررة فى 
الكوريدور؟ وهل يغقل أن:يسكت :رتسن المفرزة المعروف بجلافته عن 
جلوسى فى مكان مكشوف على طاقة باب الجماعيّة أثناء استخدامى 
قلم الرصاص للكتابة أمرًا متّفقَا عليه من قبل لتقديم الذريعة؟.. ومثل 
هذه الشكوك لا يمكن دحضهاء فالوقائع التي يمكن أن تشذ عن 
الترسيمة أو تتعارض مع ما ترمي إليه هذه الشكوك يمكن جعلها دعائم 
ليناباغخيارها ترعا هن التسويه» كماما كما لآ .كحك وحفن هيدا 
الجبرية والتفيور اق إتبات الحث لضن يات فين هذه أشباءع ليا في فنها 
المنطق. الموضوع موضوع قناعة أو إيمان أو حتى ميل وهوى. كل 
الوقائع المخالفة لما يذهب إليه الشكّاك لا تحبط النهم إلى الشكٌ» 
بوتوي القوكم إلى هذا التو من ,الخاة تارتن قل اج وزتوق اققطا 
إذا اطمأن الشكاك للشخص» عندها فقط يمكن أن تخمد شكوكه. 
مسافة قصيرة تفصل هذا النوع من التفكير عن البارانوياء خنع تسقط 
البراءات كافة ويتحوّل كل فعل» وكلّ حركة (حتى اللاإراديّة منها) إلى 
الشكٌّ. المرمى أو المحرق هو العلاقة غير النظيفة للسجين مع الشرطة 
أو لنقل تعامله مع الشرطة. في البارانوياء المرمى هو التأثير السلبي 
على:ذات: المريكن التي تصبح مركرًا مستهدفًا لا تفهم تصرّفات 
الأخرين :إلا بالنظن البها ممه خلذل موشون هذه الذات المستهدفة: 
موشور ينزع البراءة عن أيّ سلوك ويصبغ عليه غايات «شريرة» . 


استدعائي إلى المفرزة ذلك المساء كان مثل حجر ألقي في بركة 
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ماء راكدة. تحدث مجموعة من الارتدادات السريعة قبل أن تمتصٌ 
الركودة اللزجة ارتدادات سقوط الحجر. هكذا هو الأمر. كان حدث 
الاستدعاء مركز جذب وحّد الجماعيّة حوله لفترة وجيزة» بعدها بدأت 
مراكز الجذب تتعدّد وعادت الجماعيّة إلى طورها الثابت. عاد طنين 
محنوظة يف الأضواف: عوك البوا بيد وأصوات المتدوعاتة: الميعرة 
في لعبها وأحاديثها ومزحها وجدّها وأصوات أعمال السخرة... طنين 
كثيرًا .ها كان وتضاعد بالية ذاتيّة» فارتفاعه يدفع المتحدّثين إلى رفع شذة 
أصواتهم فيرتفع الطنين أكثر فيرفعون أصواتهم أكثرء حتى يصبح من 
المتعذر على المتحدثين سماع بعضهم بعضًاء مما يضطر بعضهم. على 
الأقلّء للسكوتء. فيخفت الطنين فجأة» ويكتشف من لم يسكت أن 
صوته مرتفع فيخفضهء ليعمم هدوء قصيرء ثم لحظات وتعود شذة الطنين 
إلى التصاعد مجدّدًا بالاليّة نفسها. الشىء الذي يمكن أن يحلو للمرء 
أن يدعوه الطنين النابض أو المعاود أو اللمواتزىء طدين قفد نم 
يخفت»ء ثم يشتد ويخفت وهكذا. . قوانين طبيعيّة تحذ ذاتها بذاتها. 


لو أنينا تضكمة لخلو هذه المشكلة عند اكعظطاطها بالسعفاءى للك أن 
الأصوات التى تخرج من شبابيك الجماعيّة الضيّقة والمتراصفة تحت 
السقف بقليل» والتي تشل الكراتين والصناديق الخشبيّة المعلقة على 
الجدران فاعلية الكثير منهاء كانت تصطدم بعد خروجها بالجدار العالي 
الذي يحيط بمبنى السجن. فترتدٌ لتدخل إلى الجماعيّة بعد أن تكون قد 
تشظت وشوّهتء لتشارك في جوقة توليد الطنين الرهيبة. هذه المشكلة 
لا تعاني منها الجماعيّة الفوقانيّة بالدرجة نفسها لأنْ شبابيك الجماعيّة 
الفوقانيّة مفتوحة على فضاء مفتوح . 
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وبعد أن ازداد تعداد الجماعية عقب نقل السجناء السياسيين من 
سجن القلعة إلى سجن الشيخ حسنء صار طنين الجماعيّة عاليًا 
500 ولا سيّما في فترة السهرة. وفشلت اليّة 
العنظيم الذاقى »"ققة,ضان هذا "الطنين توقامن السعدبي بالسينة 
للأشخاص الأقلّ احتمالاً» الذين كان يضطرٌ أحدهم إلى أن يقف 
ويصرخ بصوت عال طاليًا من الجميع تخفيف الصوت: 

ينان اشدشورة عدوء هنا خكنات! 

وكثيرًا ما كان يكرّر الصراخ مرّات حتى يستطيع اختراق «جدار 
الطنين» ولفت انتباه المتحدّثين» فتهدأ الجماعيّة لحظات ليبدأ الطنين 
مجدّدًا بجمع أشلاء ذاته ومراكمتها شيئًا فشيئًا وصولاً إلى قمم طنينيّة 
لا تحتمل. وكان بعض السجناء في الصيفاه. حين يجتمع اشتداد 
الطنين مع ركودة هواء الجماعية وارتفاع حرارة الجوٌ فيهاء يفقدون 
قدرة السيطرة على الذات.. فمنهم من يصرخ بطريقة هستيريّة طالبًا 
الهدوءء ومنهم من يفقد الوعي» ومنهم من يضيق نفسه وتجحظ عيناه 
بطريقة مرعبة. كان يوشع أَوّل من افتتح طريق فقدان القدرة على 
الاحتمال جراء هذا المزيج الفظيع من الطنين والحرارة وركودة الهواء. 
فجأة ضاق صدره وصار وجهه محمرًا وعيناه جاحظتين» فلجأنا إلى 
خبط باب الجماعيّة حتى جاء شرطي وفتح الباب» وأخرج يوشع من 
الجماعية إلى ممت السين كن تستق” أخلاط يدنه ويستعيل دونه 
توازنه. فيما بعد تكررت الحالة مع آخرين بنوبات هستيريّة أحيانًا وفقد 
وعي أحيانًا أخرى. كان العلاج الكافي لها هو الخروج من الجماعيّة 
شديدة الاكتظاظ. 

في هذا الجوّ من الحريق والازدحام الشديد وتشبّع الهواء الراكد 
برائحة الأجساد والأنفاس» كان التدخين يزيد في صعوبة الوضع. لا 
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المدخّن قادر على الامتناع ولا الهواء يحتمل المزيد من التلوّث. 
التدخين في هذا الجوّ يظهرء كما سيظهر لاحمًا أيضًا في جحيم سجن 
تدمرء على أنه فعل أناني لا بد منه. لا هامش كافيًا للمدخن كي 
يرضي مطالب نفسه وجسده إلا على حساب راحة وأعصاب البقيّة. 
كان التدعينة عيكا افا على النتخة ومدعاة لماي القصير: لكن 
القوّة التي ربّما تدفع المدخن إلى التفكير بالإقلاع عن التدخين» هي 
نفسها القوّة التي تشدّه إلى السيجارة وتكرهه على التدخين . 


فى ساعات الركودة القصوى في الهواء وازدياد نسبة التلوّث إلى 
ورحة نس مها الس رسف المصاعة وا ان انيري بالاندرا ف 
الرطبة. كنا نبلل أحد الشراشف القطنيّة بالماء ويمسكه أربعة أشخاص 
من زواياه الأربعء يرفعونه ويخفضونه بتواتر هادئ كي يحرّك الهواء 
ويرظبه. وكانت حقا طريقة فعّالة تعيئنا على الاحتمال. وكان 
الأفسخاضن -الأكثر :فييقا نو الحرازة يتسايقوة على" لامعلقاء تحت 
الشرورشفت الذي تتم التهوية به. وقد كان من محاسن الكراكون التي لا 
بِنّ من ذكرها أن الماء فيه لا تنقطع . 


الطاموسة 


تأتي ساعة النوم المتّفق عليها بين السجناء (العاشرة في الليل شتاء 
والحادية عشرة في الليل صيفًا) فيهدأ الطنين ونرتاح من ضغطه 
المتواصل على الرأس. تصمت البوابير ويصمت الناس وترفع الغلوبات 
لتخفف من حدّة ضوء اللمبتين المتدليّتين من السقفف. تهداً الحركة 
الدائبة داخل الجماعيّة» هذه الحركة التي تشكل طول النهار ما يمكن 
تسميته الطنين الحركي أو الطنين البصري الموازي لطنين الجماعيّة 
الذي يصمٌ الآذان. الجوّ صار ملائمًا للنوم. غالبيّة أهل الجماعيّة 
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ينامون. الجوّ صار ملائمًا إذن لازدهار الطاموسة. لا يمكن لكل 
معاجم اللغة العربيّة أن تفيدك في فهم معنى كلمة الطاموسة. عبثًا 
تبحث في المعاجم عن هذه الكلمة. لا برذها إل التادانى ولا بغير 
ذلك. الطاموسة هى شيء خاصٌ بالجماعيّة التحتانيّة في سجن الشيخ 
حسن.ء لم أجد شبيهًا لها سوى في مهاجع الباحة الخامسة في سجن 
تدمر. على أن هذه المهاجع لم تبنَ فيما يبدو لتكون مهاجع للسجناء 
بل مهاجع للعساكر. الطاموسة هي مساحة منخفضة بمقدار نصف متر 
تقريبًا وسط الجماعية يحيط بها من ثلاث جهات مصطبة مخصّصة لنوم 
السجناءء والجهة الرابعة مفتوحة على الباب. الطاموسة فى الأصل غير 
مخصصة للنوم» إنْها فيما يبدو حل «معماري) لستيكلة تأمية أماكن 
لوضع أغراض الجماعيّة. ذلك أنها محاطة بمناطق مفرغة واقعة تحت 
المصطية (طاقات). وهذه الطاقات واسعة ومتعددة وهي وسيلة ممتازة 
لتخزين أغراض الجماعيّة. وكان يمكن الظنٌ أن الطاموسة مخصّصة 
لممارسة أعمال الجماعيّة من غسيل وجلي لولا أنها غير مزوّدة 
يتصرف للماء:. وقد كان.هذ| الخلل «اليتدسى) من انماث شقاء 
السخرة في الجماعيّة التحتانيّة حين تشطف الطاموسة» فعمليّة رفع الماء 
منها كانت تتم بطريقة لا تخطر على بال» وايشك المرء» يتجدواعا إل 
أن يجربهاء وق رفش الماء بالفجروة أو الرقوشة وسكب ما يحمله 
المجرود من ماء في سطل ثم سكب هذا بعد أن يمتلئ في التواليت. 


تدخل من الباب عليك أن تهبط درجًا من ست درجات حتى تصل إلى 
الطافوسة زمنها تضعتة إلى الومنضطة : تستوفق. البات اعلى أيضا هي 
مستوى المصطبة. المكان الوحيد في الجماعيّة الواقع على مستوى 
الباتك» الى هر مستوق كوريدون الزنازينء هو تواليتك الجماعية :إن 
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هذه «الرفعة» التي يتميّز بها التواليت هناء رأيتها على صورة أوضح 
وأجلى في المهجع السادس من الباحة الخامسة في سجن تدمر. هناك 
يحتلٌ التواليت مكانًا «مرموقًا» أكثر وسط المهجعء فالدخول إليه 
ارتقاء» ولا يرتقيه إلا من يقدر على صعود الدرجء فى هندسة تعيد 
الاعتبار لأهمّيّة ما يمارس داخله. التقارب الهندسي المعماري واضح 
بين الجماعيّة التحتانية في سجن الشيخ حسن ومهاجع الباحة الخامسة 
فى سجن تدمر. في المكانين هناك ثلاثة مستويات داخل المهجع هي : 
مستوى الطاموسة وهو الأخفض ومستوى المصطبة وهو المتوسّط 
ومستوى التواليت وهو الأعلى. هذه فيما يبدو هندسة فرنسيّة» وذلك 
قياسًا على الباحة الخامسة في سجن تدمرء وهي بناء فرنسي على 
الأرسع من حيف خلة السقت وشكل: التواقد وارتفاعها .ركان 
يمكنني ببساطة ملاحظة التشابه بين بناء مهاجع الباحة الخامسة وبين 
بناء البيوت والمكاتب التي بناها الفرنسيّون في قريتنا من أجل سكن 
وعمل إدارة شركة الإسفلت ذات الأصل الفرنسي». حيث اكتشف 
الفرنسيون الإسفلت واستثمروه. وعليه» ريما كانت الجماعية التحتانية 
في سجن الشيخ حسن بناء فرنسيًا أيضًا . 


تزدهر الطاموسة حين تتخقف الجماعيّة من العدد الأكبر من أهلها 
بالنوم» ويبقى قلة من الساهرين الذين تصبح الطاموسة مملكتهم» فسحة 
لتبادل أحاديث هامسة» أو للعب الشطرنج» أو لقراءة الجريدة (التي 
سمح الفرع بإدخالها لنا بعد إضراب قصير عن الطعام» وهو غير 
إضراب النقل إلى سجن عدرا) أو لقراءة كتاب مهرّبء أو للكتابة إذا 
تو فوت شروطهاء أو لمجرّد الاستمتاع بلحظات هدوء مفقودة طوال 
النهار. الطاموسة التي تشككل رئة للساهرين ممّن اعتادوا على السهر أو 
ممّن جافاهم النوم في تلك الليلة» تكون مصدر إزعاج أحيانًا للنائمين» 
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إذ لا يمكن للساهرين أن يحترموا دائمًا حاجة النائمين للهدوء.ء ويمكن 
للأصوات أن توقظ خفيفيٌ النوم أو أن تمنع البعض من الدخول في 
النوم» ما قد يثير المشاكل والجدالات الثنائيّة الحادّة» ويؤدي إلى طرح 
الموضوع على الجماعيّة ومناقشته والتصويت على مقترحات وإصدار 
«فرمانات». والطاموسة هي المكان الذي يقف فيه من يريد أن يعلن 
«فرمانًا) على أهل الجماعيّة. والطاموسة هى مسرح المشي المكوكي 
للسجناء الراغبين بتحريك دمائهم خلال ساعات النهار الطويلة. وهي 
المكان المناسب للتهوية بالشراشف المبللة في أيِّام الصيف الحارٌة. 


بعد نقل سجناء سجن القلعة إلى الكراكون» بدأت محنة التحايل 
على المكان الضيّق لاستيعاب كل هذه الأجساد المحكومة به. في 
اندو لساب ل وعد انها زات حايقة وار دوق محتوظة اعد 
من دون آخر. يوزّع المكان بعدل. هكذا كان الحال في سجن الشيخ 
حسن وهكذا كان في سجن عدرا وفي سجن تدمر. كان هناك لا شك 
مراعاة للمرضى وكبار السنّ» وهذا يتمٌّ برضا الجميع وعلى أرضيّة 
المساواة وليس ضدّها. يتم تقسيم المكان لاستيعاب أكبر عدد ممكن. 
وكما هو الحال دائمّاء تفرز الجماعيّة بآليّةَ «طبيعيّة) الأكفاأ لكل مهمّةء 
يبرز الأشخاص الذين يتميّزون بقدرة ممتازة على التوزيع وباستعداد 
طوعي لخدمة المجموع. توزّع الأماكن» تحصل اعتراضات» 
الاعتراضات هي دائمًا على الموقع وليس على المساحة؛ إذ من 
الممكن توحيد المساحة. ولكن لا يمكن توحيد المواقع. التنافس 
يكون دائمًا على احتلال الزواياء الزوايا محدودة والراغبين بها كثر. 
وهي غالبًا ما تُعطى لكبار السنّ أو للمرضى أو لمن يمتلك الجرأة على 
إظهار أنانيّته وسط ترفع الآخرين. هناك دائمًا من يشعرون بالظلم 
ويحتجون على أيّ شيء» وهناك من يقبلون بأيّ شيء لتسيير وتيسير 
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فونه وهناك من يقبلون ولكن من دون رضاء وهؤلاء يشكلون ألغامًا 
مستورة يمكن أن تتفجّر مشاكل وصدامات عند أدنى احتكاك . 


النفوس في مثل هذا الجوٌ تفقد الكثير من مرونتها وتصبح جاهزة 
بالغبن» فقد كانوا فى سجن القلعة «أبناء عر ويحقٌّ لهم أن يحنقوا 
على تردّي وضعهم بهذا الشكل» وهم أيضًا سجناء قدامى (كان هؤلاء 
هم شيوعيو (المكتب السياسي») الذين اعتقل معظمهم في ربيع 2 
وكانوا قد قضوا أربع سنوات في السجن حينهاء وقد كانت تلك فترة 
سجن ثقيلة على التصوّر قبل أن يحيلها الزمن الأمني السوري التالي 
إلى مزحة) يحقّ لهم أن يرتاحوا. وسجناء الكراكون «الأصليّون) 
يشعرول أنْ سجناء القلعة جاؤوا ينافسونهم على اامملكتهما. كل فَنَة 
تستعرض الرحرحة التى كانت عليها قبل حادثة الدمج. غير أنْ فئة 
الكراكون «الأصليّة» لا تستطيع مع ذلك أن تنكر التفوّق الحضاري للفئة 
الوافدة. وما جره الدمج من فوائل هنا فهؤّلاء كانوا يتمتعون بوجود 
أجهزة الراديو والأقلام والدفاتر والكتب والزيارات الدوريّة التي 
تكسن اطمئنانًا وراحة على وجه السجين وروحه. قدوم سجناء القلعة 
شكل ثورة في الكراكونء فقد كان تماسًا مع «ثقافة» جديدة. الثقافة 
هنا هى الشكل الذي استقرٌ عليه استيعاب المجموعة المحبوسة لشروط 
وتأقلمهم مع ظروف السجن . ففى كل سجن تسود (ثقافة) معينة» لكل 
الذي تسير وفقه حياة الأفراد. كل ثقافة سجنيّة هى حاصل لقاء طبيعة 
التاق السعحوتية وظروف السحدة» وهده الثقافة تحير يني أحد 
طرفيها . 


مع مجيء سجناء سجن القلعة صار لدينا في الجماعيّة «راديواء 
وصار هناك موعد يومي تستمع فيه الجماعيّة إلى نشرة أخبار مونتي 
كارلو الأخيرة (البانوراما) قبل موعد النوم» وصار لدينا بعض الكتب 
التي نجت من المصادرة في زحمة الأغراض . والأهمٌ (بالنسبة لنا نحن 
دفعة طللاب الجامعة التي اعتقلها فرع الأمن السياسي بتهمة حزب 
العمل الشيوعي) أنه صار بيننا شيوعيّون مختلفون سياسيًا عنّاء يرون 
إلى الأمور من منظور آخرء أشخاص أكبر سنا منّاء أكثر برودة 
وواقعيّة. أشخاص مثقفون وأصحاب تجربة ونضالء الأآمر الذي يفرض 
عليك التأمّل والتفكير في هذا الاختلاف وليس إدارة الظهر له 
استعلاءً» كما كان يجري مع «المختلفين» الآخرين. من جهتي كان 
هذا الا حكاك هونا وفيا للعايةي. اكيت لذ السياسة جراعم معت 
أقلّ تجريدًا وأكثر فاعليّة» حيث هبطت من حدّة الرياضيّات وصرامتها 
إلى مرونة الفيزياء وملاءمتها. ومن جهتي ساهم ذاك الاحتكاك في 
جعلي أكثر قبولاً للاختلاف وتقبّلآً للمختلف. كنت قبله وخلاله أرى 
أن للحقيقة وجهًا واحدّاء وأنظر إلى أيّ نقاش سياسي نظرتي إلى حل 
مالحا 2 1211| سحن متا ْ 


التنفس ف الكراكون 


ا(باحة) التنفس في الكراكون هي ممرّ على شكل مربّع يحيط بمبنى 
الكراكون (المنطقي أن الممرّ يفضي إلى شيء» ولكن ممرٌ التنفس هذا 
مغلق ولا يفضي إلى شي الدلكدمن الادى: اك تدع ممتي ا يهو 
إذن ممشى محصور بين مبنى السجن» وبين سور يرتفع حوالى 4 أمتار 
يحيط بمبنى السجن ويعلوهء فوق هذاء أسلاك شائكة على ارتفاع 
حوالى المترين. الواقف في هذا الممشى لا يمكنه أن يرى من العالم 
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شيئًا إلا إذا رفع رأسه إلى الأعلى فيرى السماء. ولكن من إحدى زوايا 
الممشى المريّع» الزاوية الشماليّة الشرقيّة» يمكن لمن يقف ويرفع رأسه 
قليلا وينظر صوب الغرب» رؤية رأس شجرة كينا ضخمة؛ كان هذا 
كل ما هو متاح لنا من العالم الرومانسي. 


ينفرد سجن الشيخ حسن بِأنْ التنفس فيه طواف. والطواف حول 
البيت صلاة» كما يقال. يطوف السجناء حول مبنى سجنهم بتعبّد من 
نوع خاص. حركة دائريّة لانهائيّة حول مركز ينزع من الطائفين 
محاورهم الذاتيّة وأنانيّاتهم. فيتوحٌدون في الدوران حوله وفي تبعيّتهم 
له. طواف في الممشى وسعي في المهجع والأجر على «ربٌ البيت»! 
ورغم أنْ هذا الممرٌ لا يتّسع عرضه لأكثر من شخصين. إلا أنه كان 
مع ذلك يستوعب حيويّة بعض السجناء النشيطين الذين يستغلون نصف 
ساعة التنفس لممارسة رياضة الجري حفاة بين المشاة وعلى غير 
ترحيب من هؤلاء. وبعد كل هذا فقد كان للتنفس فى الكراكون بهجته 
ال كا ارهن وساغيه لماه بوتصيططة اننا إخباطة مين يلقي الحنشين 
000 اع الشفال .همه القترطة يكون دانم على سماتة تمس 
'السجتاء. تتفسن السحناء ذاكما هو ستدريلا أشغال الشوطة واول: ها 
يسقط من الحساب. كنا ننتظر هذا التنقس الذي لا يعدو كونه سيرًا في 
ممشى ضيّق وعميق» كما لو أثنا ننتظر نزهة. هناك من ينتظر متعة 
السيجارة وكاسة الشاي في إحدى زوايا الممشى» وهناك من يلبس ثيابًا 
خاصّة للتنقس. هناك من كان يرتدي في التنفس طقمًا وكرافات رغم 
كل جعك التخزين. ربّما بذلك يقترب أكثر من هيئة الإنسان غير 
السحينة فتطدقة تنينة قليلا ..رثما يتعاول أن .كيف يذلكة لنقشة ولخيره 
أنه يصلح أن يكون شيئًا آخر غير كونه سجينًا. اللباس ينعكس على 
النفس. ومن حسن الحظء ولا أشبع من تكرار هذاء أثنا في كل 
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السجون التي تقلبنا فيها لم يفرض علينا لباسًا موحّدًا. أظنّ أن من 
أكفر الشروط تذميرًا للتفين هو فزاضن الليامن ‏ الموخت غلن السجداء: 
التنفس في الكراكون هو تغيير جوّ على أي حال» واستنشاق هواء أقل 
تلؤناك نعو امك فيه امود وريه أن يحلق :زنله» على المتسلة الموجود: 
بجانب الباب المفضي من ممرّ الزنازين إلى الممشى» وفرصة لمن يريد 
ا تخلق: قعره”قيك أحد المحتاة اللي كذنوة هذه الغدنة ذلك أن 
عدّة الحلاقة يجب أن تبقى خارج الجماعيّة خشية على السجناء من 
أنفسهم. والتنقس أيضًا فرصة لمن يريد أن يتداول موضوعًا خاصًا مع 
شخص بعيدًا عن جو الجماعية المحصور. 


أذكر» وأنا أكتب الآنء أنْنا طوال فشرة مكوثنا فى سجن الشيخ 
حسن لم نتجه في طوافنا حوله إلا باتحاة واحد: لم يحدث يومًا أن 
شذت حركتنا عن هذا الاتجاه. اتجاه عفوي. نخرج من الباب 
المفضئ إلى الممتى .ونتجة يازا وندا طوافنا: الطواف محول البيتكق 
العتيق في الحم جهته إلى اليسار. الأرض تدور حول نفسها باتجاه 
المناق. القلب يحين إلى اليسابب .ققط" الشترطى امو كامل» ركان فى 
الستّينيّات من عمره ويتّصف بأنه مربوع القامة وقليل الكلام وشديد 
الالتزام بالنظام ومغرم بتوفير الكهرباء» كان يطيب له معاكسة اتجاه 
مشي الجميع» رغم أنه لا يحمل في نفسه أدنى نوازع المعارضة. كان 
يمشي باتجاه مخالف ويصطدم بالتالي بالجميع ولا سيّما بممارسي 
الطواف جريّاء وكان يكرّر جملته الشهيرة كلّما اصطادم به أحد 
(الرياضيين»: «يقطع عمرك شو غليظ!» من دون أن يجد غضاضة في 
مخالفته هو «لقواعد السير». أبو كامل الذي لا أذكر أنى رأيته يومًا 
بغين يذلعه الزمادتة غ. كان يسهل بردم إذا اغتمدنا فكرة زد أشكال البشر 
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الشديد على الطاقة الكهربائيّة» فما إن يأتي إلى الجماعيّة لأمر ما حتى 
يطفئ وهو راجع اللمبة الوحيدة المعلّقة في سقف كوريدور الزنازين 
مبربرًا بكلام لم نستطع يومًا فهمهء وتاركًا الممرٌ إلى عتمته الطبيعيّة . 
وحين طلب منه برهان ذات يوم أن يكنفت عن إطفاء اللمبة» التفت إليه 
وقال بدون عدائيّة» فالرجل للحقّ لم يكن عدائيًا أبدًا: «انضبٌ ولا! 
يقطع عمرك شو غليظ!». وكان يتميّز أيضًا بن وجهه لا يشارك لسانه 
الغضب» حين يغضبء فتراه يرمي القذائف الثقيلة بلسانه في حين 

يكون وجهه محايدًا لا يوحي لمن يراقبه بأيَّ مشاعر. زونك لسك أن انا . 
كامل يمتلك من المشاعر الإنسانيّة (التى لم تعيّر عن نفسها في حادثة 
غرق زنزانتي لاحمًا) ما لا يقل عن حرصه على الطاقة الكهربائية» فقد 
لعب أمام ناظريّ دورًا تفاوضيًا إنسانيًا مهما مع أحد النقابيين (أعضاء 
من نقابتي المحامين والمهندسين في سورية اعتقلوا في ١18٠‏ إثر 
إصدار هاتين النقابتين بيانًا اعتبرته السلطات السوريّة حينها منحارًا 
لصالح الأخوان المسلمين في صراعهم على السلطة آنذاك). كان هذا 
النقابي ويُدعى أبا أنس» وهو محامء مضربًا عن الطعام. وكعقوبة له 
نقلوه من سجن القلعة المدني المجاور لسوق الحميديّة في دمشق 
القديمة ووضعوه في إحدى زنازين ن الشيخ حسن . وقد صادف أن هذه 
الزنزانة كانت قبالة زنزانتي التي كنت أقضي فيها فترة عقوبة أنا أيضًا 
ولكن لسبب آخرء وهو عار قل راص داخل الجماعية. دارت 
أحاديث قليلة بيني وبين هذا المحامي الذي بدا غير ميّال للحديث» 
وكان يتكلّم بفوقيّة تقوم عنده على أكثر من سند»ء ليس أقلها أنه مضرب 
عن الطعام. حدّثني عن تقاعس زملائه وعن صموده لأكثر من شهرين 
حتى الآن من دون طعام مكتفيًا بالسوائل» والسوائل طبعًا هي كل ما 
يصل إلى المعدة من دون معونة الأسنان. وعليه وبفضل الصمودء فقد 
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كان هذا المحامى قادرًا بعد شهرين من الإضراب عن الطعام على 
الوقوف والمشي والتحدّث بفوقيّة أيضًا. 


ذات مساءء جاء أبو كامل وفتح باب زنزانة المحامي وبادله بعض 
كلمات الود وغادر تاركًا باب الزنزانة مفتوحًا. كان قد أفل الصيف 
وبدأت روائح الخريف تظهر في الجوّ. بعد قليل عاد أبو كامل وراح 
ما لم تفعله غطرسة ضبّاط الفرع. فبعد «محادثات» قصيرة» قم 
المحامي خطبة موجزة عن تاريخه وطباعه الشخصيةء ولا سيكنا أنه لا 
يحني رأسه لغير الله. وكانت تلك الخطبة مقدمة للتراجع أو نوعًا من 
تغطية الانسحاب» أو من القصف العنيف الذي يمارسه المحتل قبل أن 
مقابلة أحد ضبّاط الفرع» فكان له ذلك» ثم عاد بعد المقابلة وقد فك 
إضرابه. وكنت شاهدًا على احتفاء أبى كامل بهذه الخطوة. من دون 
أن أفهم حتى الآن سر فرحته بذلك! هل هو نجاحه في حل عقدة هذا 
المحامى حيث فشل رؤساوه». أم انسابةة وراحة نفسه بانتهاء محنئة 
إنسان لم «يأكل» منذ شهرين؟ إذ سرعان ما خرج أبو كامل إلى السوق 
القريبة من الستجن واحضر للمحامي فاتورة خاصة كان على راس 
القائمة فيها العنب الأسودء ونحنء للتذكيرء فى أواسط الخريف. فى 
تلك الظروف التي كنا نعيشها في الكراكون لو ترك العنب يسرح حرا 
وافرًا في الشوارع والأزقة لما عرف طريقًا له إلى «أهل» الكراكون. 
فبعد أيّام رخاء ظاهر كنا خلالها نتكرّم على عناصر الشرطة بإعطائهم 
صناديق من المعلبات الفائضة والمتراكمة» حلت علينا فجأة أيّام قحط 
رهيبة. توافق ذلك مع مقاطعة دول الاتّحاد الأوروبي للنظام في سورية 
أواخر 1985. كان ما يصل من الطعام إلى «ابن» الزنزانة في اليوم لا 
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يكفيه لوجبة. غالبًا ما كان الفطور مثلاً خبزة صغيرة (مرقدة) مع نصف 
ملعقة من مربّى المشمش. كان الشحٌ شاملاًء حتى إِنَّ صديقي علي 
كان لا يجد ما يبل به ريقه قبل السيجارة (بعد أن سمحوا بالتدخين) 
سوى القليل من معجون الأسنان. ولا أزال أذكر أثني ذات ليلة سقطت 
فريسة جوع مفاجئى ظالم. جوع مفاجئ كالهاوية العميقة المستورة 
بسطح خادعء ولم يكن عندي في الزنزانة ما يمكن أن يؤكل. حاولت 
النوم فالصباح رباح» ولكني لم أستطع. وبتّ أشعر برجفة ناعمة تشمل 
كل أنحاء جسميء» وشيء من التعرّق البارد». وكانت رغبتي وحاجتي 
تان خلف جدار صلد من الحرج والخجل. جدار يحول بيني وبين 
الخبط على الباب كي أستعين بالمفرزة على حل مشكلتي. لم نكن قد 
طوّرنا بعد تقنيّات التواصل بين الزنازين. وحتى لو كانت هذه التقنيات 
موجودة» فمن أين يمكن أن تجد عند أحد فائضًا ما من الطعام يعين به 
غيره. وبينما كانت يدي مشلولة عن طلب العون. أفكد قت يل روي 
في ذلك الوقت المتأخحر من الليل» وفتحت باب كوريدور الزنازين. 
كانت تلك يد أبي ممدوح.ء المساعد «الحوراني» الوديع» وقد كان 
يقهين الححاعة التضكانتة لأمر ماى الأ شيك انهدنرية أن تمسر 
كالعادة» ولكن ليس في مثل هذا الوقت المتأخرء عن آخر أخبار 
مسبحة زيتون ما ربّما وعده بها أحد السجناء. نقرت بخفة على باب 
الزنزانة» فصاح أبو ممدوح من دون أن يتوقف عن سيره باتجاه 
الجماعيّة (شو في يا...!؟2». تلك كانت عادته التي يتحرر بواسطتها 
من عبء حفظ الأسماء ويحافظ في الوقت نفسه على لباقته» فلا يقول 
كلمة الزجر الشهيرة التاريخيّة التي تميت بجلافتها وقسوتها كل 
الأنسناء : «ولكلي كات لوقك اخ :فى اللبل ون يكن بن المسظر 
أن يدخل أحدٌ كوريدور الزنازين قبل الصباح. أيّ صدفة جميلة أرسلت 
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هذا المساعد الجميل في هذا الوقت! أجبته: «أنا الزنزانة رقم واحدء 
أبو ممدوح!». تابع المساعد سيره إلى غايته من دون أن يقول شيئًاء 
وقف بعض الوقت على طاقة باب الجماعيّة مع أحد ماء وعاد يتفقد 
من ناداه. نقرت ثانية على الباب ففتح لي الطاقة : 


بالألله يحليك أو ممدوح بي شى أكله!»). 

ت. لاشى تاكله!؟) فوجئ بهذا الطلب»ء صمت قليلاً التفت صو 
الجماعيّة وقال: «مش قادر تنام [1. . هسّع منين أجبلك شي تاكله؟ . . 
ملعون أبو العازة. . !»). ' 

كانت عبارته الأولى تدل على تفهّم. عباوت الأخيرة تعييرًا عن 
تضامن » أو هكذا ات واكتت واثقًا كل الثقة ومظوعنا تمامًا إل أن 
أبا ممدوح لن يتركني على حالي» لن ينام قبل أن يؤمّن لي حاجتي كي 
الطعام. مؤثْر عمومًا أن يطلب إنسان الطعام»ء أن تشعر أنْك أمام إنسان 
جائع لا يملك ما يأكله. وبالمقابل ريّما كانت أقسى حاجة يعبّر عنها 
إنسان هي حاجته للطعام. وإذا كان يمكن لشخص ما إن يتقاعس أمام 
جيشان القيم العميقة التي يثيرها مثل هذا الطلبء فإنَ هذا المساعد 
الناشئ في بيئة تحمي نفسها بالتكافل والنصرة والكرم لن يتقاعس . 
غاب 0 ممدوح وعاد سندويشة حلاوة من القياس الحيي» 


بدحفوة بها 2 ! 


ترك طاقة الزنزانة مفتوحة قائلاً: «قبل ما تنام سكّرها متل ما بتعرف. 
عشان جماعة بكرا!» كرم إضافي! كانت الخبزة وحدها شيئًا له قيمة 
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عالية في ذلك الزمن القاسي» فكيف إذا كانت مع الحلاوة! كانت أُيّامًا 
المحامي «المضرب» عن الطعام . 


في ذلك المساء الخريفي الذي فك فيه المحامي إضرابه وراح 
يوزّْع خصلات صغيرة من العنب الأسود على أهل الزنازين» من 
شيوعيين وإسلاميين وسواهم؛ كانت فرحة أبي كامل لا توصف حتى 
إنه قبل خروجه من كوريدور الزنازين نظر إلىّ وأنا أتسلّى بمراقبة ما 
يجري» وكانت زنزانتي هي الأقرب إلى باب الكوريدورء وغنّى وهو 
يهرّ رأسه. أغنيته المفضّلة: «فكرنا الباشا باشا طلع الباشا زلمي». لم 
يكن مألوفا أن تجد أبا كامل بهذا المزاج» وربّما كان خروجه عن 
مداره المألوف في ذلك اليوم هو ما جعلني أذكر جيّدًَا تفاصيل ذلك. 
ولسبب ما غامض ومستغلق» كما هو غامض ومستغلق سر فرحة أبي 
كامل بقرار المحامي فك إضرابه» يتمتّع أبو كامل هذا بحضور قويّ في 
ذاكرو عن الكز اكرة» عن اعاقات. بحن تراه ريدت لمانا ركاف لاجر 
بشيء» لذلك من الطبيعي أن يثير الاستغراب حضوره هذا في ذاكرتى. 
عدا زاكر دا أنه دخل ذات يوم إلى الجماعيّة 001 6 
جميعًا إلى التنفس . في الجماعيّة كان علي يقوم بمهامٌ السخرة حينها 
تاذ خيلة الحمافية و الناس ا نو قن كر عق افيه مع تيف 
الفخذ كعادته وراح يشطف أرضيّة الجماعيّة. كان أبو كامل يكره أن 
يتأخحر أحد ما من السجناء عن الخروج إلى التنفس» ويفسّر ذلك بأنْه 
حرص منه على السجين وعلى صحّته. ولذلك كان يتفقّد الجماعيّة بعد 
«تروجنا إلى العتمين ليتأكد:من خلوّها من النيام والكسالى وزيما من 
أضبخانه النوانا السكقة أو الشادة الذية ممكنة أن ستغلوا له الجماعة 
لتحقيق مأربهم وممارسة شذوذهم» كما يمكن أن يخطر له. وحين 
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وجد عليًا على تلك الصورة غضب وبربر كلامًا لم نفهم منه إلا عيارة: 
ايقطع عمرك متل النسوان!» كانت طبيعة ساقي على أنهما خاليتان من 
الشعرء فهل ظنّ أبو كاملء على بساطته؛ أن علي ينتف الشعر عن 
ساقيه «متل النسوان» فغضبء أو أنه غضب لأنْ عينيه وقعتا على شذوذ 
في الطبيعة» أن يرى ساقي رجل بلا شعرء بما يحمل ذلك من نذر 
شؤم» جريًا على قناعات ريفيّة تتشاءم من كل ما هو مخالف للمألوف 
والطبيعي» كسماع ضوت كلب يغوي مثل بنات أوى أو دجاجة تصيح 
مثل ديك . 


في عصر أحد أيّام شهر تشرين الثاني 2١1985‏ وبعد حوالى شهر 
من حرمان أهل الزنازين من التنفسء سمحوا لنا بالخروج من الزنازين 
إلى ممشى التنقفس. كان شيئًا يعادل عيدًا صغيرًا. المشي في الزنزانة 
يسمح لك بخطوتين فقط تستدير بعدهما ثم خطوتان وهكذاء مشي أشبه 
ما يكون بالدوران حول الذات. أمّا أن تمشي من دون أن يقف في 
وجهك حائطء فهذا حلم. صحيح أن سجن الشيخ حسن لا يحوي 
باحة للتنفسء ولكنّ الطوافت حول مبنى السجن» في ذلك الممشى 
الشهيرء شيء رائع إذا ما قورن مع «المشي» في الزنزانة. خرجناء نحن 
أهل الزنازين «الضالين والمغضوب عليهم»» مبتهجين ومشينا وتحادثنا 
ونسينا ما يحيط بناء هناك حالات داخل السجن تنسي السجين سجنه. 
ورئما لولا ذلك لما أمكن احتمال السجن. بعد حوالى نصف ساعة 
(لعندو ماع قن العفين كانت كرما كيبا من فيل الشترطى الذي 
يراقبناء أو ينطرناء أو يرعاناء فالوقت المخصّص لأهل الزنازين من 
التنفس لا يتجاوز عادة ٠١‏ دقائق أو ربع ساعة بالحدٌ الأقصى)» وقف 
أبو كامل عند بات الكوزيدور وطلب هن المتنفسينء من دون كلام 
البيات إلى زنازينهم. هل هو كرم أخلاق من أبي كامل أم أن ذهنه 
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شرد في أمر ما ونسي النظر إلى ساعته؟ لآ أدرى! لكنها كانت نضصف 
ساعة جميلة من التنفس . غير أنّي لم أكن أدري ما ينتظرني بعدها. 
فحين دخلت زنزانتي رأيتها غارقة في الماء: البظانيّات والعازل والخبز 
وكل شيء! أحد ما من المتنفسين دخل إلى زنزانتي كي يشرب أو كي 
يتبوّل» باعتبارها الزنزانة الأقرب إلى الممشى» وعجز عن إغلاق حنفيّة 
الماء العاطلة ثم نسي أن يخبرني. كانت الماء تغدق من الحنفيّة بقوّة 
هائلة. أغلقت الحنفيّة بعد جهد. وحين وصل أبو كامل لإقفال باب 
دوالك وحن البغالة المورية القن آنا اقبوناه: فأ ندق اسف لدو د 
لمع علق باب الزنزانة 0 عذاب الضمير أهون عند أبي كامل 
من عذاب مساعدة ما يقدّمها في مثل هذه الحالات» أو أنه لم يجد في 
تجاهله ذاك ما يعذب الضمير. كرّمت أغراضي المبِلّلة فوق جورة 
التواليت وتركتها حلصن بطع من مله النقيا مق الماء» ومن خسن 
الحظ أن المنشفة كانت معلقة على الطاقة الخلفيّة للزنزانة ولم يصلها 
البلل» فرشتها تحتي وتوسدت شخاطتي حتى الصباح . 


بعد أيَّامِ قليلة من حادئة غرق الزنزانة جاء إلى نظارة الشرطة 
القن غالمًا ما تكون فارغة. وطن حورانى شات مقعم بالحيوية» 
أسمعنا خلال الساعات الأولى له في النظارة كل الفولكلور الغنائي 
لمنطقة جبل حوران» بدءًا من «تايه الشور يَللى تحاربنا» إلى اخشّيت 
بستانكم دؤر على طيري) مرورًا على #تحلالي جهرا نحت بايق 
الشوشة الوضول إلى.٠«(حظي‏ على النار يا جذة. حطي على الثار 
عيدان». وبين أغانيه التراثئيّة كان ينثر عبارات امتعاضه واحتجاجه على 
السجن وعلى وَل من اخترعه. الشرطي السحية يفضي عادة 0 وفته 
في ممشى التنفس إلا حين يخرج السجناء «الأصليّون» إلى التنفس. في 
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أوْل يوم له في السجن وقبل أن تغيب الشمس بقليل» وقف هذا 
الشرطي تحت شبّاك زنزانتي الخلفي المطل على الممشى ورفع صوته 
قائلذ “ :قات كاسكك أبنو شرنك! :وضعيت كاسى: فى الشاك» افعسلق 
الشابٌّ وأخذ الكأس ثم أعاده مليئًا بالشاي الساخن المحلى. كانت 
أيَام قحطء وكان كأس الشاي المحلى يعني الشيء الكثير. كان ذاك 
كأس شاي «حوراني». ثقيل وشديد الحلاوة. بعد قليل مد الشابٌ يده 
ل وه الكتالهمسحار ونان دكا رتاف بالقول: همد إيدك ابو 
شريك! نحن إذن شريكان» يجمعنا مصاب السجن. يتعامل هذا 
الشرطي على هذا الأساس بكل إخلاص. يتحايل على زملائه من 
الشرطة كي يوصل لي غرضًا ما. هذا الشرطي الذي كان يمكن أن 
يكون أحد جلاديَء ويمكن في أي وقت لاحق أن يكون أحدهمء هو 
الآن سجين. السجن يجمعنا ويجعلنا شركاء. يمتصّ كل التباينات في 
عتمته ليجعل من نفسه قاسمًا مشتركئًا لضحاياه. قبلت شراكة هذا 
الشرطي من دون تحفّظء وإن كانت شراكتي له غير متوازنة» فأنا لا 
أملك ما أقدّمه له سوى مداراة «علاقتنا» من الافتضاح. سوف يعاقب 
هذا الشابٌ لا شك إذا ما اكتشف شرطة السجن ما يقوم به. لذلك 
أطفأت السيجارة التي قدّمها لي ورميتها في جورة التواليت كي لا 
تشكّل رائحة الزنزانة دليلاً ممكئًا على «جريمته»» ساعدني في ذلك 
أنني غير مدخن ولا يوجد في دمي مخلوقات صغيرة تنادي مطالبةً : 
اليكوتين! نيكوتين!..) حين ينقص مستوى هذا في دمي» على حد 
التشبيه البليغ لصديقي «الحشّاش» بكرء الذي كنت أشبّه طريقة تدخينه 

يقة تنفيذ لاعب كرة القدم البرازيلي الشهير سقراط لضربات الجزاء . 
فبكر بعد أن يمتصّ دخان سيجارته لا يفتح فمه كي «يشهق» الدخان 
إلى صدرهء بل يبقي فمه مغلقًا ويستخدم قوّة الشهيق التي يؤمنها له أنفه 
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الواسع بدلاً من ذلك» وكذا سقراط كان يركل الكرة بانّجاه المرمى من 
دون 1ن يشعده عنيابد ١‏ اذرى: كان يكدن هذا سرون التندييب: الكنه 
كان كافيًا تمامًا بالنسبة لى» فما إن أجد بكر (يؤدي) تدخينه المميّز 
ذاك حي أذكر تمك 50 أدائه ركلات الجزاء. 


أذكر أني ة قبلت شراكة هذا الشرطي من دون تحفظ. ولكن بعد 
يثراك اطويلة من بهذا .سترات مشجل كلك الى اتطبيفها ان ميحن اندر 
الشمتكري رشي وجنت الس تع على أريحية ونوك الترناة 
الذين نقلونا مخ سجن تدمن إلى فرع التحقيق في دمشق . إذن بعد هذه 
الستوات: عه قابليّتي على «الشراكة»» وصرت أكثر خضوعًا 
لاستقطاب يشوّش على صفاء النفس وعلى طبيعيّة الإنسان. 


انتقام علي 


ع 


أحيانا تخرج المفرزة أفراد الجماعيتين معًا إلى التنفّس لاختصار 
الوقت. وأحيانا يحدث ذلك تحت ضغط المطالبة وشوق المفضولين 
عن بعضهم بعضًا للتلاقي. التنفّس المشترك كان بالنسبة لنا عيدًا. وقت 
تنفس أطول. ولقاء بعد فراق. وتبادل للنميمة. وتبادل للأخبار الطريفة 
غير الظريقة بين الاجماعيتين. حيو أن التنقين المشترك بالسية لآخترين 
لم يكن يعني سوى المزيد من الازدحام في الممشى الضيق» ورؤية 
أشخاص لا يرغبون في رؤيتهم. حتى إن البعض كان يعزف عن 
الخروج إلى التنفس حين يكون مشتركا . 

ما بالنسبة لعليٌء فكان التنفس المشترك فرصة لفتح موضوع 
سياسي ما مع شخص جديد من الجماعيّة الأخرى. علي الذي ينغمس 
ويستمتع بالنقاشات السياسة استمتاع النمّامين بالنميمة» تشعر كأن عقله 
يحكه ولا بد له من عقل آخر يحاككه. كان صعبًا على علي أن يقتنع 
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أن هناك سجيئًا سياسيًا لا يحبٌ النقاش السياسي. وحين يعرض له 
الواقع بإلحاح سجيئًا من هذا النوعء» فإنه كان يضطرٌ إلى قبول هذا 
الواقع, ولكن بعد أن يكون قد أسقط هذا الشخص من حسابه ووضعه 
في خانةٍ دنياء فالسياسة بالنسبة له هي الشيء الأعلى. والنقاش 
السياسي في نظره ليس مجرد استعراض اراء سياسية وسندها وتدعيمها 
بحجج ومنطق» بل هو معركة فيها رابح وخاسرء إذ لا يجوز أن يكون 
طرفا النقاش على حق» هناك من هو مخطئ ومن هو مصيبء» وعلى 
النقاش أن يكشف من هو المخطئ ومن هو المصيب. وبالتالي على 
المخطئ أن «يستسلم». والحقّ أنْ علي كان يطابق فكرتي عن السجين 
السياسي. شعلة لا تنطفئ» رجل نشيط واسع الاطلاع يحمل الهموم 
السياسيّة كما لو أنها هموم شخصيّة. إذ لا معنى للقناعات السياسيّة ما 
لم يكن هناك عمل دؤوب على نشرها و«الدعوة» إليها واختبارها 
بنقاشات لا تنتهي . علي بحركته ونشاطه وقطعيّته لا يترك مجالاً لأحد 
أن يقف منه على الحياد. وهو إلى هذا شابٌ أبعد ما يكون عن 
الأنانيّة» فذاته معطاة بالكامل إلى الشيء الذي يشغله. يتحمّل تبعات 
مواقفه برجولة ولا يخذل أصدقاءهء ومع ذلك فإِن في شخصيّته ما 
يفسد عليه حصاد ثمرة نشاطه» وما يجعله موضع خصومة كثيرين. 
كانت حركته في جوّ السجن ظاهرة ولافتة إلى حدّ أن رئيس المفرزة 
(الطويل العمر نفسه!) كان على قناعة أنّه ما من مشكلة بين السجناء 
والمفرزة إلا وعلي وواءها : إن حماسة علي واندفاعه للشيء الذي 
يعمل له تجعل المراقب يخال أن له مصلحة خاصّة في ذلك . طاقة 
كامنة تتحرّر عبر مسارب الحركة والأحاديث» وحين لا يكون ثمّةَ هذه 
ولا تلكء يبدو كما لو أن هذه الطاقة تتحرّر بالإشعاع فتلفت النظر. 
فعلى عكس غرونوي في رواية «عطر» الذي كان يستخدم رائحة عدم 
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لفت الا نتياة كي يفلت من الانتباه لتنفيذ «جرائمه». كان علي يبدو كما 
لو أنه ينضح برائحة لفت الانتباه. في أيّة مشكلة مع المفرزة تقع العين 
عليه أوَّلاً وعلي لا يهرب من أن تحوم حوله الظئونء ولا يلقي 
الحمل على غيره. والحادثة التي تبقى تعذب علي ولم يستطع أن يحرّر 
ذاكرته منهاء كانت حين دخل أبو عيد «رئيس المفرزة» إلى الجماعيّة 
التحتانية» بمناسبة مشكلة تهريب بظانيّة إلى زنزانة الحارث» وتقدّم من 
علي وصفعه وسط ذهول الجميع وبالأخصٌ علي نفسه. كان كينا قير 
بألوفت أن يدخل شرطي إلى الجماعيّة وسط السجناء. فمثل هذا 
السلوك يدينه وقد يشكل خطرًا عليه. لا شيء يبرّر دخول الشرطي إلى 
الجماعيّة وسط السجناء. مع ذلك دخل وغيف اتن قلب اليا 
نزل إلى الطاموسة وصعد إلى المصطبة التي ينام عليها السجناء وهو 
ينهم ويهددء ثم وقف أمام علي وقال: 

المشاكل كلا منك! ثم صفعه فجأة». قبل أن يسارع بالانسحاب 
وهو يغطي خروجه من الجماعيّة برفع صوته بالاتهامات والتهديدات 
مجددًا . ظ 

كان الجميع مذهولين من سلوك «طويل العمرا» ولا سيّما على 
الذي جمد لا يعرف ماذا يفعل. بعد قليل راح علي ينفّس عن الغضب 
المحتقن داخله بسرد صدمته بما جرىء وإعادة سرد ذلك بطريقة 
جديدة. كان يغلى كمرجل على وقود الشعور بالاستغفال والإهانة. فى 
أثناء غليانه: اك صفوان ما كان يشغل بالي ولم أتجرّأ على 5 
ني أن أزيد. من أزمته: 

ملعون أبو شرفوء كنت اضربو يا زلمي! 

- بشرفي ما خطرلي. يعني مش أنو خطرلي أضربو وتردّدت» ما 
خطرلي أبدًا! 
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من جهتي أراحني جواب عليء لأنّه كان قد خامرني الشك بأن 
على جبن عن ردّ الصفعة تحسّبًا لتبعاتهاء ولم أكن أتمنى أن تسجل 
ذاكرتن موققا :مانا العل: 


لو رد على الصفعة داخل الجماعيّة لكان فعله مبرّرًا وقليل 
التمعاقي كا وعد زاك فقد كان من الحماقة الانتقام إِلَا إذا كرّر أبو 
عيد غلطته بالدخول إلى الجماعيّة ثانية» لكنّه لم يفعل» لا بل ظل بعد 
ذلك حذرًا من علي كأنه يعلم بما يضمره له. ولكن بعد انتقالنا إلى 
سجن عدرا بسنوات طويلة» وتحت تأثير العقدة التي شكلتها صفعة أبي 
عيد» امسكة جا مدر علي من أن رقع قائي اشيدنة عتل ااه 
الاستغفال» فوجّه صفعة «استباقيّة» لمساعد كان يريد أن يفرض عليه 
خدمة الشرطة بنقل طعامهم إلى مقر المفرزة. رفض علي طلب 
المساعد وارتفعت نبرة الحديث بينهماء وبمجرّد أن استشعر على حركة 
من الشرطي توحي بأنّه يمكن أن يضربه» تحرّكت يده كأنما وفق برمجة 
مسبقة إشارة بدئها هي مثل ذلك الاستشعارء فدوّت صفعة جعلت كل 
من كان في مطعم السجن يلتفتون ليروا علي مستعدًا لتوجيه الصفعة 
الثانية فيما لو حاول المساعد الردّء في حين كان المساعد المصفوع 
يحاول استعادة توازنه المفقود بفعل الصفعة الجسديّة والصدمة النفسية 
مقا روعاف نا تكاترالناس ممما هذا فى المبجعن .انو يد يكل 
الحصرم في الكراكون والمساعد أحمد يضرس في سجن عدرا. لكنّ 
النفاجع أن على تجا يوفها ,من العقوية ال كان ينكن أن« كرنا كن 
عبان تفيل السب لان لقن لجان جر ذاه على الذي أذكر امام 
تن المفرزة أنه صفع المساعد أحمد قاثاذ اله .شاول جد صتفتة لسن 
أككره واتسفاافيه انعد يشية على ذلك وان المسا عد رتيية يذلك 
لتشديد عقوبته. المساعد أحمد التقط بدوره الفكرة» إذ وجد أنْ هذا 
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الإنكاو أماء كز عكاسر المكرةة تفط له سورت ويرمم له كبرياء 
مهدوراء فدخل من الباب الذي فتحه له علي ولم يكذبه» وخمّض 
بالتالي المشكلة من مشكلة اعتداء بالضرب إلى مستوى رفض الطلب 
واعدم الامتثال». والسبب الثاني» وربّما الأهمٌّ. لنجاة علي من 
العقوبة هو كرم الطبيعة الذي جاء في الوقت المناسب» حيث توفي في 
اليوم نفسه رئيس الفرع الذي كان حينها يستجمّ على البحرء فانشغل 
الفرع عن القضية واختفت تلك الصفعة عن جدول أعمال الفرع لتبقى 
حية حيوات ثلاث: حياة معذبة في ذهن المساعد أحمنن:». وسضياة 'مواسة 
فى ذهن علي. وحياة مبهجة فى أذهان السجناء الذين شهدوا صفعة 
العامة ا الك كيرا نا كان رتوم تلنسة خبطا على أل من هت طلى 
السجناء. وبذلك يكون علي قد أعاد اعتباره» ولو بعد حين» أمام نفسه 
وبدون خسائر تذكر. 


ير » 


ماقار 


في أيّامِي الأولى في الجماعيّة» كنت أتأمّل سجيئًا ما أختاره وهو 
جالس 50 أو ساهم أو منغمس في حديثء وأتخيّل الأشخاص 
الذين يفتقدونه ويتوقون الآن لرؤيته وسماع صوته: أمّهء أبوه أبناؤف 
زوجته.ء أخوته» أصدقاؤه. . . كم هناك من الناس الذين يودٌّون لو تتاح 
لهم رؤيته كما أراه! وفي عيون هؤلاء يبدو لي كلّ سجين محبوبًا 
ومحترمًا. غير أني لم أستطع أن أرى فيصل على هذا النحو. 

في يومنا الأوّل الحافل في الجماعيّة» لفت نظري شابٌ طويل 
وضخم يلبس بنطلون بيجاما قماشيّة وتىي شيرت برام لفت 
نظري حجمه (طوله حوالى المترين) أوّلاً ثم انطوائه ثانيًا. إِنّه فيصل» 
اول عنقي تبره أ انيه مبزيع اللزله ناسين ا 
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غير المفهوم وجود مخبر في السجن., إذ كيف يتعاون شخص مع جههة 
تسجنه؟! ولكن يكتشف المرء أن مثل هذا المنطق فقير إلى حد كبير: 
وأنّه حتى في الدرك الأسفل من النارء» هناك مكاسب يسعى الإنسان 
ذاككًا :لقوق يها أو الحم ع زعها ب روما إنا مليف اله عير حى نت 
في نفسي موقف مكتمل ونهائي تجاهه» موقف رفض ونفور. 


شاب بدوي من عشيرة قويّة في شمال سورية معتقل بتهمة «اليمين 
المشبوه)» وهي التسمية المعتمدة عند الشرطة لحزب البعث العراقي. 
كان مقاطعًا من قبل معظم أفراد الجماعيّة بسبب نقله معلومات عن 
الجماعيّة إلى الشرطة. وقد كان قدومنا فرصة حاول أن يستفيد منها 
لفك الشهيان الحاتق الدق تعيش ولااستها أنه كان من عدن 
مجموعتنا واحد من أبناء منطقته. وحين فشل في فك الحصار عن نفسه 
حاول الانتحار. في الواقع فإِنْ دخولنا الجماعيّة زاد من حصاره. 
فنحن معبّأون سلمًا ضدٌ المخبرين» وبالتالي لم نمتنع فقط عن فتح 
علاقة معهء بل أيضًا شكّلنا في الجماعيّة دعمًا قويًا لاتجاه الرافضين 
لأيّة علاقة معهء وساهمنا في دفع بعض المتراخين تجاهه على 
مقاطعته. صبٌّ فيصل كاز البابور على جسمه وحاول إشعال نفسه بعود 
كبريت. كانت تلك أوّل مرّة أشهد فيها محاولة انتحارء وأذكر أنه قد 
تقولل لذئة شعون بالعفيت من الرخل الذى حاول: الانتحارة: .ندل أن 
يتولّد لدي شعور بالشفقة أو التعاطف. عقب هله الحادثة أخرجه رئيس 
المفرزة من الجماعية ووضعه في المنفردة» وهذه كانت غاية هذا 
ابو الفا ود بجر املاط و جر ونا املو مي 

لم يكن هذا الرجل مخبرًا بسيطًا مغلوبًا على أمرهء بل شخص 
يستخدم علاقاته مع الشرطة كما مع السجناء بطريقة انتقائية. بطريقة 
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يحاول فيها كسب وذ الطرفين وتحسين شروط حياته في السجن, ولا 
سيّما أنْ زياراته كانت شبه مقطوعة بحكم بعد أهله. فهو ينقل للشرطة 
اسيداء ولاعيتق اشمياء الجر يؤذي شخصًا ولا يؤذي آخرء وفق 
معايير خاصّة به. وبالمقابل» ينقل معلومات عن الشرطة إلى الجماعيّة, 
مثل نوايا الشرطة وخططهم المحتملة تجاهناء أو تحليل الشرطة لبعض 
الأحداث التي جرت في الجماعيّة أو تقييماتهم لبعض الأفراد. . 
إلخ. حتى إنْه كان يستطيع إعادة بعض الأشياء المصادرة من الشرطة 
إلى الجماعيّة «سرًا». أكثر من ذلك لم يكن هذا الرجل عيئًا للشرطة 
على السجناء فقط. بل كان عيئًا لضبّاط الفرع على الشرطة أنفسهم. 
وهذا ما كان يكسبه خشية الشرطة منه» خشية تنطوي على مشاعر 
كراهية واحتقار كان البعض يعبّر عنها أمامنا. 


حين يضيق الخناق عليه من جهة اليساريين» يتقرّب من 
الإسلاميين ويبدأ فجأة بالصلاة» وكان هؤلاء جاهزين دومًا لاحتضانه 
فالله «يهدي من يشاء». ولكن هداية هذا الرجل لا تطول وسرعان ما 
كان :يغله الشيطان ها إن تفن المدانة وكل نعي .وكان :يفاره أن 
احتجاجاتنا على إدارة السجن وحتى إضراباتنا عن الطعام. ولكن كل 
ذلك لم يكن يغفر له كثيرًا عندناء ولم ينفك الحصار بالفعل عنه إلا 
حين جرى نقل السجناء السياسيين الذين كانوا محتجزين في سجن 
القلعة في دمشق القديمة إلى كراكون الشيخ حسن. فهؤلاء كانت لهم 
سياسة أقل حدّة تجاه أمثال فيصل. هم لا يقاطعونه ويستفيدون من 
علاقاته مع الشرطة ومن الحريّة النسبيّة في حركته. ولكن» لكي تكون 
مثل هذه السياسة مجدية لا بد من وجود سياسة مجاورة أخرى أشدٌّ 
يتبناها آخرونء بشكل يجعل من شخص مثل فيصل يرى في الناس 
الذين لا يقاطعونه مكسبًا يحرص عليه. وهكذاء كان الحال في سجن 
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هذا المخبرء وهم يحسبوك أن هذه الفائدة هى ثمرة مرودتهم» ناسين 
أن متطوافة المورونة الأ نل ليا كن توق الما رهاء من سعدا ذ التشده:, 
حبس طفل 
حزب البعث الديموقراطي المناصر لاتجاه صلاح جديد. وقد بدأ هذا 
الحزب بالتشكل عقب انقلاب 1941/١‏ واعتقال ما صار يعرف بالقيادة 
السابقة. أفراد الجماعيّة القدامى هؤلاء كانوا جميعًا من محافظتى درعا 
يتعرّض هؤلاء للاعتقال إِلَّا بعد إصدارهم بيانًا في ١98١‏ يدينون فيه 
قيام أنصار رفعت الأسد بإرغام النسوة المحجّبات على خلع 
حجاباتهنّ» ويحمّلون النظام المسؤوليّة. لكنّ الأمر المفاجئ كان 
وجود طفل بينهم اسمه عمّار. هذا هو الطفل الذي لمحته في أوّل يوم 
لى فى الزنزانة في الكراكون أثناء خروج أفراد الجماعيّة الفوقانيّة 
ا . 

كان عمّار في الصف الثامن حين جرى اعتقاله. وجدثت دستة من 
المناشير التى تتناول حادثة الحجابات تلك في مدرستهء واتّهم بأنه هو 
من أحضرها إلى المدرسة لأنه شوهد «يلعب» بهاء (يمكن أن يكون 
عمّار قد عثر على هذه الأوراق خارج المدرسة وحملها بيده إلى داخل 
المدرسة). فى التحقيق قال هذا الطفل إنه فعل ذلك» فثبت ذلك فى 
ملفه وأودع السجن. بعد انتهاء التحقيق مع المجموعة» احتجٌ أبو ثائرء 
وهو المعتقل رقم واحد في المجموعة» لدى المحقق على استمرار 
اعتقال هذا الطفل. احتجٌ أبو ثائر من باب أخلاقي وإنساني وحتى 
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سياسي ‏ أمنيء, إذ إِنْ عمّار لا علاقة له بالحزب» وهو لا يعرف 
عواقب ما يقول. طلب المحمّق إحضار عمّار معصوب العينين» فجيء 
بعمّار (يجب أن لا.يقبين دغر الله أن عمارًا طفل في الصف الثامن) 
وهو لا يعلم أن أبا ثائر في الغرفة. سأله المحقّق : 

- مين حط المناشير في المدرسة يا عمّار؟ (كان يمكن أن يقول 
ا اط 

ع أنا سيدي! قال عمار بصوت متلجلج . أشان المحدق: للعنا ضير 
بإعادة عمّار إلى زنزانته» وقال لأبي ثائر: 

سمعت بدانك؟ كيف فيني طالعو وهو عم يعترف بعضمة لسانه؟ 

وحين قال أبو ثائر إن هذا طفل ويمكن أن تخيفه وتجعله يعترف 
بأي شيء» قال المحمّق: متل ما شفتء الولد قال اللي سمعته من 
دون فته وللزيادة في «متعة» القراءة سأستبق السئين وأقول إِنَّه بعد 
عشر سنوات أفرج عن عمّار مع سائر أفراد مجموعته, أَئْ أنه عومل 
تمامًا كأيّ رجل خمسيني أو ستّيني في المجموعة. لا بل إِنَّ الفرع 
أفرج من قبل عن اثنين من المجموعة» بعد حوالى ” سنوات من 
الاعتقال» واستبقى عمّار. 

في الإترانته كان اعرف بحو صقان ادو الخوت من الرسدة 
ومن الجرادين ومن العتم ومن الشرطة... وقيل إِنّْه أراد يومًا أن يتراجع 
عن «اعترافه» بتوجيه ونصح من «رفاقه» في السجنء فكان من شأن 
صفعتين «أبويّتين» وتهديد «تربوي» بالدولاب أن أعادته إلى قول ما جعل 
المتحفق امقنط 4١‏ انك لإبقاته رهن الاعتقال. وفي الجماعيّة» كنت 
ترى أبا رأفت (رجل خمسيني وأحد أفراد مجموعة عمّار) يضع عمّار في 
حضنه » يغني له ويسرّح له شعره الأملس الناعم . ولكن لا بذ من القول 
إِنْه في كل مرّة كان يزور فيها أحد ضبّاط الفرع الكراكون ويدخل إلى 


16 


الجماعيّة» كان يخصّ عمّار بسؤال عن حاله. وكان عمّار يرد بمزيج من 
الخجل والخوف والارتباك بكلمته الدائمة: تمام! 


في الوقت الذي يعمل فرع الأمن في بلداننا على إنتاج وإعادة 
إنتاج الولاء والطاعة لدى الخاصّة والعامّة» فإن موظفي وعناصر 
وضبّاط الفرع يكونون هم أنفسهم محطّ اختبار دائم لإثبات الولاء 
والطاعة. ليس من السهل على ضابط أمن في حالة مثل حالة عمّار أن 
يتصرّف كما يملي عليه ضميره أو أخلاقه أو حتى قناعاته. ليس بسيطا 
أن يقول في هذه الحالة كلمة «حرام! مثلاً. في فروع الأمن هناك 
مزاودة مقلوبة» إن صح القول. مزاودة على الاستهانة بكل شيء 
واحتقار كلّ شيء لإثبات الولاء. شيء شبيه بفكرة مسرحيّة البقرة لناظم 
حكمت» حيث تعيش فكرة محبّة البقرة بقوّة المزاودة وخوف كل جهة 
من عدم إظهار محبّة البقرة أمام الجهة الأخرى. في المسرحيّة كل 
طرف يظنّ أن الطرف الآخر يحبٌ البقرة فعلاء فيقوم هو بتمثيل محبة 
البقرة كي لا يصدم الطرف الآخرء حتى إِنّهِ يبالغ في إظهار محبّته ظنًا 
منه أنه بذلك يرضي ويسعد الطرف الآخر. أمّا في فرع الأمن» فالأمر 
أكثر بساطة! على الضابط أن يثبت الولاء أمام جهة واحدة» فهو إن 
اتيشذ قار مايا إزاء حمالة عثل عالة عمان إثما يقمت ولاء أكثر يكثير 
من انََاذْ قرار منطقي في حالة تستدعي ذلكء لأن القرار المنطقي أمر 
عادي. أمّا فى ال عاد فإِنَ الرسالة القويّة التي يوجهها الضابط إل 
ام هي الغالية؟ إدي على استعداد لعمل أي شيء غير 
منطقي» يما في ذلك سجن طفل شوهد يلعب بأوراق ممنوعة. على أن 
لقنا 1 الذي ل رصيد عال من الولاءء» سواء بحكم (إنجازات) معينة 
أو بحكم تك أذ العوافة: كه أن تفل قزارات الجريعة اكد مخ 
غيره ممّن لا يزالون يبنون أرصدة الولاء الخاصّة بهم. وعلى هذاء فإن 
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فرع الأمن ماكينة تنتج الولاء للسلطة وتنتج في الوقت نفسه وفى الآليّة 
نفسها العناصر والكوادر الأكثر مناسبة لإنتاج الولاء» من خلال مبدأ 
أن العملة الرديئة «أخلاقيًا؛ في جهاز الفرع تطرد العملة الجيّدة. 


بعد أسابيع قليلة من انتهاء التحقيق مع مجموعة عمّار دخل 
شرطي إلى ممرٌ الزنازين في الكراكون وصاح: عمّار الصفدي ضبٌ 
نويه آنه المقصود. صاح عمّار: حاضر! فتح الشرطي باب زنزانة 
عمّار الذي كان قد ضبٌ أغراضه وخرج ملوّحًا بيده لمن رآه من 
مجموعتة: قاثلا : قلتلكو أنا ما بيتركوني متلكو! ارتاح أفراد مجموعته 
لأنْ هناك خطأ يصحح. ولكن: ف مكت» رتيين: المفرزة تبين: أن هال 
خطأ بالفعل ولكن عند من ظنّ أن هناك خطأ يصححّح.ء وأنّ المقصود 
ليس عمّار الطفل بل شخصًا آخر اسمه عمار وكنيته الصفدي! هكذا 
شاءت الصدف. رئيس المفرزة بهدل الشرطي الذي لم يتأكد من الاسم 
قبل فتح الزنزانة» ثم ربت على ظهر عمّار وقال: انشالله بيفرجوا عنك 
عن قريب» بس هلق معليش حبيبي ارجع لزنزانتك! جهد عمّار كي لا 
الشرطة بكلمة: «عمو)). يُقال إِنْ أحد عناصر الشرطة. ويُدعى أبو 
عمّار إلى زنزانته وهو يخفي عن أفراد مجموعته الذين ودّعهم قبل 
قليل. خيبته بضحكته الحادة المتقطعة. التن. ستهل لمرة: عاشو مان أن 
يسترجعها في ذاكرته سريعًا ولو بعد سنوات طويلة. 


الإضراب 
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ضابط من الفرع يتفقد الوضع. يجيء هؤلاء ليس على هيئة مسؤولين 
بل على هيئة أسياد أو أرباب. يستمعون باستخفاف ويتكلمون بتعال. 
فتح الشرطي باب الجماعيّة» وقف الضابط ونظر عروة ديت 
وسأل عن الوضع. فتقدّم الدكتور فايز (أبو محمّد) وقال بلهجة 
انفعالية : 

بالله لو عندك بقر بترضى تحطن بهيك وضع؟ 

مين قالّك إنكن أحسن من البقر؟! أجاب الضابط كأنه كان 
معدا ليل هذا" السوال:» 

ضبّت الجماعيّة» فانسحب الضابط وأغلق الشرطي الباب. ربّما 
كان ذلك الجواب هو اللبّ الذي راحت تتشكل حوله فكرة الإضراب. 
وكان مفيدًا لنفاذ الفكرة أنْ ذاك الجواب جاء فى وجه أبى محمّدء 
ذلك لأنّه كان يتمتّع بقيمة اعتباريّة عند غالبيّة اا 50 قديم 
وقيادي في الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) وذو شخصية 


با 


ع *ا اس 


020 
كلام الضابط المتخم بالشلطة؛ والذى استفرٌ فيها يبدو من نبرة 
سؤال أبي محمّدء كان تحذيًا واضحًا لا بذ من الردّ عليه. السكوت 
في مثل هذا الوضع يساوي مصيبة» فهو يعني الهوان» ويعني انهيار 
الحدود التي يمكن أن تقف في وجه تمادي الشرطة. خلال ساعات 
قليلة سيعلم كل عناصر الشرطة بما قاله الضابط لنا على باب 
الجماعية» وتمرير كلامه من دون ردٌّ يعني أننا في منتهى الضعف». 
وأنّنا أصبحنا «هملاً يطمع فيها من يراها». كان لا بد من الردّء ولم 
كن من« سبيل أعامنا للزة سوق الافزاضاء كعلال وتك ضير الفقت 
الكتل الثلاث الرئيسيّة فى السجن (المكتب السياسي» العمل الشيوعي» 
اليف اديع اطي ) على تفيل إضوامو لون كان الغنائط اكثر 


18 


دبلوماسيّة في إجابته لجعل الاتفاق على الإضراب أضصعب من دون 
شيك كان المطلب الرئيسي للإضراب هو النقل من سجن الشيخ حسن 
د المركزي 0 0 العكنتثم و مطالب 
سجن عدرا. ولكن من المنطقي أن قرارًا بهذا المستوى يحتاج إلى 
وفت. يحتاج إلى موافقة جهات علياء وإلى ترتيب جناح خاصّ 
بالسياسيين في سجن عدراء وإلى تعيين مفرزة من الأمن السياسي لهذا 
الفقل,. الخظة كانت كما يلى: المطلي الركسى هو التقل إلى سح 
عذراء ونعتبر الفاقتت ال 5 المطلب إذا وعد الفرع بذلك 
فرعيٌة معيشيّة في سجن : ا لقن نيمات 
بالزيارات وتحسين الطعام والسماح بفاتورة (قائمة دوريّة «أسبوعيّة أو 
يوميّة أو شهريّة» من الحاجيّات يدونها السجناء ويشترونها على حسابهم 
عو طريق المفر :ة) ده والأقلام والطبابة وإطالة فترة التنفّس» 
والسماح بالاستفادة من د بعضن 'الرنارين المغلقة كمستودع لبعض أغراض 
الجماعية أو الأغراض الشخصية. والسماح لحك يشاء بالخروج من 
والحريق وتلوّث الجوّ في الجماعيّة) . 


تم التشاور مع بقيّة السجناء من خارج الكتل الثلاثء التزم غالبيّة 
السجئاء؛ ما عدا الإسلاميين الذي لم يلتزم منهم سوى سجين واحد. 
تحدّد موعد الإضراب» وأبلغ الموعد يع عشيّة الإضراب بعد أن 
انتهى التنقس المسائي» وصار من ل أيّ مخبر إبلاغ المفرزة 
بالموعد. اختارت كل مجموعة سياسيّة ممثّلاً عنها يتكلم باسمها. 
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الدكتور فايز عن جماعة المكتب السياسي» وأبو منصور عن جماعة 
البعث الديموقراطي» أمّا جماعة حزب العمل فقد وقع اختيارهم عليّ. 
فى الصباح رفضنا استلام طعام الفطور. حدكف الصدمة ونداث 
القداغيات:.. ركيتن -المعوزة يات مضطربا ويستفسر وينصح ويتوغعد. بعد 
قليل يأتى من الفرع الضابط نفسه صاحب الإجابة الوقحة التي سهلت 
توحيد كلمة السجناء والإعداد للإضراب. المعروف عن هذا الضابط 
أنه هادئ ومتّزن في كلامهء ولذلك كان ردّه ذاك مستغربًا. وقد مارس 
خلال معالجته موضوع الإضراب كل ما يختزن من هدوء ودبلوماسية 
وطول نفس بشكل أوشك أن يفشل الإضراب. 


في البداية استدعى هذا الضابط ما يمكن تسميته «لجنة الإضراب) 
وقابلهم كلا على حدة. وحرص على القيام بحركة إيحاء للضغط 
والترهيب» حيث تعمّد وضع دولاب وخيزرانة في مكان قريب من باب 
الغرفة التي يقابلنا فيهاء رغم أن هذا الضابط» كما عرفته في الفرع 
أيَامِ التحقيق» لا يميل إلى العنف بالفعل. دخل الدكتور فايزء في حين 
طلي ما (أبو منصور وأنا) أن نقف ووجوهنا إلى الحائط (إجراء يقصد 
ننه ألا حو فى الحكلة واتحدة كل هنا يمكن أن يكون فد تشكل فين 
لمن المعو ون التعوى اناما تالعية فى تمه لى السعن: وكيا 
يمكن أن يكون قد تشكّل من ألفة واعتياد بين السجين وعناصر الشرطة 
خلال فترة السجن السابقة» ممهّدًا السبيل إلى عودة العلاقة إلى 
أساسهاء إلى طابعها الوظيفي الأوّل التي يشغل فيها الشرطي دور 
1لأ6ة التجاهرة للرسوبوالناديب غرف انكر عن يتم عله النعل ): 
الأصوات القادمة من داخل الغرفة كانت مبهمة» من الصعب تفسيرها. 
ولكن حين خرج الدكتور فايز كان يبدو الانفعال من صوته» ووفعت 
في أذني عبارة بصوت رئيس المفرزة يقول: «ع الزنازين الفوقانية». 
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واضح إذن أنْ الأمور تسير نحو التصعيد. دخل أبو منصور وخرج بعد 
وقت قصير. دخلت إلى الغرفة» كان الضابط هادنًا كعادته» استقبلني 
بالقول: «أهلين دكتور!» بنبرة فيها سخرية مبظنة» مُعيدًا إلى ذهني أيّام 
التحقيق التي كان هو أحد أبطالها. وتابع» بعد عبارات المودّة التي 
يشعرك فيها كما لو أنك تزوره في بيته : 

شو الأحسن الإفراج ولا النقل على عدراء يا دكتور؟! 

الإفراج طبعًا! 

- طيّب معقولة الواحد يعرقل قرار الإفراج منشان ينتقل على 
عدرا؟ أنت أكيد أذكى من هيك! 

بس يعني شو العلاقة بين الإفراج والنقل على عدرا؟ 

ب 0 الغلاقة بين الإفراح والإضراسه. إضراف السعين مز 
تمرّدء والتمرّد له عقوبة أوّلاء وثانيًا يسوّد صفحة السجين في الفرع 
ويعيق قرار الإفراج عنه. 

- ظروف السجن هون صارت موتء وأهمٌ شي بالنسبة إلنا ننتقل 
لسجن مقبول. ولمّا بيجي الإفراج أهلاً وسهلاً . 

فيه ناس ما صايرلن سقف يتآووا تحته» اشكروا ألله أنكم عم 
تناموا تحت سقف وعم يوصلكن أكلكن وشربكن . 

هادا السقف سقف سجنء اتركونا وخلّونا ننام تحت المطر. 
يعني بتسجنوا العالم وبتمننوهن كمان؟! 

في ناس ما بتعرف النعمة اللي هي فيها حتى تخسرها. ومتل ما 
بيقول المثل: «الجاجة إذا حفرت». على راسا عفرت»! 

نحنا ما بقا فينا نتحمّل وضعنا هونء وأنا ملتزم بالشي اللي 


أردت أن أصل إلى النهاية التي يدور عر كعادته. صمت وراح 
يحدق إلى وعلى وجهه ابتسامة خفيفة غير مة مفسّرة. بعد قليل قال: 

- ليش اختاروك جماعتك تحكي باسمّن» منشان توقع العقوبة 
براسك؟ هادا شي بتسمّيه تضحية؟ ظ 

ليش العقوبة إلي أو لغيري يا سيادة الرائد. من زمان عم نقول 
وأنتو شايفين إِنُو السجن هون صار ضيّق كتير على عددناء وإنو أكلنا 
سيّىئ وزياراتنا مقطوعة ولا عنا كتب ولا دفاتر ولا طبابة» وما حدا 
د د عليناء إذا حاولنا نوصّل صوتنا بطريقة ما منستحق العقوبة؟ 
سيادتك مانك ضابط كليّة» سيادتك حقوقي قبل ما تكون ضابط» وأكتر 
واحد ممكن يقدر وضعنا. 

لحتى نقدّر وضعكن فيه طرق نظاميّة بتتبعوا. اكتبوا طلب للفرع 
والفرع بيدرس الوضع. 

يعني الفرع ناطر نبعتلو ورقة حتى يعرف وضعنا ويدرسوء إنتو 
شايفين وضعنا ما بينطاق» بس اللي إيدو بالمي مو متل اللي إيدو 
بالنار. ٠‏ 

أنت بتعرف إنُو بيجوز غيري ما يضيّع كل هالوقت بالحكي 
معكن» وبتعرف إنُو عنّا وسائل تانية أنا ما حابب استخدما. 

- نحنا ما عم نتحدّاكن ولا عم نكاسركن» يعني إذا كان 
اعتراضكن عالمطالب فهادا ظلم كبير. وإذا شايفين المطالب معقولة 
ليش ما بتحقّقوها وبتخلص المشكلة؟! 

بدا الاستياء على وجههء وقال لكي يختم الحديث : 

يعني ما بدّك تفك إضرابك؟ 
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أطرق وأوما برأسه كي أخرج. خرجت فاستلمني رئيس المفرزة» 
وسلمني إلى شرطي كي يودعني في إحدى الزنازين الفوقانيّة . 

لكل زنزانة من الزنازين الفوقانيّة شبّاك صغير عال يطل على 
المدينة» وكان شبّاك الزنزانة التي ؤضعت فيها يطل على سطح بناية. 
الأفضل أن لا أقول يُطل بل أن أقول يُرى منه إذا ما مط السجين نفسه 
للأعلى ووقف على رؤوس أصابعه» الجزء العلوي من سطح بناية» 
الجزء الذي تشغله مناشير الغسيل والمداخن. وكان أن رأيت فى تلك 
الساغعات القليلة التي قضيتها في هذه الزنزانة, بيئما كان مبعوث الفرع 
يكمل مهمته قف فكفكة الاضواتي6 يدي امرأة تقطفان الملاسس الناشفة 
عن حبل الغسيل. يا لها من صدفة رائعة. كان من العبث القيام بأي 
محاولة لرؤية ما هو أكثر من اليدين» ولكن كان ذلك كافيًا ليجعل تلك 
الثواني ثمينة» فأحتفظ بها فى المكان الذي يليق بها من ذاكرتى ولا 
العالم الخارجي ما تمثله الزهرة من الطبيعة. في خضمٌ الإضراب ذاك, 
من جوع وخوف وتوثّر وعزل وتهديدء كان ليديّ تلك المرأة المجهولة 
فعل :ماعهر ل يشعن هريما الا عيخن مالنت د تند» واقتضيط لهنسضة: 
ضغيرة برق منها طرفا من العاله الخارجىئ» كما يرى الفلكيون 
الكواكب بأن يعزلوا أنفسهم عن ضوء الشمس وينظروا عبر منظار ضيّق 
وطويل ومظلم! 

قضى الضابط جل النهار وهو يقابل المضربين فردًا فردّاء ضاربًا 
على وتر المصلحة الشخصيّة لكل منهم: فك الإضراب يمكن أن يجعل 
لكن ضييرة ومثابرته أتت أكلها فى لقائه مجموع المضربين فى الجماعية 
الحا ةمسا 
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التحتانيّة» ثم جاء واستمع مجدّدًا ليس فقط إلى المطالب بل إلى 
الشروحات المتعدةة عن تي جوانب العا ناه الشين نعيشها و 
الكراكون. استمع بلا ملل وبطول بال» ثم قال إِنْ موضوع النقل ليس 
فى يدهء أمّا باقى المطالب فإنه يعد بدراستها. وطلب مقابل هذا أن 
نفك الإضراس. حدث الكثير من الأخذ والردٌء» خاطب الضابط 
أننهم حلقات ضعيفة. عبد المجيد مثلاً شارك في الحديث وقاده لسانه 
التقط الضابط هذا الشرخ الظاهر وراح يعمل على توسيعه إلى أن تمكن 
من جعل عبد المجيدء ذا الطبع الشخصي الخاص. يخرج من 
الجماعية ويقول إِنْه فيا يفك إضرابه. بعد أن قال له الضابط إن 
الشخص المستقل يعمل وفق رأيه وليس وفق رأي آخرين. ثم أدخل 
الضابط سلاحًا جديدًا وهو الإيحاء بأنْ الاستمرار في الإضراب قد 
قريب. يوحي بذلك من بعيد قائلا إِنّه لا يستطيع أن «يقشّرها أكثر». 
استطاع الضابط أن يحدث بالفعل زعزعة فى تماسك الإضراب» وحين 
لجس ذلك طتي فووا أو تلطه قرارنا بالامكيران أن بالكو مفورهة 
الإضراب. وأن نتّخذ القرار أمامه. طلب علي منه أن يعطينا مهلة ربع 
ساعة فرفض. لمس الضابط أنْ إعطاءنا فرصة لالتقاط الأنفاس قد 
يعرقل مهمّته»ء فأصرٌ على أن يأخذ الجواب فى الحال وأمامه. قال 
الدكتور فايز إننا بدأنا الإضراب بعد نقاش جماعي وننهيه بنقاش 
جماعي. فأجاب الضابط لا بأس تناقشوا وأنا أستمع. حاول الدكتور 
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فايز أن يستثمر كبر سنّه ومكانته بأن موّن نفسه على الضابط وراح 
يدفشه بلطف كي يختفيى عن الأنظار ولو خخمس دقائق2. فرفض 
الضابط. كان ماهرًا في تقييم أهمٌّيّة اللحظة. 

عبان موققنا محر ]ذا أعلدت الجنة الآضرات» أننا مسعيرون 
في الإضراب فهي تغامر بأن يخرج جزء غير قليل من المضربين على 
هذا القرارء بعد هذه الزعزعة وتحت ضغط الضابط وضغط الجوع 
والحالة الصححيّة. ومن جهة ثانية» فإِن القبول بفكٌ الإضراب وفق 
شروط الضابط أمر يشبه فشل الإضراب. حاول الدكتور فايز أن يخرج 
من الإحراج بأن قال: 

سيادتك وعدت بدراسة موضوع التقذلة من الشيحخن» ونبحنا 
قبلانين. ووعدت بتلبية المطالب الأخرى مثل الفاتورة والزيارات 
والطبابة والكتب.. إلخ. وعلى هذا الأساس نحنا ممكن نفك 
الإضراب! 
المطالب التانية فمنلبّيها بحسب الإمكان. قال الضابط» مضيمًا: برجع 
بقلكن الضغط ع الفرع مو لصالحكن! 

بدأت تخرج أصوات من مجموع المضربين: منفك. . إذا هيك 
ما هيك؟! بدأت تفلت الأمور عن السيطرة فوقف الدكتور فايز ورفع 
جوخدية "فى قران قفنت الاضرات + ومن ححية ثاتية أن كاف ,ينفسه عه 
تهمة إعلانه قرار وقف الإضراب من دون رأي من المضربين. تعالت 
أصوات الموافقة. وأعلنا وقف الإضراب. حينها فقط غادر الضابطء 
وقد حصد بالفعل أفضل ثمرة ممكنة لمهمّته» التي استغرقت يومًا 
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كاملاًء وهي العودة إلى الفرع وقد فك الإضراب من دون أن يستخدم 
العصاء ومن دون أن يبدو أنه رضخ لضغط الإضراب. 


غير أن البعض كان لهم رأي آخر. رأي لم يجاهروا به أمام 
الضابط لحسابات مفهومة. ولكن بعد أن استقرٌ الرأي على وقف 
الإضراب وغادر الضابطء انتقد هؤلاء القبول بما عرضه الضابط 
وانتقدوا وقف الإضراب على أنه خسارة وتضييع للإضراب. . إلخ. 
ولكن يها يك م نقذ كان الافيراتيه اإتخار ا آولا ترهودنا على . 
أمر واحدء ولم نتشرذم رغم المحاولات الماهرة من الضابط» وانتهى 
الإضراب كما بدأ جماعيًا . وثانيًا تحمّق بالفعل ما نريد» إيصال صوت 
قويّ إلى الفرع حول سوء أحوالناء وقد تلقينا وعدًا بالنقل من سجن 
الشيخ حسن من هذا الضابطء وكان حينها نائبًا لرئيس فرع التحقيق. 
كما بيّنت الأيّام التالية أنْ معظم المطالب الأخرى قد تحقّقت» حيث 
فتحت الفاتورة والزيارات وخفٌ التشديد على الكتب والأقلام. . إلخ. 
كل هذا يضع الإضراب في دائرة الإضرابات الناجحة. 


بعد أشهر قليلة من الإضراب جاء قرار النقل إلى سجن عدرا. في 
كل نقل من سجن إلى سجنء على الإدارة أن تعرف كيف تفصل 
السجين عن أمتعته. ذلك أنْ نقل السجين مع أمتعته أمر صعب ومتعثر 
وربّما متعذر. وكلّما كان السجين قديمًا في السجن الذي يُنقل منه 
كالت هذه المشكلة أكبروءنظرا إلى شاايشكن أن يراكم السحين: من 
أغراض وأمتعه مع الوقت. وليس من السهل أن ينفصل السجين عمًا 
يملك من أغراض» حتى قرار الإفراج يعجز أحيانا عن ذلك» فترى 
سجناء» وقد تبلغوا أمر الإفراج» يجمعون كل ما يمكن لهم حمله من 
أمتعة يصطحبونها معهم إلى بيوتهم. تعرف كل إدارات السجون هذه 
المشكلة. وتحلها عادة بإحدى طريقتين» إما بالحيلة» وإمًا بالعنف. 
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في حالتناء استخدمت الحيلة مع النقابيين حين نقلوهم من 
الكراكون قبل أشهر من قرار نقلنا نحن. وهؤلاء النقابيّون كانوا إجمالا 
من كبار السنّ وغالبيّتهم من أصحاب الثروة والجاه. فقد طلب منهم 
رئيس المفرزة أن يحلقوا ذقونهم» وأن يرتدوا ما يليق بلقاء رسمي لهم 
مع وفد أمني عالي المستوى» وطلب منهم أن يأخذوا أغراضهم 
الشخصيّة فقد يقتضي الأمر قضاء يوم أو يومين أو أكثر في المكان 
الذي سيقابلون فيه الوفد. يسهل على المرء أن يتخيّل ما دار في أذهان 
النقابيين الذين قضوا حوالى عشر سنوات في السجون وهم يعتبرون 
أنفسهم ضيوفًا عند الرئيس وليسوا سجناءء وذلك استنادًا إلى قول 
رئيس الفرع في أُيَام اعتقالهم الأولى. وكان بالفعل أن استعدٌ النقابيّون 
لهذا اللقاء المزعوم وحملوا المعدذات الشخصيّة في حقائب صغيرة.» 
وعرج بعضهم علينا يودّعنا ويطلب لنا من الله أن يفك أسرنا كما فك 
أسرهم. وقد كان أككرهيم جرأة أو تواضعًاء لا أدري ! في توديع 
الشيوعيين والتحدّث إليهم» محام حلبي ناصريّ الانتماء ذو شخصيّة 
خطابية ودودة واجتماعية النزعة. فقد راح هذا المحامي يرفع صوته في 
.كوريدور 'الزنازين التحتانيّة موجّهًا كلامه للجميع» لأهل الزنازين كما 
لأهل الجماعيّة : ظ 

لا تنسوا أنْ لكم أحََا في حلب! 

وقد كان أبو علي سليم بين النقابيين» وهو مهندس شيوعي 
وحيد. قريب إلى الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي)» لم 
يستطع طوال فترة سجنه مع هذه المجموعة أن ينسجم معهاء كما لم 
تستطع المجموعة أن تهضمه: وكان في علاقاته وسلوكه ونمط حياته 
ونظرته إلى نفسه ووضعه المادّي جزءًا من الشيوعيين. وقد كان النقابي 
الوغية الذي أخيل: الى فحاكمة يدف أن قغ الأفراج صن بجميع النقانيدة 
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سواهء فقط لأنه رفض التوقيع على أيّ شرط للإفراج. 


في اليوم التالي من نقل النقابيين «للقاء الوفد»» جاء عناصر 
الشرطة وهم يحملون قوائم بما ترك كل نقابي من أغراض وأشياء 
وأمتعة خلفه. كي يتم ضبّها ونقلها إلى سجن عدرا حيث أودع 
النقابيون» وحيث لم يكن ثمة بالطبع لا وفد أمني ولا من يحزنون. 
وكانت تلك القوائم كان قثن سفحقةه فاحد التقايية الاثرياء» مم 
كان يقال إِنّه يملك أكثر من سفينة تجاريّة في البحر» ضمّن قائمة 
أغراضه علبة مريّى مفتوحة. كان هذا الرجل قد فتح علبة مربّى مما 
يورّع على السجناء في السجن واستهلك شيئًا منهاء وها هو يطلب 
تضمينها في حزمة أغراضه التي ستنقل له إلى سجن عدرا. ولم يفاجأ 
نذا أحد. مم بعرت هذا النقاين عن قرب » ذلك لآن: هذا السحين 
الذي يعتمد في لباسه غالبا الزي التقليدي المؤلّف من قنباز وحزاء 
يناسبان ضخامة جئتهء كان قد هرب البيض أثناء نقل النقابيين من 
سجن القلعة إلى سجن الشيخ حسن في حزام قنبازه. وهذا السجين ‏ 
«(الاقتصادي» نفسه كان يشغل في مجموعته النقابية» التى كانت 
مخصوصة بالجماعيّة الفوقانيّة من الكراكون» مركز المدير الغذائي 
للمجموفة» يذو كعتاثت الأطعنة الكبيرة التي كانت تردهم عبر 
الزيارات «الدسمة» والمتواترة التي لم تنقطع عنهم» فيحتفظ بأطعمة 
الزيارات الحديثة ويوزرّع عليهم أطعمة الزيارات القديمة التي لم تنفد 
بعد والتى بدأ يدبٌ فيها الفسادء وحين يأتى دور أطعمة الزيارة 
(السديت ١‏ تكورنت ند افبف أن كاذك فى الرقك الى كان ردت 
البسناه الممستررى فل الجمادة» اليعكانةة يدت رون افرع يما حت 
من طعام السجنء وما قد يأتيهم خلال الزيارات القليلة والفقيرة فوق 
هذا. فلم يكن غريبًا والحال هذا أن ترد علبة المربّى المفتوحة على 
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قائمة أغراض هذا السجين. 

المهمٌ أن الإدارة نجحت بهذه الحيلة في إنجاز مهمّة فصل 
تنجح مثل هذه الحيلة مع النقابيين قليلي العدد والذين يجمعهم ملف 
أمنى واحد. فإنها با يمكن أن تنجح في عضا كنا فأعدادنا كيده من 
تي اعتقل على اسمها الشخص؛ ووو 
00000 ذا لم نذكر أ الحيلة العي تنجح في مز تصبح 
محروقة وضعيفقة القدرة على النجاح : في الهيرة الثانية. مع الجماعة 
نفسها على الأقل. فالسجين». ونظرًا إلى الفقر الشديد في المعطيات 
التي بين يديه والمتعلّقة بما يرسم له في الدوائر الإداريّة والأمنيّة» يطوّر 
الأغمئ قدرة فائقة ثقَة على الاستفادة من حواسه الأخرى. 

ولكن حين لا تنفع الحيلة ينفع العنف والقسر. في أواخر صيف 
19486 كان يوم الانتقال إلى عدراء استنفر الفرع وأرسل أشرس 
مساعديهء المساعد أبو حسنء لتنفيذ المهمّة. القليل مثا كان يعرف 
المساعد أبا حسن. فهو كما عرفئا فيما بعد أحد أبطال فرق المداهمة 
الشرطة وقراً قائمة بأسماء الدفعة الأولى طالبين منهم الخروج من دون 
حمل أي غرض مهما يكن : 

- خلي كل شي بأرضوء كل شي! والغراض بتوصلكم متل ما هي 
على عدرا! أنا قلت كل شى» أحسئلكن هاه! قال أحد الشرطة بلهجة 
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وائقة. 
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خرجت الدفعة الأولى وقد عرّ على بعضهم ترك أشياء صغيرة لها 
قيمتها في نظرهم» مخافة أن تضيع أو تتلف. فحمل هؤلاء بعض 
الأشياء الصغيرة والشخصيّة بأيديهم. استعرض المساعد أبو حسن 
الرتل المترادف أمام مبنى الإدارة» واقترب من كل من يحمل في يده 
أي شىء»؛ مهما كانء وصفعه بكلّ عنف على رقبته طالبًا منه رمى ما 
ع على الاوفي.. اعفك اهنا ا قله دمن الي ة 
يرتمي هو على الأرض قبل أن يرمي ما في يدهء لولا أنّه اتكأ على 
ل الذي أمامه مما أربك اعبت ردقه ايناد إلى الصراخ : 

باستعداد ولا منايك! 


مكذاة.وكان غر لأا معمرعة مون المسقليه العدة اومن سكان 
بناية «متمرّدة» جرى تمشيطها! وبعد أن اكتمل رمي كل الأشياء (مسابح 
زيتون ولوحات حرق على الخشنس وأعمال: خررية وضور شخصية 
لأبناء. .) راح أبو حسن يحظّمها بحذائه بهمّة عالية كالمهووسء» كما 
لو أنها زواحف سامّة يجب قتلها بسرعة قصوى قبل أن يتمكن أحدها 
من الفلتان وإيقاع الأذى بأحد. وهكذا فرض أبو حسن الجوّ الذي 
يرغعب بفرضه على الجميع. حتى عناصر مفرزة الكراكون لم يسلموا من 
تأنيبة وشتمه أحيائاء على أيّ سلوك منهم لا يبدو له «عسكريًا» أو 
(أمنيًا» كما ينبغي . خرج الرتل. الى ماضن الشل ذئ القيك الذي نقلهم 
إلى سجن عدرا. . وعاد لنقل الدفعة الثانية. ورغم أنْ عناصر الشرطة 
نبّهوا أفراد الدفعة الثانية على ما وقع على أفراد الدفعة الأولى من 
غير أن تعلّق بعض أفراد الدفعة الثانية ببعض مقتنياتهم الخاصّةء ولا 
أن تضتين. عن أن سين من سلوك. فلو بيخل الرقل الثاني أيضا من 
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أفراد يحملون بأيديهم أشياء خفيفة ولكن غالية على قلوبهم. 

كنت فى عذاد الدفعة الثانية. ولكن لم يكن لدي من المقتنيات 
الخاصّة ما يستحقٌ المغامرة. قاد أبو حسن حملة تشليح الأغراض 
ولكروم للعفص» بقميؤة أقل م يبعت ذللق: تهنا إلى الناضن» غير أن ها 
لفت نظري وسرني قليلا حينها هو الموقع الثانوي ل «طويل العمر) في 
هذه المعمعة. فقد كانت سطوة المساعد أبى حسن طاغية إلى حدٌّ أنها 
جعلت من أبي عيد مجرّد شرطي يتفرّج على ما يجري. كان أبو عيد 
في عينيه لمعة اللؤم ورغبة الأذى وكره الآخرين. «لا يركع اللؤم إلا 
للؤم أشدّ!». أسعدني أن أراه مهملاً وفاقد السطوة ولو للحظات» وأن 
أرى أبا حسن الفائض السلطة والغطرسة يضْنُ عليه بأيّ اعتبار خاصّ 

كان فم الباص المشبّك مقابلاً تمامًا لفم الكراكون» فما أن لفظنا 
هذا حتى تلقّفنا ذاك وانطلق قاصدًا رمينا في فم آخر أكثر اتُساعًا. فم 
يلفظنا واخر علنقتا ‏ أقواة تتقدف .على أعنار الناس:: غين أننا كنا 
فرحين بخروجنا من تلك البئر. هناك مسافات بين السجون قريبة من 
المسافات التي تفصل بين السجن والحريّة. بعد أسابيع قليلة من نقلنا 
إلى سجن عدرا فوجئنا بسماع خبر موت ذلك المساعد المتغطرس . 
قتلء كما قيل» في عمليّة مداهمة لمجموعة إسلاميّة. وقيل إنه لم يقتل 
في عمليّة مداهمة بل اغتيل من قبل مجموعة إسلاميّة انتقامًا. وقيل إن 
كانت عمليّة نقلنا إذن هى استعراض القوّة الأخير له. 
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عدرا 


بشهيّة فاترة تناولنا فم هذا السجن الواسع الممتد. باب حديدي 
المتواجدين على الباب» يدخل الباص (باصنا) ويجول قليلاً في شوارع 
تمتدٌ وتتقاطع داخل «صرح الحرّيّة» هذاء ثم يتوقف ببلادة ويلفظنا إلى 

كنا حينها نشبه ثياب ميت رحل منذ زمن غير قليل عن هذه 
الذثيا + بوطال خزنيا بعد أن.غايق :اليد العى كانت تمثد. اليها وغاتت 
الجسد الذي كان يكتسي بها ويتزين. ثم بعد وقت طويل تجيء يد حية 
أخرى لتخرجها إلى النور والهواء»؛ سعيًا وراء إحياء ذكرى الميت أو 
التخفيف من احتقانها ومحوها. مثل تلك الثياب تتوق إلى يد تخرجها 
اليه اليو اءدب والتوو بو تنتفى غباو الورك عنياة هيدا لأن تسبغ عليها 
حياة جديدة مشتقة من حيأة مستحدمين جدد. لخن الشعور بالإهمال 
والفيض عن الحاجة والإقصاء والموت لم يكن قد تملكنا بقوّة بعد 
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فنحن كناء من دون دراية مناء في أوّل الطريق. وكان ينتظرنا الكثير 
مما لم نكن ننتظره. 

كانت مجموعتنا المكوّنة من طللاب جامعة جمعتهم الصداقة 
والثرثئرة في قضايا عامّة» والتي كانت صيدًا سهلاً. غير ثمين» لفرع 
الأمن السياسي في دمشقء. هذه المجموعة التي يروق لي أن أسمّيها 
أحيانا مجموعة «الأجنحة الكسيرة»؛ كانت مثل براعم تنطوي على كل 
القوّة التي تمتلكها الحياة في بداياتها وتحتاج إلى شروط ملائمة» لم 
تكن متوفرة في سجن الشيخ حسن, لتتفتّح. وكان خروجنا إلى هذا 
الفضاء والامتداد فرصة نأمل أن تسمح لنا بقدر أكبر من الحياة. 

ها نحن نترجل من الباص ونسير وفق توجيهات عناصر الشرطة. 
فيما شعورنا حائر في لبوسه»؛ نسير مستسلمين ويملاً أرواحئنا أمل 
المجيء إلى مكان 5-5 منشغلين باستكشاف ملامح هذا المثوى 
الجديد. نصعد درجًا ونلتفٌ لنصعد اخر وندخل عبر بوّابات من قضبان 
حديدية مطليّة بدهان فضي» ونسير مترقبين مستطلعين هذا المكان الذي 
لا ندري كم سيقتطع من أعمارنا. بعد قليل نصل إلى المكان 
المخصّص لنا. جناح في الطابق الثاني من سجن دمشق المركزي 
المتعارف عليه باسم سجن عدرا. وهو في الواقع نصف جناح حيث 
إنه يضم نسقًا واحدًا من المهاجع لا يقابلها نسق آخر كما في الأجنحة 
الكاملة. وقد تمّت تهيئة نصف الجناح هذا ليستقبل سجناء مختلفين عن 
نزلاء هذا السجن المدني»؛ سجناء سياسيين يُخشى منهم على أمن 
الكاؤلة ,, درت النوافذ الخارجيّة (المطلة على الفضاء خارج السجن) 
سدًا مُحكمًا بقطع إسمنتيّة مصمّمة على مقاس فتحة النافذة» وسدّت 
النوافذ الداخليّة (المطلة على باحات السجن الأخرى) بصفائح حديديّة 
فيها ثقوب ناعمة. لا يمكن الرؤية من خلالها إلا إذا لصقت عينك 
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كوريدور بطول حوالى ١٠6١‏ مترّاء باتجاه شمال جنوب 
(وبالمناسبة لست ممّن يتمتّعون بحس جغرافي عال؛ على العكس من 
ذلك قلّما أهتمٌ بالجهات» ويمكن أن أقضي فترة طويلة في مدينة ما من 
دون اكتراث بالجهات» فلا أستفيد منها في الاستدلال على المواقع. 
ولكنّ الصلاة اليوميّة التي كان يدها السجناء الإسلاميّون في سجن 
عدراء متّجهين بطبيعة الحال إلى الجنوب» هي الصورة التي رسخت 
في ذهني توزّع الجهات في ذلك السجنء وكان أن ساهم ضعف هذا 
الحسٌ المكاني في أنني أمضيت ثلاث سنوات ونصف السنة في سجن 
تدمر من دون أن أتمكن من رسم شكل تقريبي لامتداده وتورّع باحاته. 
هذا الموضوع الذي كان نستهلك تسباغات من التحمين وتركينيتن 
التصوّرات فيما بيننا لرسم صورة متكاملة عن سجن تدمر الذي خبرنا 
منه بقعًا داخليّة خبرة تفصيليّة مليمتريّة» وعجزنا إلى حدّ كبير عن 
تشكيل تصوّر شامل له)ء يحذه من الغرب حائط مسمّط من الإسمنت» 
ومن الشرق ستّة مهاجع مرقمة بأرقام زوجيّة تبدأ بالمهجع ١‏ وتنتهي 
بالمهجع .١١‏ وبين المهجع والآخر توجد مسافة طويلة تعادل طول 
باحة التنفس تتوسّطها نافذة «مشبكة». المهاجع إذن غير متلاصقة بل 
متباعدة. في كل مهجع شبابيك ممتدة على طوله من الحائط إلى 
الحاتط» تقع تحت السقف بقليل. وتطل على باحة تنفس. باحة 
التنفّس التي خصّصت لنا كانت تقع في الطرف الشمالي من الجناح. 
وقد سدّت نوافذ كوريدورات الأجنحة «المدنيّة» الأخرى المطلة عليها 
بصفائح حديديّة مثقبة كالتي تسد بها نوافذ كوريدور جناحنا . 


الأوّل (المهجع رقم 2)5 أما دفعتنا (شيوعيّون أيضا) فقد استقرت في 
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المهجع التالي (المهجع رقم 5)» في حين استقرّت دفعة الإسلاميين في 
المهجع الثامن» على أنْ المهجع السادس خصّص للتقابيين «ضيوف 
الرئيس») (غالبيتهم إسلاميو الهوى) الذين كان قد تم نقلهم إلى سجن 
عدرا قبل ذلك بحوالى السنة وخصّص لهم مهجع بين السجناء المدنيين 
أو القضائيين (تمييرًا لهم في التسمية عن السجناء السياسيين) ليتمّ نقلهم 
إلى جناح السياسيين هذا بعد ذلك. وظل المهجع العاشر لسجناء 
القضايا الفرديّة والمهجع ١١‏ للشرطة المعاقبين. على أن هذه 
االجغرافيا السياسيّة» سوف تعبث بها يد التغيير مع مرور السنوات وتغيّر 
الأحوال. 
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غليك أن تبدأ به من نقطة الصفر. كان هذا الفرق واضحًا لنا نحن 
مجموعة «الأجنحة الكسيرة»» بين الانتقال اللذيذ من فرع التحقيق إلى 
العناصر مبعثرها. فرق كبير! مهاجع واسعة فارغة إِلَّاا من مجموعة 
فرشات فرديّة من الإسفنج العاري موضوعة فوق بعضها بعضًا في كتلة 
واحدة. مهاجع واسعة متّسخة الأرضيّة والجدران والشبابيك. لا مكان 
للجلوس ولا شيء بريح النفسن سوى الاتساع وتوفع حياة سجنيّة أهنأ 
هنا. في المساء تصلنا أغراضنا من سجن الشيخ حسن. ركام من 
الأغراض وضبّة وفوضى وحركة أفراد مكوكيّة دائمة قليلة الجدوى 
ثقيلة على القلب. أشخاص يتفقّدون الأغراض يطمئنون إلى أغراضهم 
الخاصّة. شرطة تعبون لا يملكون من أمرهم سوى الصراخ والتذمّر. 
فوضى في النفس وفوضى في المكان. أنا من النوع الذي يقعدني مثل 
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هذا الوضع عن العمل ويثبطني ويقتل همّتي. ولكنء كما دائمّاء 
ينتخب الظرف رجاله المناسبين. يبرز من جمع السجناء أشخاص لهم 
القدرة على اقتحام هذه الفوضى بقلب ذكي ويد نشيطة والبدء بإدخال 
النظام فيها. هذا النوع من الأشخاص يخوّله نشاطه وموهبته في التنظيم 
أن يسخْر الآخرين في أداء شيء من المهامٌ لتسريع الإنجاز. هذا 
العمل الطوعي والاستعداد الذاتي لتنظيم الأمور العامّة من قبل مثل 
هؤلاء الأشخاص يجعل من الصعب على أي شخصء. مهما كان 
بليدّاء أن يرفض مهمّة كلف بها منهم. وهكذا يجري تنظيف المهجع 
وتوزيع الفرشات والأشياء العامّة. لا بل إن أحد السجناء الشباب 
المغامرين استطاع أن يصنع الشاي للجميع». حين كانت مثل هذه 
الإمكانيّة بعيدة حتى عن متناول الخيال. فقد صعد هذا الشابٌ على 
كتف صديقه وفك الغطاء الزجاجي المعشق الذي يغظي إحدى لمبات 
السقف في المهجعء وملا هذا الغطاء بالماء ووصل 00 كهريا تبي 
إلى ملعقتين صغيرتين كان قد استلهماء مع الشاي والسكرء من كومة 
الأغراض المكدّسة في الكوريدورء وغمرهما في الماء الذي سرعان ما 
بدأ بالغليان» فأضاف إليه الشاي والسكرء وكرّر العمليّة بحيث شرب 
كلّ من حولهء وقد كانت فرحته بذلك ظاهرة وهو يوزّع الشاي 
ويضحك. حتى إنّه نسي أن يشرب هو نفسه. إلى أن ذكره أحدهم 
فجلس يستمتع بنتائج مغامرته مع سيجارة مستحقة. 


بعد مرور وقت غير قليل تتراجع الفوضى» ويبدأ المهجع يستعيد 
أحقَّيّته باسمهء فيأخذ شكل المكان الصالح لآن تهجع فيه. صار 
بمقدور المهجع أن يمتصّ غليان الحركة من الكوريدور. صار يمكن 
للسجين أن يرتاح على فرشته الإسفنجيّة الخاصّة التي تفصلها مسافة 
(وجيبة) تصل إلى حوالى 1٠‏ سم عن فرشة جاره. وما لبثت هذه 
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الفرشات بعد أيّام أن ارتفعت على أعمدة من حديد اسمها أسرّة 
لتصير منطقة ما تحت السرير حلا لمعضلة كثيرًا ما يعاني منها السجين» 
جيك قينا ريك مر ممتازًا للأغراض والمستلزمات. ومع الوقت» 
ونظرًا إلى أن باب السجن كان صمّامًا ذا انّجاه واحد يسمح بالدخول 
وقلما يسمح بالخروج» فقد تزايدت أعداد السجناء وصار السجناء 
ينامون في طوابق داخل المهجع. حيث ارتفعت أسرّة حديديّة جديدة 
فوق الأسرّة الأولى واختّصرت (الوجائب) بين الأسرّة وتحوّل المهجع 
إلى مخزن بشري مكتظء يغلي بالخلافات والضغائن والمكائد 
الصغيرة» وأيضًا بالصداقات والدراسة والأعمال اليدويّة وجلسات الود 
وجلسات النقاش.. حياة جمعت من المقوّمات ما يمكنها من إعادة 
قووكيا الممكقاة حياة لها كيانها الخاصّء غير أنّها مع ذلك تستمدٌ 
ديمومتها من حبل سَرَّي ليس له أن ينقطع مع حياة المجتمع في 
الخارج. 

بعد قليل» ونحن في غمرة كفاحنا التأسيسي هذاء سوف نتعرّف 
على بابع يد تر هذا" لون لجنيس تلظ لسن في موعد 
الغداء» جاء أحد عناصر شرطة الجناح السياسي وتوجّه بثقة صوب 
بوَابةِ حديد مشبك كائنة في صدر الكوريدور من الناحية الشماليّة» وهو 
يدعو من يصادفه من السجناء فى الكوريدور دعوة جديدة تمامًا على 
السافتاة بقع المطي اكات لطائيا مد رف هذه الدعوة أباغنا 
بعد ذلك! ولطالما سنفتقد إلى هذه الدعوة ونحنّ إليها في السنوات 
التي غمر فيها بؤس وعذابات سجن تدمر أرواحنا! 

فعجيت اليؤابةا نجنا [أزل هه إلى قدالة اع ةقينا عاذ 
متوازيان من الطاولات والمقاعد الإسمنتيّة. كل طاولة مخصّصة لثمانية 
أشخاص . كان الطعام موزَّعًا على الطاولات. تورّعنا بدورنا نحن على 
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الطاولات ثمانية ثمانية. تناولنا طعامنا بتسرّع وعشوائيّة» قبل أن يحضر 
رئيس المفرزة ويخطب فينا قائكلآء فيما أرجاء الصالة العارية ترجع 
صدى كلماته؛ إِنْ المهاجع يجب أن تبقى خالية من الطعامء وإن 
إلى المهاجع. حرصًا على نظافتها. بعد أشهر قليلة بدأ هذا الكلام 
(الرومانسى» يتكسّر تحت ثقل الحاجة والإلحاح والعادة. كانت البداية 
بإخراج الدوسير ثم بعد ذلك الخبز ثم كل شيء. فيما بعد تحؤّل 
المطعم إلى نأفلة استلام ليس اكثرء مكان يوضع فيه الطعام ويذهب 
إلتئ المهجع. حت إن السخرة التي كانت تجلب الطعام إلى جناح 
السياسيين لم تعد توزّعه على الطاولات» بل تحضر البلوات وسكي 
الطعام مباشرة فى الطناجر التى كان يحضرها مستلمو الطعام من كل 
على باب المطعم لمنع إخراج أيّ شيء من داخل المطعم إلى 
المهاجع . الآن بانت المهمة تقتصر على فتح باب المهجع وإغلاقه بعد 
أقلّ من عشر دقائق. وهكذا اضمحل هذا الملمح المميّز في هذا 
السجن إلى أن تلاشى بالكامل بعد وقت غير طويل. على أنه بين فترة 
واخررئ» ونئنحت ان ظروف العلاقة بين السجناء والفرع. أو تتاثير 
تغبّر رئيس المفرزة ورغبة الرئيس الجديد بأن يظهر «احترامه» للقانون 
وحزمه واختلافه عن غيره» كان يفرض علينا العودة إلى نقطة الصفر في 
العلاقة مع المطعم. لكنيا كانك ذاكما عوداة هشة زسرعان اما كنا 
نعود عنها إلى الوضع «الأساس» الذي استقرٌ حالنا عليه» وهو 
الاستغناء التامّ عن صالة المطعم. 
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في الآيام الأول لنا في هذا السجن الجديد الواسع. لاحظ 
الجميع أمرًا غريبًا. الجميع يستيقظون باكرًا نشيطين من دون أيّةَ رغبة 
في المزيد من النوم. حتى إن من كنا نسمّيهم من قبل «دببة النوم» 
تراهم الآن مستيقظين ساعين باكرًا في أرجاء المهجع وكأنهم ليسوا 
هم. فسر البعض ذلك بتغيّر المكان وأثره على عادات وسلوك الفرد. 
وفسّر آخرون الأمر بأنه ناتج عن الفرح العميق بالخروج من بئر الشيخ 
حي من جهتي فسّرت الأمر بأبسط من ذلك» فقلت إن هذا ناجم 
عن تحسن التهوية بتحسّن نوعيّة الهواء. فى الكراكون كان الهواء راكدًا 
وملونًا يميل بالمرء بطبيعة الحال إلى الكسل والبلادة والنوم» أمّا هنا 
فالمكان مفتوح والهواء متجدّد ولا ازدحام في المهاجع. طبيعي إذن أن 
تكتفي أعصاب المرء بوقت أقل من النوم. 


| لم نكن في الفترة الأولى أكثر من اثني عشر شخصًا في المهجع 
الواحد. لكل فرشته» لكل بيته و«مجاله الحيوي». وكان انّساع المكان 
وانقطاع الاحتكاك المباشر مع الشرطة قد انعكس راحة فى النفوس 
وصفاء. تلااشت خلافات واننسطت شخصيات التبتفاء أكثر» فبدا من 
طباعها ما لم يكن باديًا فى مقبرة الأحياء السابقة. وكان التحوّل الكبير 
الذي طالما انتظرناه وتقنا إليه هو إحضار الكتب من مكتبة السجن. 
جيعد إيام كلياه عن (وتترارا في مثوانا الجديد أحضر عناصر الشرطة لنا 
مجلذًا كبيرًا يحوي بين دفتيه عناوين كتب غالبيّتها الغالبة باللغة العربيّة 
وبعضها باللغة الإنكليزيّة والقليل منها باللغة الفرنسيّة» كان ذلك 
المجلد هو فهرس مكتبة السجن. وقد تسلمه سجين تطوّع أن يتولى أمر 
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وأهوائهم ينسّقون فيما بينهم لطلب زوّادة من الكتب تكفيهم لشهر. 
الكتب والوقت ورغبة جارفة بالقراءة» عناصر تكاملت وتركت طابعها 
على العصر العدراوي الجديد الذي يمكن تسميته بأمانة عصر القراءة. 
كان ذلك بالنسبة للكثيرين» وأنا منهم» وقود الديناميّة التي تحيل 
الشرنقة إلى فراشة» الديناميّة التي تقطع الكثير من الخيوط الحريريّة 
الناعمة المكبّلة للعقل» وتمنحه مع الوقت أجنحة يعلو بها على ذاته 
فيرى قصورها واضطرابها. ريّما لم يشهد مكان في العالم على مر 
العصور حمّى قراءة كالتي شهدتها فترتنا الأولى من المرحلة العدراويّة. 
كاقت بعضنى الكتى“: تنتقل على مدان الساعة “نيد قارئ انتهى الوقت 
المخصّص لهء إلى يد قارئ آخر جاء دوره. كنت ترى أهل المهجع 
وكأنهم يستعدّون لامتحان حاسم وشيك. لم يعد ثمّة حاجة إلى 
قيلولة» فالهدوء عامّ. حتى من كان لا يجد في نفسه رغبة للقراءة» كان 
يحترم جوّها ويسلّي نفسه بشيء ما أو يخرج من المهجع. وكثيرًا ما 
كان يعلّق عناصر الشرطة العابرين: شو فاتحين لكم مدرسة!؟ 

من جهتي » كانت تلك فثرة لإرواء عطشي للمعرفة»؛ ولاكتشاف 
ميولي وقدراتي واكتساب ثقتي بنفسي. شيء شبيه بأن تروي وترعى تربة 
لتكتشف مع الوقت ما تضمر من بذور. كما فعل مرة صديقي عمار 
الذي أراد أن تنطق الأرض باسم الفتاة التي أحبٌّء فطمر في التربة 
التى تطلّ عليها نافذة بيتها خطوطًا مدروسة من بذور الذرة التي ما إن 
شاه المطر حتى انبثقت شتلاات خضراء غضة متناسقة 07 وَاهَينة 
للغاية التي أرادها منها عمّار بأن تكون على شكل اسم حبيبته «لينا»! 

فى الكوانتف الأول من يجالع العدراونة كان السحن قرت إلى 
كونه ا مك تشيية الحال بالمدوسضة الذال .لجا ريه الذي 
كانظم نظيو الحا نادت :1لا زلسطقر اغللة الوويكة العديحة على اننا نيا :فى 
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فترة تبلور وعيهم الراشد الأوّل» لكي يجبروا على دراسة الأدب 
الروسي والآداب العالميّة والموسيقى والعلوم.. إلخ. في عدرا صار 
السحن بخاضتة ومامدًا وملاذا أعكف فيه على معالحة تقصى المعرق: 
الهائل. كانت تلك فترة بدأت أتعرّف فيها على الفكر الذى كدت أدفع 
ضريبة اعتناقي له! نعم كنت أدفع ضريبة اعتناقي لفكر لا أعرفه. ولا 
مفارقة في الأمرء ألا يعتبر من ينطق الشهادتين مسلمًا وهو ربّما لا 
يعرف من الإسلام إلا ما شهد به؟ السياسة لا تستدعي من المرء أكثر 
من مناصرة الأفكار العامّة» فلا حاجة للتعمّق أو التوسّعء لا بل 
تعس تن الانضان عدم التعمّق والتوسّع! في تلك الفترة بدأت 
أتعرّف على الوجه الذي أحببته من دون أن أراهء من دون أن أراه 
جيّدًَا على الأقل. على أنني بدأت أتعرّف على ذاك الوجهء لا لأنقده 
أو لأميّز ضلال اختياري من صوابهء بل بالأحرى لأحبّه أكثرء فأنا 
كنت قل «لعويت: والكييت؛! 


بعد سنوات قليلة من القراءة قصرت مكتبة السجن عن تلبية 
حاجاتنا» وكان لا بذ مق الاعتناد على تيريب الكتب غير السخة 
القضائي؛. وطلب الكتب التي يمكن أن تسمح بها «الرقابة الثقافيّة) 
للمفرزة عبر الزيارات. ولكنها للأمانة كانت رقابة صارمة من كل 
النواحي» وليس فقط الناحية السياسيّة. ففي إحدى الزيارات مثلاً 
أحضر لي أهلي مجموعة قصصيّة منشورة حديثًا من تأليف أحد 
أقربائي. ولكنّ الرقابة الثقافيّة للمفرزة أوقفتهاء وحين استفسرت عن 
الموضوع قال لي رئيس المفرزة إنها رواية خلاعيّة! قلت له إِنها من 
منشورات وزارة الثقافة السوريّة» فهل تنشر الوزارة أشياء خلاعيّة؟ لكنّ 
رتنس مفرزة الشنودطة أزاة آن يقنت استفلة لد عن وزارة الثقافة كقال: ل 
يهمّني ذلكء المهمٌ أني قرأت فيها أنا أشياء غير أخلاقيّة! تقبيل وضمٌّ 
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وفا :إلى اذلك! مزيعه الشاكى القديد افيس الكتاب: وازاني المقطع 
الذي يقصدهء ولكن لو لم يجتزئ صاحبنا هذا المقطع لاكتشف أنه 
مشهد لأب مع طفلته الصغيرة. 

قلّت الزيارات!؟ نعم إِنّها العلامة الفارقة الكبيرة لسجن عدرا 
الرحيم. فبعل انَحَقَالةا إلى سحن عدرأ بوفت فصير فتحت الزيارة 
للجميع . زيَازة كل أسبوعين ولمدة ساعتين . صحيح أن الزيارة كانت 
تتم عبر شبكين متباعدين وللأقارب من الدرجة الأولى فقط.ء وصحيح 
أن أصضوات الزائرين والمزارين كانت تملاً كوريذور الزيارات المغلق؛ 
يصمٌّ الآذان كأنّه الطرف الآخر من الصمت. إلا أن الزيارات أدخلت 
نار الحياة لين السريجن . 

في البداية. كانت المسافة التي تفصل بين شبكي الزيارة سبعين 
فتحة الشبك؛» وكان يُمنع ادال :اث :مواد تتعلن ,بالكل عنين الزيارة. 
وضاعت هباء مطالباتنا بتحسين شروط الؤياوة: ولكن مبع حوييلة 
الاعتقالات الاقتصاديّة فى أواخر الثمانينيّات من القرن الماضى» والتى 
كنملت أعدذاذًا كيترة مو «الحرامئة)+ كها كانوا يسمؤك مويرراء 
ظهورهم» دخل عنصر جديد فاعل بقوّة إلى السجنء» وتغيّرت أشياء 
كثيرة اك لا حمسي كان من ديلها تحسين شروط اللقاء مع الرانوين» 

كانت الزيارة مشتركة أو مفتوحة» يقف جميع الأهالى على جانب 
من الشبك والسجناء على الجانب الآخرء وبذلك يتعارف الجميع»: 
وتنشأ علاقات وصداقات فيما بين الأهالى وفيما بين السجناء والأهالى 


موعدل الزيارة الثانت كان في صباح يوم الثلاثاء كل أسبوعدة: 
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صباح الثلاثاء كان على نفوسنا أجمل من كل الصباحات التي يتنعّم بها 
«الأحرار» خارج السجن. صار يوم الثلاثاء أشبه بعيد صغير نخرج فيه 
عن روتينناء ونعد أنفسنا فيه برؤية وجوه أخرى غير وجوهنا تلك التى 
اعتدناها ومللناها والتهم السجن الطويل نضارة الحياة فيها. الغلاثاء 
يوم جميل» نرى فيه وجومًا طازجة لا يعلوها لون السجنء وجومًا 
تحمل هموم الحياة الحرة» الحياة خارج السجن» هموم وانفعالاات غير 
المحبوسين» تعابير نحاول أن نشم منها رائحة الحرّيّة» وأن نستعيد من 
خلال أحاديثها طعم حرّيّتنا السابقة. الثلاثاء يوم جميل» نرى فيه 
وجوها نسائيّة جميلة» كل وجه نسائي جميل حتى فى حياديّته» فكيف 
ذا كان وديا بسار الاك .ونتها ططا ودوةا وحتى 0 كانت نظرات 
النساء إلينا تجمع على نحو غريب بين النظر إلينا كأبطال والتحسّر 
عليناء بين الإعجاب والشفقة» نظرات تدعم النفس وتسقي تربة الروح 
الجافة. يوم نرى فيه أطفالاً لا يرون في ابتكار «الكبار» هذا أكثر من 
طرفة تسلي أو تثير الاستغراب» إذ إِنْهم يرون خلف الشبّاك كائنات بلا 
مخالب ولا أنياب ولا تبدو مغايرة لمن هم خارج الشبّاك؛ يبدو من 
هم داخل هذا القفص الواسع أناس يضحكون ويتحدّثون بوداعة وودٌّ 
لا شيء يفسّر لهؤلاء الأطفال سبب حجب هذه الكائنات التي من بينها 
ريّما أخ أو أب لهم بهذه الطريقة. 


يوم الثلاثاء» يوم الزيارة» تفرح قلوبنا كما يفرح طفل بالعيد. تمتد 
أدينا إلى لاسن خرن غير البيجاعات» عرلا سن منترونة لمحل ذا 
اليوم. ملابس يعود تاريخ أغلبها إلى يوم الاعتقال» جديدة القماش لقلّة 
اللبس وعتيقة الزيّ لطول الحفظ. يوم الزيارة تخرج الأحذية من مخابئها 
وإهمالهاء حتى صار لمنظر الحذاء في قدم السجين بشارة الزيارة» تأثير 
تفوّق على دلالات الشؤم التي ارتبطت بلبس الحذاء عند الاستدعاء إلى 
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الفرع (مركز التحقيق) لاستجواب متأخر أو لعقوبة ما. الثلاثاء يقصي 
الأمل بالزيارة كل نشاط آخر. لا رياضة صباحية ولا قراءة ولا شيء 
سوى الاستعداد لاحتمال الزيارة» فبعد قليل سوف يأتي الشرطى ويقرأ 
قائمة أسماء السجناء الذين أنعم عليهم أهاليهم بزيارة. القائمة لحعتك 
نهائيّة» على كلّ حالء فقد تأتي قائمة ثانية وثالثة» والأمل لا ينقطع . 
وحتى من لم يرد اسمه في القوائم ولم يكن له نصيب بزيارة. فإنه يعيش 
أجواء الزيارة من خلال السجناء الأوفر حظا. بعد ساغتين سيعود 
السجناء من الزيارة وينقلون رائحة الخارج إلى الداخل. سلامات وأخبار 
وأغراض وريّما رسائل مهرّبة. لا أحد من السجناء يفوته نعيم الزيارة 
وإن اختلفت الدرجات والنسب. 


نالسية إلى وقبل أن أبدأ ماراتون السجنء كان لأيّام الأسبوع 
على نفسي وقعان. خفيف وثقيل» ثلاثة بثلاثة. الأيّام الخفيفة في 
نظري كانت الأحد والثلاثاء والخميسء أمَّا الثقيلة فهي السبت والإثنين 
والأربعاء. ولا أعلم سرٌ هذا الانقسام المتناوب» لكي أظنّ أن السبب 
في ذلك هو أننا في الدراسة الابتدائيّة كان هناك حصص إضافيّة في 
الأيَام التي تكرّس لها انطباع ثقيل في نفسي. والآن صدف أن يوم 
الزيارة هو أحد الأيّام الخفيفة التي كنت أحبّها سلفاء فصارت المحبة 
مضاعفة (بعد سنئين قليلة سيأخذ يوم الاثنين شرف الزيارة وهذا 
سيخرجه من قائمة الآيّام الثقيلة على نفسي) . 

وفوق كل هذا صار يوم الثلاثاء (ومن ثم لاقني موهدا لوؤية 
وفاء» الصبيّة الجميلة والحيويّة والتي كانت عنصرًا ثابنًا في الزيارات. 
كانت تا لزيارة أخيهاء الذي كان صديقي. تحط قليلاً مثل فراشة 
خفيفة على شبك الزيارة» تسلم على الجميع قبل أن تعود وتستقرٌ على 
شبّاك أخيها. كنت أنتظر قدومها وينعشني سلامها وسؤالها عني» 
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صارت إطلالتها جزءًا جميلاً من زيارتي ثم صارت الجزء الأجمل . 

لا يملك شابٌ أن يبقى حياديًا أمام حلاوة وحيويّة وفاء 
وانطلاقتهاء لكتي وأنا سجين لم تكن لدي القدرة الكافية لأعبّر لها عن 
إعجابي؛ شعرت أن هذا سيكون استجداء عاطفيًا غير مباشر ينال من 
كبرياتن غير أنافى المرع أشياء: لا كله اليظرة هلتياتك: أخداء: يفون 
إرادته وتتواطاً مرا وفي المرأة قدرة على قراءة هذه الأشياء 
وفهمها. حين كانت تحط وفاء على شبك زيارتي كفراشة» كان جريان 
دمي في عروقي يصبح نوعًا من التنرّه الحرّ أو السيران» وكان ينعكس 
ذلك بلا شك في عيوني وملامح وجهي ولون بشرتي. غير أني كنت 
أجهد نفسي كي لا ينعكس ذلك في كل ما يمكنني السيطرة عليه» من 
كلام وحركات والتفات.. إلخ. وقد بيّنت لي الأيّام أن انشغالي في 
كتم ما يولّده حضور وفاء في نفسي حرمني ربّما من رؤية ما يتولّد في 
نفسها هي من هذا الحضور. 

عشيّة الزيارة يصبح جوّ المهجع مشبعًا برائحة الزيارة القادمة. 
الزيارة الموعودة أو المأمولة. ويأتيى حكيمء. شريكي في هموم الحبّ 
العسيرء ليهمس في أذني داعيًا إِيَاي إلى سهرة ما قبل الزيارة. حكيم 
أنهى دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحيّة وكان يحضر مع زملائه 
لتقديم عرض التخرّج حين اعتقل. واعتّقل حكيمء الذي لا يحبٌّ 
السياسةة لأنّه كان يستقيل فى غرائعة المفنتا جرة صديق شيوعي له 
مطلوب للأمن. و ات رس وي 
حبّه المظلوم لك لكندة الصبيّة التي كلّما زادها من اهتمامه زادته من 
إهمالها. وكلّما أنفق الساعات في إنجاز هديّة لها ضئْت عليه سوى 
بالضحك والدلال. حبٌ مظلوم مرّتين» مرّة لآنه من خلف قضبان 
السجن ومرّة لأنْ كنْدة لا ترعاه. كان حكيم يعلق إلى جانب سريره 
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تكالذ فعيدرًا تاعكا لكشزة قيناقتة #تشتصير كل الآنونة» وكان سكو من 
تطنيش كندة له وهو يتطلع إلى هذه الكندرة ويزفر طويلا ويقول بصوت 
هادئ: ملعون أبو هالحالة» ثم يرفع صوته قائلاً: بدنا نطلع يا خيووو! 
بدنا نطلع يا أبو باسل (كناية عن الرئيس حافظ الأسد الذي ظل يكنى 
بأبي سليمان لفترة طويلة قبل ذلك)! يا خيّو غلطنا ومنك السماح! 
ويختم بضحكة صاخبة تميزه. كان البعض لا يروق له هذا الكلام حتى 
ولو على سبيل المزاح» فالسجين السياسي يجب أن يكون وقورًا أكثر 
من ذلك» وأن لا يعطي للنظام أيّةَ إشارة على أنه تعب من السجن لأن 
هذا معناه الهزيمة! 

من جهتي كنت أتمثّى أن أبذل جهدي ووقتي في صنع هديّة لوفاء 
ممأ نصنعه في السجن من أعمال الخشبف والخرز وبذور الكور تمن 
أن أكتب لهاء أن أتحدّث عنهاء أن أسمع حديثًا عنهاء كان ذكرها 
أحد باهتمامى بها. التمويه والتلظطى خلف ستار من الحيادية شىء 
تجيده طبيعتي في مثل هذه الأمور. 

فى إحدى الزيارات غابت وفاء. كان من شأن غيابها أن يجعل 
الزيارة بلا طعم» مهما كثر الزائرون .وتنوّعوا. وخفف من ثقل غيابها 
أنها أرسلت لي سلامًا مع إحدى قويباتهنا؛ «وأنا دورق سالك :عنها 
بأقصى ما أستطيع من حياديّة. في نفسي مملكة ملوّنة كاملة لوفاء 
ولكني أكابر وأرفض الاعتراف بها. مملكة محاصرة بالنكران ولا تكفٌ 
التى كانت تدرس فيما يبدو سبل فك الحصار عن هذه المملكة 
وإنقاذها من الهلاك . 

فى الزيارة التالية» جاءت وفاء وكانت أجمل من أي مرّة رأيتها 
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فيها من قبل. بحركاتها وضحكها وتنقّلاتها وحديثهاء كانت شديدة 
العالير هليم الى جد اوشكقة سدودي على الانهيار دفعة واحدة. لكن 
ما حدث حينلها كان غريا: ففى تلك الزيارة». وفى الوقت الذي كنت 
أكابد من كظم رغبتي في كسب إعجاب هذه الصبيّة وتطويبها لي» أو 
حتى احتلال ركن ولو صغير من قلبهاء. جاءت وفاء ووقفت على شبك 
عرض ما تريد بعد أن ابتعد زوّاري عن الشبك مفسحين لها المجال. 
إنْها تيك أن تريطنا 00 ركياواه لكر سن سر امسو ري 
مهما طال الرفنة: 

كأن أمتية حضئة تمشحات: أن خلمًا يعدا حفن نجاأة:.. الخرين» أن 
سدودي التي كانت توشك على الانهيار تماسكت قليلا أمام هذا العرض 
غير المتوقع.» ووجدت في نفسي ما يكفي من القوّة كي أحاججها في 
لامعقوليّة مثل هذا النوع من العلاقات. كنت أحاجج كي أهزم» كقائد 
جيش يرمي بجنوده إلى الهلاك ويجد نصره في هلاكهم. في هزيمتهم. 
عرفيّة لا يعرف إلا الله متى يمكن أن يخرج من السجن» وصبيّة حرّة 
يتراجع نصيبها في الزواج مع مضي كل سنة من عمرها؟ أليس من الظلم 
أن ترمو صيئة سحياتها بهذا الشك ؟ ألبين مق الأنائية ايقل 'شات 
سحي ا توعان عدن في 1 بهذا الشكل؟ أسئلة منطقيّة يفرزها 
العقل بتلقائيّة غير أنْ الحبٌ لا يرى مثل هذه الأسئلة ولا يعترف بها. 
الحبّ يفرض على الجميع الاعتراف به ولا يعترف إلا بذاته. إِنّه يبلغ 
أعلى درجات الغيريّة سالكا طريق الأنانيّة. قلت لها: إِنَّه من الأنانيّة أن 
أقبل هذا العهد بينناء فقالت: بل من الأنانيّة أن ترفضه . 

فتأة ترغب في أن تقتسم معك حريّتها وتقاسمك قيدك . دافع جبار 
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يقتحم السجن ليكون معك فيأخذ من حبسك ويعطيك من حريّته. في 
الصداقة تتاأخى القلوب أمّا في الحبٌ فتنصهرء وهكذا كان. تصبح هي 
سجينة بك» وتصبح أنت حرًا بها. تتشاركان المواقع. خليط متنافر 
ومتضامٌ في آن. 

في السجن الرتيب المديد» حيث يغرق السجين في بحر من 
الإهمال والنسيان وفقدان القيمة» يكتسب السلام العابر الذي ينقله لك 
زوارك من صديق أو قريب أو أي كان قيمة كبيرة يخاول السجين أن 
يردّها بهديّة يقضي ساعات وربّما أَيَّامًا من الجهد لإنجازها. فكيف إذا 
غمرك كل هذا الفيض الدافئ من فتاة جميلة ومرغوبة» فتاة اختارتك 
وألك سس » التارتلت: املا قل له جسفن . ...ولي ضعدن! 

حين عدت إلى المهجع من تلك الزيارة» صعدت إلى سريري 
(الطابق الثاني) وتلقعت بغطائي وأغلقت عينيَ على هذا الكنز الذي 
أعطتني وفاء مفتاحه والذي رأيته بحجم الكون. كانت سعادتي أكبر من 
طاقتي على التحمّل» فراح جسمي يرتجف كالمحموم. يحاول عقلي أن 
يستوعب حجم الرحمة التي أنزلت عليهء» حجم وقيمة هذا الاعتراف 
الذي حزته فجأة» ويفشل في محاولته فتزداد سعادتي ويخفق قلبي 
خفيمًا لطيفًا. لم تكن وفاء صبيّة عاديّة» مجرّد موضوع للحبّ. كانت 
أكثر من ذلك أو أقل رتّماء: لكتها كانت كما يعجبتى. الآمر أن .يكون:. 
كانت تتمتّع باحترام الجميع وثقتهم» إلى جانب جمالها وجادبيتها 
وحيويّتهاء وهي حين تختارني رغم حبسي وتعبّر عن حبّها لي» فإنها 
تغنى رصيدي برصيدهاء تزيدني ثقة بنفسي . هذا هو نوع الحبٌ الذي 
أحبّه. حبّ جدّيّ أو رزين أو وقور إذا صم مثل هذا القول. فأنا 
أحبٌ شخصيّة المرأة كما أحبٌ شخصها. 

بعرت أن أحبٌ وفاء إلى حدود قصوى. كنت أتأمّل الصورة 
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التي أرسلتها لي» صورتها وهي واقفة ببنطلون جينز وكنزة صوف رمادية 
ثقيلة» وأستمتع بحسٌ امتلاكي بالحبٌّ لصاحبة الصورة. وكانت 
تجمعني بها كل صباح أغاني فيروز اليوميّة في إذاعة دمشق. وفي ليل 
كل أربعاء كانت تجمعنا ساعة فيروزيّة رائعة على إذاعة الكويت قبل أن 
يحتلها الجيش العراقي. وكانت الرسائل التي نهرّبها في الزيارات عبر 
الشبك غنائم روحيّة لا تقدّر بثمن» كنت أقرأ رسالتها مرّات عديدة 
وأمضغ كلماتها طويلاً حتى أتذوّق أقصى طعومهاء وأكتب لها ساعات 
لتكون لها صفحة واحدة. وكان الوقت الذي أكتب لها فيه وقنّا ممتعًا 
من الكلبيّة المضمرة في دخيلة كل إنسان». هل هذا حبٌ حقيقي أم 
ميجرّد ميل عنيف للتمسشّك بخشبة خلاضن فى لبّة السجن ؟ 


مرّت سنوات على هذا العهد الذي أثقله الزمن. وتعذر على وفاء 
القدوم في الزيارة بعد أن أفرج عن أخيها في العفو الكبير في الأيّام 
الأخيرة من عام »١44١‏ الذي شمله مع كثيرين. وتمّت إحالة كل من 
لم يفرج عنهمء وأنا منهم. إلى محكمة أمن الدولة العليا لكي تقتطع 
المزيد من أعمارهم. صار على بعد ذلك أن أردّ الدين إلى وفاء التى 
أعفتني» ولو من دون قصد منها في بداية العلاقة» من عبء الاستجداء 
العاطفى. وصانت هيبتى الذاتية وتحملت عسياء مسؤولية البدء بهذه 
العلاقة الغريبة» واليوم يتعيّن عليّ أن أنهي هذه العلاقة من طرفي كي 
أعفيها من الثقل الأدبي لاتخاذ هذا القرار من طرفها. وهكذا فعلتٌ. 
والحقيقة أنْنى فى الفترة الأخيرة من العلاقة بن أشعر نفسى عبئًا عليها 
رغم كل ما تقوله وتفعله لتؤكد لي عكس ذلك. بدأ عهدنا وانتهى من 
دون أن ألمس وفاء أو أشْمٌ رائحة جسدهاء أو حتى أن أرى وجهها 
من دون تقطيعات شبك الزيارة. لكن ما لم يحدث طوال عمر هذه 
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العلاقة حدث لاحمًا في لحظة شديدة التأثيرء لحظة ولدت كي تبقى . 

قبل أن يتوققف الباص أمام محكمة أمن الدولة العليا في شارع 59 
أيَاره رأيت وفاء في ذلك اليوم الذي ولد كي يترك بصمته في داخلي 
مدى الحياة» تنتظر أمام ناف المشكمة ... وقل يدا عليها آنها النظرت 
طويلاً. وقفثُ بعيدة عن الباص في حين كنا نحن «المتهمين» نترجل 
منهء ثم تقدّمت وفاء مني بعد أن استأذنت رئيس الذوريّة المرافقة 
للباص. كانت يدي اليسرى مقيّدة إلى يمين صديقي عزيزء أحد رفاق 
السيمنة .و كانت هذه هي المرّة الأولى التي أرى فيها وفاء على هذا 
القوب وفق دون تقطيعات الشتاك: كاتتث المرّة الآولى التى الس فيها 
تلك الصبيّة التى صاغت مني أملاء وأمدّتني بما أعانني كثيرًا على 
مقاومة ال اسرد سلوكها للحظات» رافك 0 البداية أن تقدّم 
لي قرنفلة حمراء كانت تحملها في يدهاء ثم عدلت عن ذلك حين 
لاحظت قيدي وحاولت احتضاني بكلتا يديهاء احتضتتها بيمناي الحرة 
فيما ابتعدت يسراي مع ابتعاد عزيز كي يفسح ما استطاع مكانا لهذه 
اللحظة. فصرت بيد تضم بكل قوّتها وأخرى تنأى بقدر استطاعتها . 
وكان داخلي منقسمًا على هيئة هذا الانقسام بين يدي . فجزء مني انغمس 
في مياه هذه اللحظة الجميلة وجزء آخر نأى بنفسه عنها وكأن شيئًا لا 
يعنيهء وكأنّه لا علاقة له بالجزء الأوّل. كما لو أن نصفي وقف حارسًا 
أو رقيبًا على نصفي الآخر. كيف لشخص أن ينخرط في شيء سيخرج 
منه إلى نقيضه في ثوان؟ ولا سيّما شخص مثلي من طبعه أن لا يسلم 
نفسه بالكامل لشيء حتى حين تتاح له شروط التسليم؟ 

كان هذا اللقاء وداعًا أخيرًا. تومّح ما قبل الانطفاء! لم أر وفاء 
بعد ذلك أبدّاء حتى حين خرجث من السجن بعد سنوات عديدة من 
هذاء لم تأت لتبارك لي استعادة حريّتي وتطيدة غلقه: .ول تعد لي 
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رسائلي الكثيرة التي هربتها لها طوال عمر عهدناء» ووعدتني أن تحرص 
عليها مهما كان مصير علاقتنا. لم تبادر للاتّصال بالهاتف حتى. 
وبنظرة راجعة بدا لي لقاء المحكمة ذاك بمثابة اعتذار مسبق عمًّا ستقدم 
عليه من قطيعة بائنة معي . 

وكان ما حدث لتلك القرنفلة الحمراء التى أهدتنى إِيّاها وفاء فى 
الف بوم را ال تيعد أن علقاين المبدعبة رصحت القزسلة 2 
كأس ماء إلى جانب سريري. وفي المساء جلست ألعب الشطرنج مع 
زميل لي في المهجع. كنت أنظر بكسل إلى القرنفلة وأنا أنتظر خصمي 
كي يقرّر نقلته القادمة» حين انكسر فجأة عنق الوردة فمالت هذه على 
غصنها كحمامة ذببحة. ‏ أقتربت منها فقرات كلمة مكتوبة على كؤيس 
الوردة» كلمة لم أنتبه إليها من قبل» وما كان لي أن أنتبه إليها لولا 
هذا الانكسار الغريب الذي جعل كؤيس الوردة بوضعيّة كأنه يعرض لي 
ما كتب عليه. كانت وفاء قد كتبت بقلم أزرق كلمة #بحبّك». شعرت 
بالذنب والتقصير لأنه لم يخطر لي أنْ وفاء يمكن أن تكون قد أضافت 
إلى الوردة شيئًا من روحهاء لأني تعاملت معها كهديّة حبٌ روتينيّة: 
ولم أكن على مستوى إبداع وفاء ونضارة حبّها . لكنّ الوردة كشفت لي 
«مكنونها) قبيل موتهاء وربّما كانت تنطوي بذلك على مغزى لقاء 
المحكمة ذاك. 

هما يومان جميلان لي في سجن عدرا لا يمكن أن أنساهما. يوم 
اقترحت علي تلك الصبيّة» بعد أن كانت قد أنضجت قلبي خلال 
زناواتها :إلى السهن ليدة فريك عن السنةع: أن نرتبط بعهد. ويوم التقيت 
تلك الفتاة أمام مبنى محكمة أمن الدولة العليا في دمشق بعد انكسار 
عهدنا ذاك تحت ثقل الزمن 


١/١ 


الإفراج الكبير 


فى أحقن مباحاتة: سيضر: هيدا الف لا حيبي وجل لعن 
«صومعتى» جاري أبو ثائر خَلّف الذي كان قد أنهى فترة حكمه (5 
شقواك) نكل خوالن سد اهدر ولم يفرج عنة ) قائلا وفى داخله دهشة 
فرحة: 

أبو شريك» تعال شوف! 


كان من طبيعته أن يعطى للحوادث أبعادًا فوق طاقتهاء فهو من 
كتّاب الشعر والقصّة القصيرة وله محاولة في كتابة رواية. وكان قد 
وصل به العمر إلى أواخر الأربعينيّات. لكنّ روحه بقيت في 
العشرينيّات من العمر وهي مطعّمة بما يدخل في مفهوم الرجولة في 
جوران 


دهيت معه إلى لاصومعته) (لكل سجين سرير ومساحة من المهجع 
يسوّرها بالشراشف فتصبح مكانثا منعزلاً له» كان يحلو لنا أن نمزح 
فنسمّيه صومعة)» فأشار لى إلى منفضة السجائر المصنوعة من بذور 


جو 


١/5 


التمر والموضوعة على سحّارة خشبيّة مشذّبة ومغلّفة لتقوم بوظيفة 
التربيزة بجانب السرير. حين نظرت إلى حيث أشارء رأيت مشرب 
السيجارة الطويل (الأمزك) والمصنوع هر عوية المكتس . منتضا علن 
حافة المنفضة بشكل عمودي. ليس من اليسير على الشخص أن يجعله 
يقف على هذه الوضعيّة حتى لو تقصّدء ذلك أن المشرب طويل 
وقاغلاثة هبخينة تقلت النقنيد قليلة ثم نظرت إليه فشرح قائلاً : 

خلصت السيجارة وطفيتهاء ورميت الأمزك كيفما اتفق فأخذ 
فله: الوفيية] 


بتراهن أبو شريك إِنْي اليوم بدي أطلع؟! قال أبو ثاثر ضاحكا 


بثقة . 

ما توّج غرابة ذلك الحدث البسيط أنه تم بالفعل الإفراج عن أبي 
ثائر بعد ساعات قليلة. حين جاء الشرطى وطلب منه ضبٌ أغراضه 
بلهجته الحورانية الثقيلة : 

ما قُثْلك أبو شريكء والله العظيم إِنْي كنت عارف! 


قبل هذا الحدث الغريب بسئوات كان قد جرى في سجن عدرا ما 
هو أغرب وأبعد عن التوقع. ففي ١991/١5/١5‏ أفرج عن الغالبيّة 
العظمى من السجناء دفعة واحدة. أطلق سراح كل الإسلاميين ومعظم 
الشيوعيين. دخل رئيس مفرزة السجن بعد الظهر وقرأ قائمة طويلة من 
الأسماء تمٌّ نقلهم إلى الفرع للمساومة (يطلب من السجين أن يوقع على 
ورقة تتضمّن ثلاثة بنود: الأول هو الانسحاب من الحزب المعتقل على 
اسمهء الثاني التعهّد بالامتناع عن العمل السياسي, الثالث مراجعة فرع 


1 


الأمن السياسي في المحافظة كل عشرة أيّام لإبلاغهم بكل ما يحدث» 
أي التعامل مع الأمن. إذا رفض التوقيع لا يفرج عنهء هذا ما كنا 
نسمّيه المساومة). بعد ذلك جاء بقائمة أخرى قرأها وقال: 

اللي ما طلع اسمو لا يخاف», الكل بدهن يطلعو اليوم! 

في المساء كان قد أفرج عن معظم الأسماء الواردة وعاد إلى 
السجن من رفض التوقيع على ورقة الشروط. كل من عادوا كانوا من 
الشيوعيين» وغالبيتهم من الحزب الشيوعي السوري ‏ المكتب 
السياسي. كثيرًا ما حاول عناصر الشرطة بصدق ثني هؤلاء عن قرارهم 
مذكرينهم بعائلاتهم وأبنائهم رسع المتطوي الى ايوم الثاني لقن 
هؤلاء مجدّدًا إلى الفرع» وأفرج عمّن رضخ للشروط في حين أعيد من 
أصرٌ على رفض التونيع. إلى السددة (وخويل اوعاملة من ابندي, من 
العفو. كان هناك أسماء استثنيت سلفا من العفو وكان اسمي من بينها . 

كنا نحن المبعدين عن رحمة العفو نراقب حركة السجن الغريبة 
التي تجري من حولنا. كان هذا امتيازنا الوحيد الذي لا قيمة له أمام 
امتياز الخروج من هذا المكان الأصمٌ القاتل إلى الحياة الحقيقيّة. رأينا 
كيف يختل توازن السجين تحت وطأة الفرحة بالإفراج» فيرتبك ويودّع 
البعض ويتجاوز البعض من دون قصد. كيف يجد من شمله العفو نفسه 
في موضع حرج أمام صديقه الذي لم يشمله العفوء فيغظي اللحظة 
بكلام مرتجف: انشالله اسمك يجي بالدفعة الجاي. رأينا كيف تتفاوت 
الطباع في اللحظات الحاسمة: سجين لا ينسى أن يضبٌ كل ما لديه 
من أشياء حتى علبة الحمّص المفتوحة» وآخر لا يحمل بيديه شيئًا من 
حطام السجن تاركًا كل «ممتلكاته» خلف ظهره. رأينا فرحة عناصر 
الشرطة بهذا الإفراج الكبير» فرحة لا يبرّرها سوى غلبة قوّة الخير في 
نفوسهم على القسوة التي تفرضها عليهم وظيفتهم. كلّما تدرّجنا نزولاً 


١و:‎ 


في رتب عناصر الشرطة زادت الطيبة في نفوسهم. رأينا كيف يقف 
السجين المفرج عنه على الباب الرئيسي للجناح في طريق الخروج». 
ويلقي نظرة أخيرة على هذا المكان الذي يفترس الأعمار بنهم لا 
يشبع» نظرة مع يما مل في ضرسه المقلوع الذي كلالها الضة. واينا 
سجناء يصرخون وهم في طريق خروجهم النهائي من السجن بصوت 
يخرج من مكان غير مألوف منهم: انشالله جايكم الدور يا شباب». 
أمانة الله سامحونا! رأينا كيف تمضي الحياة أمام عيوننا وتخلفنا وراءها 
ككائنات غير جديرة بهاء أو كائنات لحقتها لعنة إقصاء لا تردٌ. ثم 
شعرنا في ثنايا خيبتنا كم نحن من القوّة والأهمَّيّة بحيث تحتاج الدولة 
وهي تغدق العفو على هذا الكمٌّ من السجناء إلى أن تستثنينا من بينهم . 
ومن بين «السجناء المهمّين» الذين تم استبعادهم من العفو» من جلس 
يدحٌن على سريره غير مكترث بكل ما يجريء قائلاً من دون صوت إن 
فرحة السجين السياسي بالإفراج عنه على يد النظام نفسه الذي سجنه 
إِنّما تثلم صورة كفاحيّته واستعداده النضالي. السجن والحرّيّة متساويان 
طالما لم يتغيّر النظام» الحرّيّة هي تغيير النظام . 

في العاشرة من مساء ذلك اليوم تحلّقناء نحن الباقين» حول 
الراديو لنسمع أخبار مونتي كارلو. كان خبر العفو هو الخبر الأوّل في 
برنامج بانوراما الإخباري. قيل في العناوين ان السلطات السورية 
أفرجت عن حوالى ثلاثة آلاف سجين سياسي» وفي التفصيل لم يضف 
إلى العنوان إِلَّا كلمة «بالفعل» التى كثيرًا ما كان يستخدمها صحفيّو 

: كرا يل لبن كنع هران با لا تفاصيل إذن يمكن أن 
تغذئ الأمل. 


بعد أن انقشع الحبار اكتشفتٌ أنه أفرج عن كل أفراد مجموعتناء 
دي الو الذي استثنيت ت من العفو. اككئهةت أن على أن أكمل بعد 


هاا 


الاخ وحيذا من دول جلال ووائل وناصر وبرهان ونور ومحمد وحسن 
وخير وميشيل وعبد الحكيم وعلي ودانيال وإياد وأحمد ونبيل وعبد الله 
وطلال و..»ء كان ذلك اعتقالاً ثانيًا لى. إبادة لكل عناصر استقراري 
واطمئناني. 0 و 00 الماء من حولها فجأة. لم يعد 
ا 52006 مع د م الإضرات لتحسية شروط الحياة 
الإضراب من أجل الإفراج عا فهو ضعف وإعلان هزيمة. وعلى 
السجين 0 0 لا 00 سجانيه . لاه عندما 
رئيس الفرع برخاوة 0 وقال» بعد أن 0 
اسمى : 

ت انك عامل حالك زعيم! 

احير عر ا ا 4 المحكمةء 
على ال 

صار على أن أبدأ من جذديذد. 7 نهاية مجهولة. المعلوم 
الوحيد فيها أنها تزداد ظلمة مع مرور الأيّام. كثيرًا ما أصبح وحيدَاء 
م الذي أكره الوحدة وأخشاها ا تعكزت فى مرحلة التحوّل 
الكبير هذه على أعل عاق للعنى تعكاف: قريية غديت هذا الأمل 
الشرطة وبكلام رئيس الفرع نفسه وبالتحليلاات» التي تفضي كلها إلى 


١ك‎ 


الأول لتصنيع الأمل وتسويقه وقبوله. والمفارقة أن السجن» هذه 
الأرض القاحلة الجرداءء مكان خصب لنموّ الآمال. المفارقة أن دنوٌ 
اليأس هو ما يفرّخ الأمل» وإلا ربّما مات معظم السجناء كمذًا . 
نانع قن نتن بوأقة عو عتاضر افتقرارى الحتيد:: فههما كبو الامل 
في نفس السجين المزمن» تبقى في زوايا نفسه قوّة آمرة تملي عليه 
التصرّف كأنْ سجنه لا ينتهيى. يتحدّث عن إفراج وشيك وهو يخيط 
غطاءه من أجل الشتاء القادم. كأن الأمل في ذاته ليس أكثر من نافذة 
تبقي النفس حيّة في حضيضها. 

اضطرب نظام السجن بعد هذا الإفراج الكبير. لم يبق في السجن 
الذي كان يضم أكثر من ١١‏ سجيئًا سوى حوالى 7١‏ سجيئا. أغلقت 
الأبواب علينا وفرض علينا نظام شبيه بنظام الزنازين. وضع 5-5 
سسجناء في كل مهجع ومنع الاتصال فيمأ بين المهاجع . تمتح الآبواب 
في فترة التنفس فقط التي لا تتجاوز نصف ساعة في اليوم لكل مهجع 
على حدة. أوقفت الفاتورة الأسيوعيّة. أوقفت الزيارات المشتركة. 
ولكن مع ذلك هناك من استجرٌ من هذا التشدّد أملاء وأنا منهم.. 
الأمل رفيق السجين الدائم ولا سيّما في لحظات الشلة. 

كان ”تنما ١5597351‏ الشماف !]لا قسى عدلتى ند تينواتك 
السجن. صار ارتفاع الثلج في باحة التنفس حوالى نصف مترء الثلج 
الذي لم يلوّن الأرض ببياضه طوال السنوات السابقة. البرد القارس 
سجنى. السجن يبدأ عادة قاسيًا وشديدًا على النفس ثم يهون ويسهل 
النفوس التج تعيش المحنة المشتر كمه ولكن نكوص حالة السجين إلى 


١ /با/ا‎ 


وضع قاس بعد أن هان السجن وتروّض أمر عسيرء يُعيد السجين إلى 
نقطة الصفرء شيء يشبه لعنة سيزيف في تدحرج الصخرة إلى الحضيض 
كلّما رفعها إلى الأعلى . 

بعد أشهر قليلة من هذا الوضع اغتنى جناحنا بالسجناء السياسيين 
المنقولين من سجن حلب وسجن حمص. جميعهم سجناء قدامى 
شملهم العفوء ولكنهم رفضوا قبول شروطه ولم يفرج عنهم. سرعان ما 
امتصّت ركودة حياتنا المزمنة جذة هذا الحدث. سجناء قدامى ينضمّون 
إلى سجناء قدامى. السجن المزمن يبدّد نضارة الأرواح ويحوّل 
الشخص إلى كائن سجني شديد التأقلم مع السجن ومعتاد وراضخ 
تمامًا لتفاصيله؛. حتى إن السجين الجديدء بالرّغم من الحيويّة التي 
يدخلها على حياة السجناء القدماء» يشكل إلى حدٌ ما عامل اضطراب 
مزعج في عالمهم إلى أن تمتصّه حياة وتفاصيل السجن ومساربه. غير 
أن قدوم سجناء حلب وحمص أنهى حالة الحصار المفروضة على 
السجن. ففتحت المهاجع وعادت حياة السجن إلى سابق عهدهاء أو 
بالأصمٌ إلى عهد جديد. 


المحاحمة 


كل هذا كان مقذمة لتحويلنا إلى المحكمة. المحكمة عنصر جديد 
يدخل في حياتنا المصادرة. الاستبداد لا يشوّه حياة منكوبيه فقط بل 
يشوّه المفاهيم والأسماء أيضًا. سوف نجد بعد إحالتنا إلى المحاكمة 
أن المحكمة هي وسيلة إضافيّة للظلم والإذلال وسلب الأعمار والتدكيل 
ليس فقط بالسجين بل وبأهله وأصدقائه. سوف نكتشف كم هو سهل 
و«طبيعي» على الاستبداد أن يحشو المفاهيم بنقيضها. سنكتشفء. ويا 
لكخن ها ميكتقف» أن سل دن اا الميضاكمة فو السجية أعلال لاهن 


١8 


و 0 بلس هو ا(حق) لَه 50 والإرهاق والإذلال 
0 يقول لك الاستبداد بلغة تسمعها بجلدك وأعصابك ودمك 
لعو ا بال ا ان لجار أو تين نانت أ اللو 
١ 5200-0‏ 

فى أحد صباحات آذار ١997‏ أخذت دوريّة من الفرع أوّل دفعة مثا 
للمحاكمة. مرّت المجموعة من أمام مهجعنا محاطين بعناصر الشرطة 
فلم ندر ما الخبر. هل هي مساومة جديدة» أم تحقيق بأمر ما أم 
محاكية؟ اشتملة فاكتة التمعزالات:. التحليلاة كانت تسلية غقولبا ف 
متاهة المجاهيل التى نعيش فيهاء كنا نجهل أكثر الأشياء صلة بحياتنا 
وبمصائرنا . تتقرر مصائرنا وتفاصيل حياتنا بعيدًا عنّا بالكامل» يتقرر لنا 
ما نأكل وما نقرأ وما نر لا نذوى أنقى حية نهد نتن يتفض الايد 
الذي طوّبه النظام لنفسهء أم تورّع أعمارنا على سجون أخرى». هل يحق 
لنا رؤية أهلنا في الزيارة أم لاء من هم الأقارب الذين يُسمح لهم 
بالزيارة» وكم من الوفت» ما المسافة الفاصلة بين شيكئ الزيارة» بمادا 
يمكن لأهالينا أن يتحدّثوا وماذا يمكنهم أن يحضروا لنا معهم من 
الرسائل مع الأهلء هل يكون الشرطي لطيفًا معنا أم فطّاء عند أي 
مستوى من دفاعك عن كرامتك الشخصيّة داخل السجن يمكن أن تطالك 
الخرايج لا ا ل لل ا أو 
سياسة الفرع وأحيانًا أمزجة العناصر والضبّاط . 


١6 


بعد ساعات قليلة عادت المجموعة. وأثناء مرورهم من أمام 
المهجع بدا السجناء مسرورين» يضحكون مع العناصر. در 
الجميع أشار لي مازن بإبهام يده اليمنى علامة الارتياح. لم تكن هذه 
الإشارة في محلها أبدّاء كما كشفت لنا الأيّام. ظننًا أن إحالتنا إلى 
المحكمة هو مخرج للإفراج عناء ظننا أن المحكمة تعني مخرجًا 
قضائيًا لجريمة سياسيّة. وهذا ربّما ما أثار سرور السجناء. فيعد 
سنوات طويلة من الاعتقال العرفي وبعد أن دُمّرت الأحزاب السياسيّة 
المعارضة التي ينتمي إليها أو يعتقل على اسمها هؤلاء السجناء» لم 
يعد من معنى لإبقائهم في السجن. وحيث لم يشملهم العفوء أ 
شملهم العفو ولكنهم لم يوافقوا على شروطه. لا بد من إخراج ما 
يناسب هذه الحالة» وهذا المخرج هو المحاكمة كما ظننًا. لكن في 
الاستبداد شرور لا يحيط بها عقل. وحسن الظنّ في نظام مستبدٌ غباء 
فاتل وحتى جريمة. 

في الجلسة الأولى لمجموعتنا في المحكمة» وقفت أمام من 
يسمّونه قاضي التحقيق. كان رجلا بديئًا باردًا تعلو وجهه التصبّغات 
الجلديّة التالحينة عن التقدم بالعمر. وقد طلب هذا الرجل بحزم من 
عنصر الأمن الذي دخل معى إلى المكتب الخروج». فانصاع العنصر 
بعد تلكو . سرني الكقات عنصي اندض كان اه كوبا علينا ”ات نيدن 
قوّة تحدّ من قوّة الأمن. شعرت أن هناك حدودًا ملموسة بين السلطات 
ف نني أمام قاض حقيقي . ولكن سرعان ما بدّد هذا الرجل شعوري 
ذاك» :والقى الفارق الذي وضعته في ذهني مسبقًا ب بيك المشدق وقاضي 
التحفيق:.. فتعل. أن علس على كرسق ان الملف الذي 
بين يديهء والى: ا ْ 
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طويلة حوّلت هذه المنظمة نفسها في أَوّل مؤتمر عام لها إلى حزب 
سمّته حزب العمل الشيوعي» ولكن أجهزة الأمن» ومن ضمنها 
المستكيق شيك ردان كيه العينة القددية وتععصرها يكلم 
«الرابطة». وذلك برأيى للأيشخنا نين ذلك أن اعتماد الاسم الجديد 
طرفي على قدي نا واعكياذ لما يقرّره هذا التنظيم. لأجهزة الأمن 
تسمياتها الخاصّة للأحزاب التي تقع تحت قبضتها. فهي تسمي حزب 
العمل الشيوعي «الرابطة»» والحزب الشيوعي السوري ‏ المكتب 
السياسى «جماعة رياض 0 وحزب البعث العربي الاشتراكي 
العراقي «البميه المشبوه» وهكذا. .) 

قلت له إِنْني غير منظم» فصرخ في وجهي بطريقة من يستعجل 
الانتهاء من عمله: 

ب أكداتت! 

اعترافاتي بين يديك» رغم أنها ماعوذة تحت العتعذيت: كما 

اتضح لي أنه لم يقرأ الملت» وأن كل ما يعرفه عن الملفٌ هو 
ورقة صغيرة موضوعة ضمن الملفٌ وتتضمّن «حكم؛ رئيس فرع الأمن 
السياسى في ومع حيدها علج :وسارغ هذا القاضي+ من دون جل 
ومن دون أدنى اعتبار لصفته كقاضء» بانتشال هذه الورقة من الملفف 
وقرأها علي كأنّها دليل قاطع ضدّي يثبت كذبي. الورقة تقول إنني 
مسؤول عن تنظيم الطلاب في جامعة دمشق لصالح «الرابطة». وقد كان 
هذا «الانطباع» لدى رئيس الفرع هو «الأساس» الذي بُني عليه 
استبعادي من العفو وبني عليه حكم المحكمة علي بالعقوبة القصوى 
وهي السجن لمدة ١5‏ سنةء ثم الاحتفاظ بي بعد انقضاء المذة الكاملة 
للحكمء سنة إضافيّة» لم يفرج عنّي بعدهاء فوق كل ذلكء إلا «بعفو) 
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مشروط يحتاج مرّة أخرى أن أوافق على الشروط الشهيرة إِيّاها لكي 
يصبح نافذا . 

رئيس الفرع يصدر حكمه بحقّي بعد انتهاء التحقيق بناء على 
انطباعات باهتة لكي يظهر أمام رؤسائه على أنه يحقّق إنجارًا في 
اكتشاف تنظيم طلابي «للرابطة» في الجامعة واعتقال مسؤول هذا 
التنظيم. المحكمة تستند إلى هذا الحكم في إصدار حكمها. وفي 
إحدى المساومات» وهي المساومة التى سبقت إحالتنا الفظيعة إلى 
سجن تدمر العسكري». نبالل للح الأمنّة التي كانت تستدعينا واحدًا 
واحذا لتبشّرنا بأنْ القيادة قد شملتنا برحمتها وعفت عنّاء وبأنّ كلّ ما 
هو مطلوب مثا هو التوقيع على ورقة الشروط «الخالدة»» ما هي 
الجريمة التي ارتكبتها كي أسجن ١١‏ سنة ونصف السنة (كان قد مضى 
على اعتقالي حينها ١١‏ سنة ونضف تقريبًا) ثم لا يفرج عنّي إِلَّا بعفو 
مشروط. أجابني رئيس اللجنة قائلاً: لو لم تكن جنايتك كبيرة لما 
حكمتك المحكمة بالسجن ١5‏ سنة! حلقة متّصلة جوهرها جهاز الأمن 
الذي زيمكن أن بيتحلى: وا شكال ظلهوى لا ححصي لاعن يننها” مع ف . 

مهما يكن فقد كان النزول إلى الفحكمة تننسًا غخارسيًا يعد طول 
انقطاع عن العالم الخارجي. نزهة تبدأ من السجن إلى شارع 59 أيّار 
في دمشق حيث مقرٌ محكمة أمن الدولة العليا. نرى الحركة الطبيعيّة 
للناس في مشاغلهم اليوميّة» نرى أماكن كان لنا فيها ذكريات قبل أن 
يبتلعنا السجن. كثيرًا ما كنت أتردّد على المركز الثقافي السوفييتي في 
خناوع 84 آخاره بعلي الرواريت. الفترفتة الادقة براالملقة بالا تجار 
المجاورة للمحكمة والتي تصل هذا الشارع بشارع الثورة» وكثيرًا ما 
قرأت وأنا أتمشّى هناك من دون كثير اكتراث اسم المحكمة المكتوب 
بالخ الفارسيء من دون أن يخطر في بالي أن هذه المحكمة ستقتطع 
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من عمري ما يعادل ربعه قياسًا على متوسشط عمر الفرد عندنا. كنت 
أتأمّل حركات الناس العفويّة في الشارع ووجوههم ومشيتهم» وأخمّن 
مقاصدهم. أبحث عن وجه قد أعرفه. أحتفظ في ذاكرتي بصور صبايا 
اذاف قرز اكه سياقنبو لا ارال ادك عبتن البوع نظرة تلك المرأة التي 
التفتت» حين وقف باصنا على إشارة ضوتئيّة» لتفاجأ بباص تغظي 
لوانتن باك عجن ةة لفيا يقني لملا انكف الأرلى :الى مرفي دبا كيت 
ينقل بعض البشر في سيّارات تشبه سيّارات نقل الدجاج» أو لعلها أم 
لسجين» فنكأ هذا المنظر جرحها. لقد ارتسم على وجهها تعبير يجمع 
بون الا من والاستنكار والتعاطف وحتى اللهفة» شعرت أنها يمكن لو 
طال وقوف الباص أن تقترب منه وتسأل الشرطة لماذا تنقلون هؤلاء 
هكذا أو ما ذنبهم. أونقييا نا تسن كين سكديا أن تا مدنا علقت 
نظرتها في عينيّ ليس كصورة أو انطباع عابر بل كوشم. راقت لي كثيرًا 
تلك النظرة وقلت في نفسي وأنا أغالب سخريتي من نفسي على ما 
تبادر لها من قول: إِنْ هذه النظرة تلخص نظرة شعبنا لنا: مستنكر من 
دون قدرة على الفعل» ومتعاطف من دون قدرة على المساعدة. قلت 
في نفسي ما قلت» وشعرت بالخجل من هذا الكلام الذي بدا لعقلي 
ضربًا من الرومانسيّة الثورية عتيقة الزي . 
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كنا نستعدٌ لمشوار المحكمة بلهفة تعادل لهفة الزيارة وربّما تزيد 
عنها. وكثيرًا ما كانت تخبو هذه اللهفة وهذا التشوّق شيئًا فشيئًاء 
وتتحوّل إلى خيبة وغيظ مرّ حين تمرّ ساعات الصباح من دون أن 
تستدعينا المفرزة للنزول إلى المحكمة. نعرف حينها أننا خسرنا التنفس 
الخارجي وأنْ الجلسة تأجَلتء وأنْ المفرزة ستخبرنا بالموعد الجديد 
الذي غالبًا ما يكون بعد فترة تزيد عن الشهر. المحكمة ليست في 
عجلة من أمرهاء رغم أنها تحاكم أناسًا قضوا سنين طويلة بالتوقيف 
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العرفي» وهذا يعني» منطقيّاء أن المحكمة قد تحكم على البعض بأقل 
من الفترة التي قضوها سلما أو حتى بالبراءة.. وهذا يعني» أخلاقيّاء 
ضرورة الإسراع في الحكم. لكن للمحكمة العسكريّة الاستثنائيّة: 
الجناح القضائي لأجهزة الأمنء منطق وأخلاق مختلفان! 

قلّب من يسمّى قاضي التحقيق ورقات ملقّي ثم سألني أسئلة عامّة 
لا معنى لهاء وختم بكلام عن الطيش وتضييع المستقبل وما إلى ذلك» 
قبل أن يصرفني من مكتبه . 

أَما في جلسة الإحالة» فقد كان من يسمّى قاضي الإحالة أكثر 
ظرافة. رجل أشيب يحمل على وجهه علامات جدري قديمة» ذو نظرة 
مسترخية وطمأنينة من نال من الحياة كل ما يبتغي ولا قلق لديه عم 
بقي له فيها. حين دخلت مكتبه تأكد مني من المعلومات التي أمامه 
على الورقة» وقال شيئًا ما عن ملاحظته وجود أكثر من طالب طبّ في 
البجمرعة: رجانه سبحي ارده اللي 1 كوه اتاد كن و 
حكومة بلد تعني أَنْ البلد مريض. وبعد أن أبدى استغرابه اك 
يعارضون وتساءل ماذا ينقصهم وماذا يريدون. وهل يحرّكهم غير 
البحث عن المناصب»ء» بدأ يقدم نصحًاء لوجه الله. فحواه أن نعلن 
الانسحاب من التنظيم ونرسل طلب استرحام إلى سيادة الرئيس» الذي 
لا يشك بأنه سيرحمنا ويفرج عنًا ونعود إلى عائلاتنا الملهوفة علينا . 

يعتقد المرء أن القضاء يقف بين المتّهم والمدّعيء أي بين 
المعتقل وأجهزة الأمن». ولكن أمام هذه المحكمة يسقط كل اعتقاد 
يعتقد ذلك. تشعر أنك في فرع أمن ولكن على هيئة محكمة. في 
الأنظمة الاستبداديّة المزمنة ينشأ اعتقاد حلولي خاصٌ. تصبح أجهزة 
الأمنهي الكادن: الكلن القدرة الدى يعر فى كز قىكهم المندازمين 
والجامعات». الجوامع والكناتس”» النقايات الو المحاكم 
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والضضتنب المعامل والمؤتساث» كلها أفكال ظيون لجياز الأمن: 
حيثما توججهتم فثم جهاز الأمن! 

تتالت الجلسات المؤجّلة والمتباعدة» جلسات تؤجّل مع حرمان 
من المشوارء وجلسات تؤجل بعد المشوار. المحكمة ليست في عجلة 
من أمرهاء والحكم يحتاج إلى نار هادئة ودراسة متأنية» لذلك جاء 
الحكم بعد ما يزيد عن سنتين ونصف السنة . 

في إحدى الجلساتء وبينما كنا في قفص الاتهام. دخل رجل 
قصير بدين يمشى بخطى قصيرة وسريعة التواتر»ء وتميل قامته أثناء 
العشىي إل اقلت أكثر مما يتوقع المرء. لاحظنا أن دخوله أربك 
المحكمة. الفتيان الذين يخدمون العَلْم بلباس مدني في مطبخ المحكمة 
ويقومون بدور الحججاب» تسمّروا في أماكنهم عندما مرّ هذا الرجل» 
من دون أن يلتفت إلى أيّ منهم. شعرت بحركة غير مرئيّة طرأت على 
المحكمة مع دخول هذا الرجل الذي بدا لي مفتقرًا لأدنى مقدار من 
الهيبة. مرٌ الرجل من أمام قوس الاتهام الذي كنا فيه ورمقنا بنظرة» 
فهمتها على أنها تهديد ووعيد» بعد أن عرفت أنْ هذا الرجل هو رئيس 
المحكمة. ذلك أثنا لم نقف له احترامًا عند مروره. تعرّفنا إذن على 
الرجل الذي سوف يخرج من فمه تقرير مصيرنا للسنوات القادمة . 

ولكن قبل تقرير المصير كانت جلسة الدفاع» حيث تريّع رئيس 
المحكمة على كرسيّه في المنصة العالية» وتوزّع على كل جانب منه 
قاضء لم يتكلما قظ. . كانا بمثابة ديكور للمحكمة لا أكثر. ووقف 
المحامون أمام هيئة المحكمة في الصالون الطولاني الضيّق المفتوح 
على الدرج الخارجي للبناء» والذي يشكل قاعة المحكمة. المحامون 
هنا لا معنى لهم لوجودهم إلا أن يكونوا شهودًا على ما يجري. سواء 
كان أي منهم محاميًا معيّئًا من قبل المحكمة لتمثيل المتّهم أو موكلا 
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من قبل السجين نفسه. قرأ الرئيس التهم عليناء وفجأة تدخحل أحد 
المحامين وصحّح للرئيس نصٌّ المادّة التي تستند إليها التهمة. قال 
الرئيس: الانتماء إلى تنظيم سرّي يهدف إلى قلب نظام الحكم. صبحح 
له المحامي أنه لا وجود لكلمة سرّي» فامتعض الرئيس وقال بلهجة 
استخفاف: «طيّب بلا كلمة سرّي». لكن تدخل المحامي الشابٌ ذاك, 
على بساطتهء خدش بقوّة ما يحيط بالرئيس من حصانة. 


تهم ودفاعات» صوت زاجر من رئيس المحكمة». تدخل عناصر 
الشرطة العسكريّة لإسكات منّهم وإعادته إلى قفص الاتهام. محامون 
متعاطفون يقتربون منا ويشرحون عجزهم عن فعل أي شيء» أجراس 
ترن» وعناصر الخدمة في المحكمة يسرعون بتلبية الطلبات إلى 
المكاتب الموزرّعة حول قاعة المحكمة. بعد قليل سمح لبعض الأهالي 
بالدخول إلى المحكمة. كان أبي بينهم. تقدّم أبي وسط الزحمة مني 
وأنا داخل القفص . قبّلنيء هو الأب القاسي الذي لم يعتد أو يعوّدنا 
أن يسلك تجاه ابنه ما يفترض أن تسلكه الأمّهات من إظهار فاضح 
للحبّ» وسألني عن حاليء وقال إن أمي تسلّم على كثيرًا . . ثم وقف 
لا يعرف ما يقول! تحسّس ساعدي براحة يده كأنه يريد أن يحسٌ بقوّة 
حضوره بجانبيء» أو أن يتأكّد من حقيقة أنه بجانبي أو أن يستمتع 
بلحظات من ملكيّته لابن سلب منه سنوات طويلة ولا يدري أيستعيده 
أم لاء أو أنه قام بهذه الحركة لا لشيء موف انه لم يدر ماذا يفعل 
فقام بذلك بفعل الارتباك» وكرّر السؤال عن صحّتي» وتأكد إن كنت 
بحاجة إلى «مصاري» ثم صمت. شعرت بالملل وبثقل الوقت وشعرت 
أنه يشعر الشىء:نفسة» :فقلت له يمكبك أن تذهت كي لا تتاحن فى 
السفر. وكما لو أنني حرّرته» ارتاح وجهه وقال وهو يهمٌ بالذهاب: 
ايعتق ما يدك شن؟ !2 
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الطعم المرّ للمحكمة كان في جلسة الحكم صرفًا خاليًا من 
الشوائب. حكم على أربعة من مجموعتناء المؤلفة من 8 سجناءء 
بالسجن لمدّة ١6‏ سنة مع الأشغال الشاقة الموقتة» وحكم على من 
تبقى بالسجن 8 سنوات. كانت الأحكام تزيد على المدّة التي قضاها 
السجين سلفًا بين سنة وثلاث سنوات. لم تكن المحكمة. إِذَا مخرجًا 
قضائيًا للإفراج عمّن لم يفرج عنهم بالعفو. بل كانت عقوبة لهم. على 
أنْ هناك أفرادًا ومجموعات حزبيّة أفرج عنها عن طريق المحكمة. 
وذلك تبعًا للتقييمات الأمنيّة لهؤلاء وطريقة تعاملهم مع المحكمة. 
فمجموعتنا مثلاً رفضت تعيين محام للدفاعء, لأنّ ذلك يعني اعتراقًا 
بالمحكمة وهو ما لا نريده» وقدّمت المجموعة دفاعًا جماعيًا يتضمّن 
مواففاواضيكا أثان فظ المستكمة وسادتيان» يك قلنا فك إن الامضيداة 
هو احتلال داخلي» وهو لا يقل سوءًا عن الاحتلال الخارجي. وإذا 
كانت محكمة فرنسيّة قد أفرجت عن المناضل الكبير إبراهيم هنانو وهو 
من واجه فرنسا بالسلاح» فإِنْ محاكم الاستبداد لا تملك من أمرها 
شيئًا وهي ليست أكثر من واجهة قضائيّة لأجهزة الأمن. وربّما كان هذا 
الأمر (الموقف من المحكمة وتقييم مدى انكسار السجين بفعل السجن) 
ما يفسّر التباين في الأحكام بين سجناء لهم أوضاع متشابهة. وقد 
تكون التدخللات (الواسطة) لعبت دورًا في تخفيف الحكم عن بعض 
الأفراد» غير أن هامش التخفيف عبر المحكمة لم يكن يزيد عن سنةء 
كما بذا لنا. وكان انفرخادى الأعشاز والتجبّر والاعتباط حاضرة في 
سياق تلك المحاكمات.. فحُكم مثلاً على آرام (أحد السجناء 
الشيوعيين) بالسجن لمذدة ١”‏ سنة» وحكم في الجلسة نفسها على 
محمّد خير (المسؤول الحزبي عنه) بالسجن لمذّة ١١‏ سنة. وحين 
اعترض آرام ظانًا أنّ هناك خطأ في القراءة» قال رئيس المحكمة 


١ /ام‎ 


باستعجال وامتعاض: أرام ١‏ ومحمّد خير ١١‏ واضح؟! 

يم ذلك :“كانت جلسة الحكم صادمة لنا والأاغاليا الذين سمح 
لهم بالدخول بعد صدور الحكم إلى قاعة المحكمة. أن تتوقع الحكم 
افتنادًا إلى تخليلات وقباسًا على غقالاث مشانية شابقة شىء» وأن 
عتو اا .هيما تتوقع من تطقن ب مفو .موحد الولاة: تنو | للأسدية اد ليا 
متساهلاً مع أفظع الجرائم بحقّ الوطن (السرقات والتهريب واستغلال 
النفود وسوع الإدارة وحتى القتل . 5 إلخ) أمّا حين يعيب الولاء فتصبح 
الكلكة ريا انما يمكدى الا يداد البائن 'المطوء: فتك الحريية 
بلا عقاب والعقاب بلا جريمة! 


١184 


السجن 


فى السجون يوجد فائض هائل من الزمن» فائض يخنقك ولا تجد 
مصارف له فيتراكم على مسام روحك ويقتل فيها نضارتها. فى سجن 
عدرا كان يمكن تضريف هذا الزمن بالنشاطات الكثيرة المتوافرة: 
فراءة» رياضة» تلفزيون» راديو» أعمال خشبية ) أعمال خرز» لعب 
بأنواعه. مشي» زيارات لأفراد من المهجع نفسه أو من مهجع آخر. .. 
مع ذلك ورغم أهمية هذه الأنشطة ومساعدتها على التحرر من عبء 
السجيخ: فإن هناك أوقاتا تنقد فيها هذه الأتشطة كليا فاغلتتياء 
وتصبح النفس تائقة إلى شيء آخر غامض مفقود. وكما أن الطفل 
الغارق فى لعبه والغافل عمًا حوله: وكدشنت اقتجأة أن أَمّه غير موجودة. 
فتغدو عندها كل الألعاب بلا قيمة وينفتح في داخله فراغ لا تملأه 
سوى الأمّء كذلك تشعر نفس السجين في بعض اللحظات أنّْها محبوسة 
فتصبح مكمودة ومشهورة ولا شيء يرضيها. في مثل هذه اللحظات 
يتحول السجن إلى شريط معدني بارد غير مرئي يلتفٌ حول الحنجرة. 


ايل 


ويشدٌ عليها شيئًا فشيئًا حتى تشعر أن عليك أن تحرّر نفسك ولا تدرك 
السبيل» هل تصرخ أم تركض خارجًا من المهجع أم تستلقي في 
محاولة لإراحة أعصابك» هل تغمض عينيك أم تحبس أنفاسك أم تشد 
بيديك على رأسك. . أم ماذا؟ حالة غريبة ليس في برنامج ردود فعل 
النفس البشريّة ما يقابلها. شيء ما وراء البكاء والضحك والحزن 
والفرح» شيء عصي على الإحاطة بالتعبير» غريب ومبهم كالجنون. إنه 
أن تكون في عين السجن.ء أو في قلب معناه. أن تدرك معنى السجن 
أكثر من كونه بابًّا موصدًا وعناصر شرطة وتعظل عن الحياة وبعد عن 
الأهل وفقد لحرارة الحياة وحرمان من المرأة ومن الاعتراف... أن 
تدرك معنى أن تجتمع كل هذه الأشياء وتتكثف في لطخة لزجة ثقيلة 
كالرصاص» تجثم على روحك وتدفعك إلى أن تصرخ ملء رئتيك: 
كفى!! أن تسقط فجأة المعاني من الكلمات فتصبح جوفاء فارغة مثل 
روحكء. أن تنهار ثقتك بكل شيء»ء أن يصبح ذكر الصداقة والحبٌ 
والأمل والجمال والوفاء فعلاً يثير الغثيان. أن ترتطم روحك بجدران 
صدرك مثل حيوان حبيس هائج! 

تتردّد هذه اللحظات على السجين من حين إلى حين وترهقه ولا 
يملك هرويًا منها. ومن محاسن النفس البشريّة أنها تتحرّر بطريقة ما 
من هذا الشعور. من نقطة ما موجودة في النفس البشرية» كما توجد 
مخارج الطوارئ في الأبنية + 'تتسرت د اللحظات الرهيبة فينجو 
السجين من الجنون أو الهلاك. 

بعد أن تنقضي هذه اللحظات الرهيبة تبدأ النفس بترميم نفسهاء 
ويعود السجين كما كان متأقلمًا مع حبسه. يخطّط لأيّامه القادمة في 
السجن الذي تصبح حدوده غير مرئية أو محسوسة؛ حيث تدفع إلى 
مكان ناء من اللاوعي لتمارس فعلها وهي غائبة. 
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في السجون الشبيهة بسجن عدرا يستفرٌ الروتين اليومي للسجن 
المديد في النفس ميلها إلى التدمير» ورغبتها في أن تنحرف الأمور عن 
مسا راقها الرتيية السيلة للتكل معد اخ فر افد الى كان وذ 
وأنت تسير مثلاً في كوريدور المهجع ما بين التخوت حاملاً طنجرة 
المرقة من المطعم إلى المطبخ» هذا الفعل اليومي المتكرّر إلى حدّ 
قاتل» تجد في نفسك ما يدفعك إلى التساهل مع العثرات التي يمكن 
أن تسقطها من يدكء رغم كل ما يمكن أن يجرّه عليك هذا السقوط 
من تعب. وحين تعود يوميًا من جولة التنفس المسائي تجد كل شيء 
كما تركتهء القلم كما وضعته في الكتاب والفناجين المستخدمة على 
حالهاء. وكذا الإبريق والملابس وشغل الخرز والأغطية والمنشفة. . 
فتشعر بركودة آسنة وبانعدام الحياة» وتتمئى لو أنّك تعود يومًّا من 
ساحة التنفس لتجد أشياءك وقد تحرّكت عن الحال الذي تركتها فيه: 
لو أن صديقا مر عليها أو قظلة عيثت بها وكسرت كأسًا أو لوّثت غطاءء 
حتى لو عاد ذلك عليك بالتعب والخسارة. 


وعن طريق الأحلام أو النكات أو السخرية تتسلّل أوجاع النفس 
المسجونة واستغاثاتها التي تخرج متنكرة بصور تكاد لا تخفي حقيقتها . 
يندر أن يمرّ يوم من دون أن يقصّ أحد السجناء حلمًا أتاه فى الليلة 
السابقة فى فعل استغاثة متنكر من نفس أرهقها السجن» وتبحث فى 
عالم الأحلام الغريب والملعّز عن رسائل توحي بانفراج قريب. تفشل 
كل الوقائع التالية في تحقيق الأمنية المضمرة من قصّ كل هذه الأحلام 
المتنوّعة والموحدة بالغرض. وتبقى الأنواتت موصلة كأنها لن تفتح 
المنافات6 بعة الفشل المتكرن لنيواتها » :أكثر واضوخا فن. إبحاءانها 
ويتدخل فيها البعد الديني الذي يشكل الركيزة الأقوى. وللمزيد من 
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الإيحاء بالفرج تظهر المنامات التي يظهر فيها القديسون ذوو اللحى 
اللويلة اليقاء والنوه عرقنوة أنيف انبا مقن .ل مخطيء 'القدسن ١أماء‏ 
المزارات الكثر يزورون منامات أتباعهم. وكذا الحال مع البقيّة. كلهم 
يأتون ببياضهم المهيت وحركاتهم التى تشبه ما يتصوّره الضوع هن 
حركات العالم الآخر وتعابيرهم التي تقول ولا تقول. ليقولوا لصاحب 
المنام كلام يعني أن الفرج قريب . ولكن بعد أن مضى زمن غير قصير 
من دون أن تلتفت الوقائع إلى أقوال قدّيسي المنامات أولئك» وبعد أن 
أوشكت هذه المنامات أن تستهلك ذاتها وتفقد تأثيرهاء كان التتويج 
بمنام أبي محمّد دقّوء أحد أهمٌ السجناء الناصريين» وقد كان رجلا 
طيّب المعشر وكثير الودٌ. فقد روى أبو محمّد ذات يوم أن رجلا كبيرًا 
ذا لحية بيضاء (اللحية دائمًا بيضاء) طويلة ويرتدي جلبابًا أبيض كالضوء 
(الجلباب يكون أبيضن :أن الغالب أو أخضر) جاءه في المنام وقال له 
ما معناه إِنَْ فرجكم قريب جذاء وإِنَ هذا الرجل التفت إليه قبل أن 
يختفى وعرّف عن نفسه بأنّه الله بذاته. غير أن هذا الفرج القريب جذًا 
تأخر هذاء..ولما كان ادال للعك فى كدرة فدسن المنامات» على 
التنبّو ومعرفة المستقبل» فإِنْ المشكلة كانت بلا شك في تحليل الكلام 
والرموز وقراءة سياقها في المنام» أي المشكلة كانت في تفسير 
المنامات. وبالفعل أبدى أحد السجناء الناصريين من رفاق أبى محمّد 
دقو خشيته من موضوع الدلالات الزمنيّة لمنام رفيقهء ذلك أن اليوم 
عند الله يساوي ألما مما نعدٌ نحن البشر! 


وكاقك اعاق النناراضد من الفشا دوالك اللكوه عليهاا التعس 
المحبطة فى السجن لتستعيد توازنها. الخبر يكتسب بين السجناء قوّة 
تاثئو تيز يوسقو انه اتن يزلا كنا لو أن الدع الأعالى مضادر 


١١ 


معلومات موثوقة. من النادر أن تخلو زيارة من خبر عن حلحلة ما 
لوضع السجناء السياسيين. في هذه الزيارة تسمع أن قرارًا بالعفو صار 
على طاولة الرئيس» وفي زيارة أخرى تسمع أن الرئيس طلب من 
أجهزة الآمن إعداد قرار عفو في مهلة لا تتجاوز الشهرء وهكذا.. 
وتكون المصادر مبهمة جرّاء تواتر النقل فتختلط الأمورء» حتى إن 
محضن'الاخبان كاتنت تفدر امن السيعة انل زيارة عا لتعود الب هلي 
أنهنا أكجياد «من برًا) 2 الؤزمارة الكالية؛ وكان السجناء يعطون أذْنا 
اأكثر اهتمامًا للأخبار الواردة في زيارة سجين من أبناء الطائفة 
العلويّة» ظنًا منهم أنّ لأهالى مثل هؤلاء السجناء مصادر معلومات 
عميقة! لا يمكن للسجين أن يستغني عن صناعة الأمل هذه. جتن 
يبدو لي أن الأمر ليس في يد السجين. ففي النفس ما يتطلّب هذه 
الصناعة .قد يبد لمغطق السحية أن خيدة الأشبان برلا فبمةه زلا 
سيّما بعد أن تتوارد لفترة طويلة من دون أن يثبت صدق أي منهاء 
ومع ذلك الى كان ماين الشين ماعنا يفول رما كان الي 
ضادقا: هذه المرّة1 مهما حازلث: أن تغلب المنطق» تجد أن في النفس 
ما يغالب المنطق لصالح الهوى والرغبة. 


سجناء 


تمر الأيّام والأسابيع والشهور والسكون: .. والحال هو الحاله 
الجدران الوسخة الصمّاء مشاهد ثابتة» والفصول متشابهة إلا بدرجات 
الحرارة. يبدو السجناء المزمنون في عيون السجناء العابرين عنصرًا 
ثابتًا في حياة السجن مثل الشرطة وبلاط الممرٌ وجدران المهاجع 
والحديد الكثيف على نوافذها الضيّقة العالية» ويبدو السجناء العابرون 
في عيون السجناء المزمنين عناصر تغيير تخفّف من ثقل الروتين 
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وعناصر طرافة يتحدّث عنها السجناء المزمنون في جلساتهم» تمامًا كما 


أبو الدهب 


أبو الدهب هو أحد هؤلاء السجناء العابرين. رجل خمسينيٌ 
متوسّط الطول والبدانة وقليل النظافة» لعلّه لم يتجاوز في تعليمه الصف 
السادس الابتدائى» كان يعمل بائعًا على إحدى الطبليات في مدينة 
حلب» وبات 5 كبار الأثرياء بفضل تجارته بالمخدرات والذهب 
(ومن هنا جاء لقبه) بحماية أحد رؤساء فروع الأمن في حلب. ويبدو 
ا تقل فى سياق ضراع بين اخهرة الأمن, غير أن كل وسائل 
الجهاز الذي اعتقلهء الخشنة منها والناعمة» فشلت في سحب 
اعترافات من هذا الرجل. لم يفش أسراره مع الفرع الذي حماهء ولم 
يذكر أسماء ضبّاط شاركوه في أعماله» رغم كل التعذيب الذي تعرض 
له والذي الااستحةله الشوار» كينا قال أسد عتاصر الآمن المشتار كين 
في التعذيب» ولكن لو قُيِْضٍ لأجهزة الأمن اعتقال الحمير وتعذيبها 
لاعسف عدا الستصر أذ لكان » يكن يدق على الأفيا نه معد 
من القتل أضعاف ما يتحمّله الحمار. كان مثل هذا الصمود سيشكل 
ارا عا عياة الى «النسي لو كانه بعر سرانا لحن للسعديب 
حدودًا مع سجين مثله . خرج أبو الدهب من التحقيق منتصراء وقد زاد 
رصيده عند «مشْعّليه). وبعد نقاهته من التحقيق دخل جناح السجن 
عندنا مستهترًا بالجميع. وربّما كان ما بدا استهتارًا منه هو طريقته في 
التعاطي مع الأمورء ولعلّ هذه الطريقة محصّلة لحقيقتين» الأولى هي 
انعدام ثقافة الشخص والثانية هي حيازته على فائض من الثروة والدعم 
الامني. 


١04: 


كانت أخبار أبي الدهب قد سبقته إلى جناحنا. كان عناصر 
الشرطة يتحدّثون عن «مليونير؛ موقوف في فرع التحقيق يملك من 
الأموال والذهب والعقارات الكثيرء ويملك ما يشبه ضيعة صغيرة في 
سؤيشرا واشياء من هذا المستوى... وبعد قدومه إلى الجناح استطاع 
هذا الرجل بسرعة عجيبة أن يحظم صورة المليونير المتوقعة» كما 
حظم مصطفى (الدكتور في الفلسفة من الاتحاد السوقييتي) صورة 
حامل شهادة الدكتوراه» فهذا الدكتور في الفلسفة» والذي تبيّن أن 
ثقافته الفلسفيّة لا تؤمّله لتعليم طلاب الثالث الثانوي الأدبي. لم يجد 
مثلاً في قضيّة الاعتقال السياسي في سورية سوى قضيّة نساء يبحثن 
عن علاقات جنسيّة غير شرعيّة للتعويض عن غياب أزواجهنٌ 


المعتقلين . 


في الونت لدي كبا تحالى من فتن حتيتي في الون صل إلى 
حد الجوعء كان أبو الدهب «يتبغدد» بأمواله» مثلاً يوصي في الفاتورة 
على الفراريج المشويّة. ويأكل الفرّوج بيديه بكل بدائيّة» وهو يمشي 
في كوريدور الجناح بشخاط بلاستيك تبدو منه قدمان متسختان 
ومتشققتان وجلابيّة كانت بيضاء قبل أن تسيطر الأوساخ المزمنة على 
لونهاء ودائمًا بلحية غير حليقة يغلب عليها الشيب. وكان بعد أن ينهي 
وجبته ويهذئ جوعه يبدأ بالتعبير عن آرائه السياسيّة التي يغلب عليها 
العذاة الشيرعقة «-بطريقة اقليلة القرايط اتنديه القتاعى الجدز بويصرت 
مرتفع يشبه صوت صياح البائعين على الطبليّات: | عربية واحدة! 
بسقط الحزت الفيوضي اامبقط مارك لسن ! يسما هدر يعيش 
الدولار!.. وبالطريقة نفسها احتفل أبو الدهب أيِّما احتفال بسقوط 
جدار برلين» احتفل بشكل استفزازي دفع أحد الشيوعيين المتحمّسين 
إلى الرد عليه بالتحقير ثم بالضرب. وربّما كانت تلك هي الحادثة 
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الوحيدة التي تعاطفت فيها المفرزة مع سجين شيوعي ولم تعاقبه أو 
تحيله إلى الفرع . 


كلّ فعل يتعدّى العرف المتواضع عليه يشكل تهديدًا للاستقرار. 
والسجن مملكة للأعراف المحترمة من دون تصريح» والمصرح عنها 
من دون إعلان. أبو الدهب لا يعترف بحدود ولا يكترث لعرف. كان 
يثير استغرابه مثلاً حركة بعض السجناء السياسيين وهم يقيسون 
الكوريدور الطويل ذهابًا وإيابًا عشرات المرّات يتناقشون بأمر ماء 
يتوقّفون حيئًا ويسيرون حيئّاء يرفعون أصواتهم ويشدّدون على الكلمات 
ويحرّكون أيديهم بعصبيّة أحياناء كما لو أن مصيرًا مهما يتوقف على 
هذا النقاش. لا غرابة البتّة في مثل هذا الأمر بين سجناء سياسيين» 
وجا انك العرابة في غياب مثل هذه السلوكات» لكن لأبي الدهب 
معايير مختلفة. وفي إحدى المرّات عرّض نفسه لبهدلة كلاميّة كان 
يمكن أن تتطوّر لتترك آثارًا على الجسمء لأنه مشى إلى جوار اثنين من 
السجناء وهم يقطعون الكوريدور ذهايًا وإيابًا غارقين في نقاش ساخن» 
وراح يحدّق فيهما وكأنّه يستكشف نوعًا جديدًا من المخلوقات» بينما 
هو يرفع بيده طرف جلابيّته كي لا تعيقه في مواكبة سرعتهما في حركة 
منه تجمع بين الخبث والهبل . 

فشلت محاولة الإسلاميين في استقطاب (هداية) هذا الرجل 
المستهترء الذي كان يملاً الجلسات مع الإسلاميين الهادين بأحاديثه 
عن حفلاته الجنسيّة التي يشتريها بأمواله في كل مكانء» بدلا من 
الإصغاء إلى هدايتهم. وكانوا يحكّمون العقل في هذا الأمر فيوسعون 
صدورهم ويدارون غيظهم طمعًا في ثواب هداية ضال ثري! فكما علق 
أحد المحرّفين: المؤمن الثري خير من المؤمن الفقير. سنّة أشهر 
قضاها أبو الدهب في السجن لم تتمكن منظومة السجن السياسي من 
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امتصاصه إليهاء وبقي ا هذه المنظومة التق بقيت: أيضا 
غريبة عنهء فظلّ مستقلًا عن الجميع ومستهترًا بالجميع لا صلة له إلا 
مع بعض السجناء الطارئين من ذوي القضايا الفرديّة» لكنه كان من 
الشوحناء العا مويو :لدو يكار اوقانة التد يم وك تتتوا بعد عفان 
السجن» وفتحوا عيونناء نحن المبعدين المزمنين عن الحياة الفعليّة, 
على ما تصير إليه الأمور ما وراء جدران السجن. 


أبو حسن حبيب 


في بداية تعرفي على حبيب بدا لي صورة جليّة عن المناضل 
الرخو. وكان لابتعاد رفاقي ورفاقه (فهو معتقل على اسم حزب العمل 
الشيوعي أيضًا) عنه تأثير إضافي منفر. على أنْي كنت أجد لديه ما 
يشذني وهو مواقفه وتصريحاته النافرة وغير النمطيّة. أي أنْ ما كان 2 
دن لا ولا أستجيب لهء هو ما كان يبعد رفاقنا عنه ويجعلهم 
يستعلون عليه ويضعونه في خانة غير مرغوبة. مثلا في إحدى المرّات 
عبّر حبيب أمام أحد الرفاق» ببراءة لا ترحمء عن سعادته لأنْ حزب 
العمل الشيوعي لم يتمكن من الوصول إلى السلطة لأنه كان سيقتل» 
برأيه» أضعاف ما قتل حافظ الأسد من الشعب السوري في حماه. 
فانصعق الرفيق أمام هذا القول الغريب في جرأته وانشل لسانه عن 
الردّء فاستعاض عن الردٌ الكلامي ببصقة مباشرة في الوجه أتبعها 
بحركة سريعة كانت نتيجتها أن ارتطم شحّاطه بوجه حبيب الذي فوجئ 
بقوّة الردّ وسرعته؛ وفوجئ أكثر برغبة الرفيق في مواصلة هجومه مع 
دذة تتجمهر أخريق فق وفاق: وغير ”رفاق: فما كان هن حييب إل أن 
انسحب قائلا: لو استلم حزب العمل السلطة لكنت أنت أشنع من علي 
دوبا بمية مرة. وعلي دوبا لمن لا يعرف هو رئيس جهاز المخابرات 
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العسكريّة في زمن عتافظ. الا سك 

هذا هو حبيب الذي أتاحت لي ظروف ما بعد الإفراج الكبير الذي 
استثئناه كما استثنانى أن أقترب منه أكثر وأن أعرفه أكثر. فهو قارئ 
كد للقن لني ]ل هنا متاسي مد انف وإذا قرأ لا يعلق فى ذهنه إلا 
ما يوافقهء وبالتالى فإِنّ نتيجة قراءاته هي تعزيز قناعاته المتشكلة مسبقًا 
ليس أكثر. رجل ضعيف ويحبٌ الضعفاء» مغرم بالبساطة والبدائية في 
حياته اليوميّة» لكنْه على الضدّ من هذا الغرام مولع بالاستبطان وإقحام 
المعاني في السلوكات بطريقة انتقائيّة» تحيل سلوكيّات خصومه إلى 
أفعال شيطانيّة وتبرّئ سلوكيّات غيرهم في اليّة نفسيّة» تعوّض ربما عن 
عجزه عن مواجهة خصومه والاقتصاص منهم. هو ضد السلطات 
جميعًاء من سلطة الأب إلى سلطة الدولة مرورًا بسلطة المعلمين في 
المؤازسى:واونات العمل فن المعامل والقيادات في الأحزاب. . لك 
حتى إنّه يعارض سلطة الليل والنهار» فتراه ينام ويستيقظ من دون ناظم . 
رجل فوضوي (#ولطء3ةطة) بفطرته. وهو لا يشذ عن هذا الخط إلا 
في علاقته مع أبي مالك! فهوء للغرابة» لا ينازع سلطة هذا الأخير 
عليه. ربّما كان مردٌ ذلك إلى الحبّ الذي يكنّه له» فالحبٌ يكسر 
القواعدء أو إلى حقيقة أنْ أبا مالك هو صورة مكبّرة عنه! 


. . . 
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في الوم «الثاتى تو سه 5587 كان نلا سق سيسق عدوا إلى 
سجن تدمرء أي بعد قضائنا ما يقارب عشر سنوات في سجن عدرا. 
منذ يومين فقط كنا قد احتفلنا بالسنة الجديدة» بما لدينا من وسائل 
احتفال بسيطة. ربّما كان أبسطها وأكثرها تأثيرًاء إقرار الجميع 
وتوافقهم على السهر للاحتفاء كيفما اتفق بالعام الجديد. من سجن 
الشيخ حسن إلى سجن عدراء من سجن عدرا إلى سجن تدمر؛ء من 
سجن تدمر إلى سجن عدرا. من سجن إلى سجنء. تبادل السجناء هي 
ننه المعاطب بين سكوف تعادل: السهوة السحاء كما ناو الخقراء 
الكلام. السجون تستهلك السجين كما الألسنة تستهلك الكلمات. 
تتبدّل الكلمة من فم إلى فم. ويتبدّل السجين من سجن إلى سجن . 
كنت رقمًا في فرع التحقيق ثم اسمًا مفردًا في سجن عدراء ثم كائنًا بلا 
اسم ولا رقم فى سجن تدمر. [ 
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فى الرابعة والنصف من صباح يوم الأربعاء (يوم الأربعاء خرّان 
الأحداث المؤلمة)» فُتحت أبواب المهاجع علينا في الجناح السياسي 
في سجن عدرأ ودخل عناصر المفرزة السناس 2 كأن بعضنا ما يزال 
داق بيات ترق اميك الشف وعدرا الباني في 
بعد عشر سئوات فى سجن عدراء يمكن أن يكون لدى السجين 
من الأمتعة الشيء الكثير.. راديو وأغطية وملابس وكتب وأواني 
التوقيت مخيف. كل حالات نقل السجناء الإسلاميين إلى تدمر 
كانت تتم بهذه الطريقة وهذا التوقيت . الفجر توقفيت مخيف . والفجر 
وليال عش ! كان لنا سابق خبرة بنقل الإسلاميين . كانوا يأخذونهم من 
المهجع فجرًا وهم يحملون أغراضهم وفي عيونهم رجاء يائس وخوف. 
وربّما تعطّلت قدرة البعض على. الحركة أو الكلام لمجرد إيقاظه في 
رجاء ولا رحمة. وقد تعنى إلى حيث لا عودة. مع ذلك كان بعضهم 
يخرج من المهجع مبتسمًا ومودّعًا قادرًا على كبت ما يضمر من خوف 
ويأس. وكان الشرطي ينهرهم قائلاً: لسّا قادرين تبتسمواء ابتسموا لما 
تضبيزاة! هناك . شرطة قسأة بحكم مهنتهم ريماء ولكئناء للحقغ شهدنا 
فى هذه السيئوات الطويلة من سجن عدرا عناصر شرطة متفهمين 
وإنسانيين إلى حد مؤثر. 
مسلحة . ايعقل إن تعتمد السلطة وهي في هلأ الوضع المرتاح مثل هذه 
السياسة ضدّنا؟ هل يعقل أنهم يريدون بالفعل نقلنا إلى تدمر!؟ عناصر 
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المفرزة لا يجيبون بشيء. كانت لنا عِشرة طويلة مع هؤلاء العناصر. 
كثيرًا ما شربوا القهوة على أسرّتناء وكثيرًا ما شكوا همومهم اليوميّة 
لنا. صارت تربطنا ببعضهم علاقات طيّبة» عِشرة طويلة. يريدون لنا 
الخيرء ومنهم من كان أحيانا يخالف بعض قوانين السجن وتعليمات 
الشعبة» وما يحمل هذا من مخاطر عليهم. كي يؤمُنوا لنا بعض 
الحاجات. منهم من غامر مرة بنقل ترجمتي لإحدى الروايات إلى 
أهلي في الخارج مغامرًاء ليس فقط بتحمّل عقوبة بل وبتسريحه من 
عمله. لو كان في هذه الحركة خير لتسابقوا إلى نقله لنا. ولكتهم الآن 
يرفضون أن يفصحوا عن شيء» رغم إلحاحنا . 

- قولولنا يا شباب» إلى تدمر؟ كنا نسأل. 


- والله ما منعرف» انشالله لأ. صدقًا اتَصلوا من الفرع وقالولنا 
جهّزوا الكل بأغراضهم الشخصيّة» وغير هيك ما منعرف! 

لأيوذوة أن ينقلوا ناهذا الى تركرا الشير ريسلل لين بح كيه 
الذاتيّة. تركونا نقرأ الخبر شيئًا فشيئًا في ثنايا التعليمات والأوامر. 
أغلبهم بدا عليه التأثر. (رح نشتاقلكم كتير)» (انشالله إفراج)» (ما في 
داعي تكثّرو من الغراض معكم). (غراضكم الباقية هون بأمانتنا). 
(انشالله خير). . إلخ . 

كان الاحتكاك الطويل معنا قد بدل من نظرتهم تجاه المعتقل 
السداسىع. وحنني هي تأثين ‏ لأدكاو نيعاي توالا ةة: البمعافية ننه 
وال طالما متهي ينها الأ جوز :ضيه والخد عي ' 

فوضى شاملة عمّت الجناح. حركة السجناء وهم يحزمون في 
وقت وجيز أغراضهم التي جمعوها في سنواتء. يتبادلون التحليلاات 
السريعة» والتوقعات» يستشيرون بعضهم بعضًا في ما يجب أخذه من 
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الأغراض وما يجب تركه. وهذا أمر يرتبط طبعًا بالتحليلات» فهو 
يتوقّف على الجهة التى سننقل إليها. إذا كانت الوجهة إلى صيدنايا 
تمهيدًا للإفراج عنهم كما جرى في بداية ١98٠١‏ حين جمعوا السجناء 
الفرع شيء آخر (التحليل السابق نفسه ولكن جهة التجميع هي الفرع. 
فقد يكون الهدف هو تمرير الناس في الفرع قبل الإفراج عنهم كنوع من 
التذكير بمرارة الاعتقال والفحقيق:.وفلءيكون من بات السرعة ف 
الإجراءات)» أمّا إذا كانت الوجهة إلى تدمر فشيء مختلف تمامًا. 
كثرت التحليلات وكثرت النصائح. وتبيّن أن أكثرنا صوابًا هو من 


عطزة زاجعة إلى تلاك الساعات:القليلة الزقيية» يندق أن كل 
المؤشّرات كانت تدلّ على أنَّ وجهة النقل هي تدمر. ورغم أن هناك 
من بيننا من تجرّأ على نفسه وأكّد لغيره أن وجهة نقلنا هي إلى سجن 
تدمر وتصرّف على هذا الأساسء. فإنْ الغالبيّة» وأنا منهمء لم 
يستطيعوا الاقتناع بذلك ولهم أسباب وجيهة. من جهتي» وبعيدًا عن 
طبيعتي التفاؤليّة» والتي ربّما تنم عن اليّة غير واعية لحماية ضعفي 
وخوفي من مواجهة الاحتمالات السيّئة» فقد رأيت من غير المنطقي 
أبدَا نقلنا إلى سجن تدمرء ذلك أنهم جلبوا منذ أيّام قليلة بمناسبة 
الذكرى الخامسة والعشرين ل «الحركة التصحيحية») سجناء إسلاميين من 
تدمرء بينهم محكومون بالمؤبّد من قبل المحاكم الميدانيّة» وأفرجوا 
عنهم. وإذا كانت السلطة في ذروة الأزمة السياسيّة الأمنيّة في سورية 
جرّاء الصراع مغ الأخوان المسلمينء لم تتّبع سياسة نقل الشيوعيين 


ا 


إلى تدمر إلا في حالات ضيّقة» نظرًا إلى أن الشيوعيين لم يستخدموا 
السلاح في معارضتهم السلطة» فهل يعقل أن تعتمد اليوم سياسة رميهم 
في سجن تدمر في الوقت الذي انتهت الأزمة» وأخذت السلطات 
الأمنيّة تفرج عمّن حمل السلاح وحُكم بالمؤيّد من سجن تدمر؟ ثم 
بأ منطق يمكن نقلنا إلى تدمر وقد قابلتنا منذ حوالى الشهر لجنة أمنيّة 
يرأسها لواء» قال للبعض إِنْهم لن يناموا الليلة في السجن وإِنَّ 
الباضات تنتظرع واكم اك يواهم مرك اير اليل الي ببرتيم. نام 
الجميع ليالي كثيرة في السجن بعد تلك المقابلة. يمكن فهم ذلك» 
نلكى أناكقي عاض إلى هذا الحذ ويجري نقلنا بقضّنا وقضيضنا 
إلى سجن تدمرء فهذا ما يعافه المنطق والنفس معًا. الجوّ العام جرّ 
انفراج وليس تشديذاء ولا يقبل العقل أن تكون وجهتنا تدمر. ولكن 


متى كان العقل ميزان الاستبداد؟ 


حتى اللحظة الأخيرة أنكرت نفسي على عقلي حقّ الاقتناع بما 
تشير إليه كل الدلائل من أثنا مرحلون إلى تدمر. وحين جاء الضابط 
من الفرع وقرأ أسماء المرحلين مستبعدًا فقط أسماء من لم تكتمل 
محاكمته بعد. قرأت فى ذلك إشارة ضدٌ الترحيل إلى تدمر. وقد كان 
هذا الضابط يقرأ الأسماء بسرعة وبطريقة يبدو فيها كأنه يتحاشى أن 
تلتقي شفتاء بما يشي بالقرف أو التشفي أو أي شيء غير مريح. غير 
كرر الضابط الطلب بعدم الإكثار من الأغراضى وانة لا داع لهاء 
اتتبعلات تذمر أكثر» :ضعونا :وقتدوا أيديا بتزير طويل واحد تمهيذا 
لتقلنا من الجناح إلى الباضي: تداعت نفسي وكادت تسقط في هوّة 
القبول باحتمال تدمرء لكنّْها سرعان ما تماسكت حين أمر الضابط بفكٌ 
الجنزير ونقلنا إلى الباص «أحرارًا». لو كانت تدمر هي الوجهة لما قبل 
يفك الجنزير» وإذا كان العناصر لا يعرفون إلى أين ستُنقل» فالضابط 
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يعرف من دون أدنى شكٌ. موجة من الارتياح والتفاؤل والهمهمة عبرت 
الرتل الطويل (ثلاثون شخصًا) وسرت في النفوسء كان يمكن 
ملاحظتها في العيون وعلى الوجوه وحتى على الأجسادء لحظة سمع 
أمر الضابط بفكٌ الجنزير. قشّة تمسّك بها الغارقون في لججة احتمال 
تدمرء قشّة بدت حينها خشبة خلاصء قل قارب نجاة كبير وقادر 


ومريح . 


السياسى» وتشيّعنا نظرات السجناء القضائيين (نظرًا إلى أن المعتقلين 
السياسيين لم يكونوا يقدّمون إلى المحاكم بل يجري توقيفهم عرفيا إلى 
أجل غير مسمّى» على خلاف السجناء غير السياسيين الذين يقدمون 
دن المحاكم. فقد درجت العادة على تسمية السجناء عير السياسيين 
أضافوا إلى شكرهم الله على أنهم غير سياسيين شكرًا آخر اليوم» شكرًا 
مغمّسًا بشيء من الشفقة ريما على هؤلاء الملعونين في الأرض. معهم 
اعتقاله بفترة وجيزة ارتكب صهره جريمة قتل جماعية ومتعمدة بسبب 
خحلاف على أرض» حيث دعا أربعة ‏ الأخوة الشياب الذين يختلف 
معهم على الأرض إلى غداء من أجل المصالحة» ثم باغتهم بإطلاق 
إلى المؤبّد ثم إلى ١6‏ سنة وخرج بعد /ا سنوات من السجن. في حين 
حكمت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق على قريبه السياسي هذا 
4 سنة مع أشغال شاقّة موقتة وتجريد من الحقوق المدنيّة» ثم لم 
يطلق سراحه إِلَّا بعد 5 أشهر من انقضاء مذّة حكمه كاملة. والسنة فى 
أحكام محكمة أمن الدولة العلا تماوق: 11 شهرا ولين 5 أشهن :كما 
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هو الحال في محاكم غير السياسيين» أقصد القضائيين. 

صعدنا الباص» أحد باصات النقل الداخلي القديمة خضراء 
اللو :طالما كان هذا الباض وسشيلى فى الوصول ال .جامغة دمشةق 
على ارهز اه المت تناه دراسكن فيها قن اعتقالى» فاضا 
لا أليمًا دافئًا فى ازدحامه و كنت 0 أصعد إليه فى 
الفبائج الباكر فتوهنا إلى الجاعة تعنم الرجوه المردضية فيه برقا 
أعثر على وجه الطالبة السمراء التي كانت تدرس في الكليّة نفسها معي 
وتصعد من الموقف السابق للموقف الذي اع د كان وجههاء إذا 
ما وجدته بين الوجوهء يحل على نفسي بردًا وسلامًا رغم أني طوال 
فصل دراسي كامل لم أجرؤ أن أقول لها ولو كلمة: صباح الخير. هذا 
الباص اليوم هو وسيلة نقلي إلى حيث لا أدري» بعد أن جرى قطفي 
من عنقود أسرتي منذ زمن بعيد» وصرت من ثم خاضحًا لحركة لا يد 
لي فيها. هذا الباص بارد اليوم كهذا الطقس الكانوني؛ وعكر مثل هذا 
العيوانن "اليد الذي يغطي كل شيء هذا الصباح. ضباب رمادي 
متفاوت الكثافة يغطى بقعًا ويعت عن أخرى. ربّما كنت وجدت فى 
هذا الضباب نقهدًا ساعة لواكنةافى غير هذه العالة ري 
والحال هذهء وجدته ثقيلاً على التشس . صحيح أنني كدت أستبعد 
بعقلي إمكانيّة النقل إلى سجن تدمرهء غير أن نفسي فيما يبدو كانت 
تحت السطح تستشعر الخطر . 

امتلا المهر بين عتاععد البافن باغراضي ‏ التحتاء» كناك سه 
السجناء من أخذ معه كل ما لديه من ملابس وكتب وعدّة مطبخ وراديو 
وأعمال خرز وخشب. . إلخ. من جهتي وتماشيًا مع تفاؤلي الساذج 
و اط" لهي :ققد تي مضي :نك مرا 1 مقر 05 لعفا نا وسدفيتية يدل 
داخلي وعدّة حلاقة وصابونة وفرشاة أسنان. .). كان حملي خفيقاء 
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ولكن ما كان ينتظرني في نهاية الرحلة كان أثقل مما تصوّرت وممًا 
رسم لى طبعى التفاؤلى وتحليلاتى «المنطقيّة. أخذنا أماكننا في الباص 
محرّرين من القيود كماما إلى أن صعد الضابط من الباب الأمامى 
رو لعو الحا نسي و ل اي ار واس 1 امه 
واختفى. نفذ الأمر. وتراجع فوشن المعتويات:. كنت أجلن مح بجهة 
7 فلم يطالني الجنزيرء وكان إلى جواري و وهو شابٌ أرمني 
نأو في ترك كل ني ردجي الان. . وللأمانة: فَإِن الام مومس 
اللحظة الأولى أن وجهتنا هي تدمرء و 4 الشدة يفيئه » نوق | 
لمكتاقفشة جد بأيّ احتمال أخن: وأناء من جهتي » لم أعبأ نتنشا ؤميئة 
لشدّة يقينى. وبقيت متفائلاً رغم أنف كل شيء» إلى أن توقف الباص 
المؤذية إلى تدمر. 


استدعى الدماغ كل احتياطييه» استنفر» وراح يعرض على شاشة 
الوعي ما سبق أن خرّنه من معلومات عن سجن تدمر جمعها من 
أحاديث السجناء التدمريين الذين مرّوا بنا قبل الإفراج عنهم. أحاديث 
كنت أهتمٌّ بها من باب الاطلاع والتوثيق الشخصي لا أكثر. وها هي 
تصبح سلاحًا ميدانيًًا في يدي» الشيء الذي لم أتوفعه: يوم بنصورة 
جدّيّة. بالفعل كلّ ما تخيّته سيطلبه منك الزمن» كما كانت تكرّر جذتي 
فاطمة. وعلى شاشة الوعى ارتسمت دائرة حمراء حول كلمة «التشريفة» 
أى8 لسع نا كت نه لمعن تدوماك إلبه ودار عالت افيا 
حافل بالدواليب والكرابيج . تستحضر الذاكرة كلامًا عن سجناء عجزوا 
عن المشي لأكثر من أشهر بعد دولاب التشريفة» كلامًا عن سجناء 
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أَمْنوا شيئًا من المقاومة»ء فكان أن لم تكتف الكرابيج جح بالتهام أجسادهم 
بل وأرواحهم أينضًا : أ تفارق الحياة وأنت فى ذروة الال أن يكون 
آخر عهدك بها أشدّ اللحظات بؤسًا وعزلة. ال اميد 
وانتبهت على آرام يلكزني ليعطيني حفنة بذر أتسلى بهاء فقد كان من 
ضمن الأغراض التى أحضرها معه من عدرا كيس من البذر الأسود 
الدنيا يتقهقر إلى مكانته السفلى في عيون زهدت بما لها أمام هول ما 
ثمينة في عيونهم من قبل. الشرطة هم الناجون الوحيدون؛, أن تعطي 
تون المهيين ‏ تصتاء فكوا حهاز الملكية ما يملكون وراوا 
يوزّعون بل يغرون عناصر الشرطة ويقنعونهم بجدوى القبول بهذا الشيء 
ف ذاك.» هذه راديو جيدة تعمل على الكهرباء وعلى البطاريات العادية. 
وهذه ماكينة حلاقة كهربائيّة ممتازة أرسلها لى أخى من الإمارات. . 
سوري . 


جدوئ الاعتقال تكمن فى نقطتين: الأولى هئ تجهيد تشاط 
المعتقل والتخلّص من فاعليّته التي يمارسها وهو طليق» والثانية هي 
ردع الآخرين من الانخراط في نشاط مشابه خوفًا من السجن. أي أن 
السجن هو في جانب مهم منه رسالة عبرة إلى غير المسجونين لردعهم 
عن محاكاة نشاط من أوصلهم نشاطهم إلى السجن. وفي أحيان كثيرة 
تغلب مهمّة الردع» وتصبح سياسة السلطات الأمنيّة تجاه المعتقلين 
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لديها هي العمل على تحويلهم إلى مثال يُتّعظ منه أو عبرة تُعتبر» حيث 
يتم الاحتفاظ بهم رغم تأكّد هذه السلطات من أنّهم لن يقوموا بأي 
نشاط في حال الإفراج عنهم ولن يشكلوا أي خطر على أمنها. وطالما 
أن الأمر هكذاء يخال للمرء أنَّ من مصلحة هذه السلطات نشر أخبار 
تقدم على إعدام المجرمين فى الساحات العامّة وتترك جئثهم معلّقة على 
المشانق كي يعتبر الناس. ولكن في مثل حالاتنا تتكتم السلطات في 
إلخ. يمكن فهم هذا السلوك من باب إعطاء صورة تتفق مع بعض 
المعايير العالميّة عن حقوق الإنسان والحريّات العامّة وما إليهاء ولكنْ 
الغريب أن هذا التكتّم والتجميل لا بل وقمع كل من يتكلم عن وجود 
مثل هذه الممارسات في الداخل» يؤدّي إلى فاعليّة ترهيب وردع أقوى 
من فاعليّة النشر والإعلان عن مصائر من ينخرط في أنشطة معارضة أو 
إلخ. الأكثر من ذلك أنّ هذه المعرفة «السرّيّة» التي تتفشّى كالأويئة 
تكون أكثر قدرة على الردع من المعرفة الضريخة المعلتة». لآنها تكون 
مشحونة بكلّ الاستيهامات الممكنة والمتنوّعة تنوّع الخيالات الفردية. 


بعد أن خرجت من السجن لاحظت أنه يكفي أن تذكر عبورك: 
خلال رحلة اعتقالك الطويلة» فى سجن تدمرء حتى ترى انعكاس 
الكلمة في غوزة ستبعيك من دون 'اسحتاء: "الكل سععوا' يه الكل 
يتخيّلونه» الكل يخافونه» الكل يتعاطفون مع من قاده مصيره إلى العبور 
فيه» هذا ما يمكنهم فقط. منهم من يسارع إلى تغيير الحديث» ومنهم 
من يبدي نوعًا من البرود تجاهك كي لا تسبل عليه تهمة التعاطف من 
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أحد الحاضرين» ومنهمء وهم الأكثريّة» تسيل في داخلهم غريزة 
الفضول ويمطرونك بالأسئلة عن هذا الداء الذي يستوطن بلدهم. 
يستفسرون عن مفردات سمعوها ولا يعرفون معناهاء يدققون في 
وجهك وفي عينيك ليلاحظوا آثار سجن تدمر عليك. يتأمّلونك ويبدأون 
في مخيّلتهم إكمال اللوحة. أنت عنصر بتّ معلومًا لديهم» وهم الآن 
يركبون بقيّة عناصر السجن المتخيّلة من حولك لتكتمل لوحة ريّما تاقوا 
إلى رؤيتهاء لا المشاركة فيها طبعًاء لوحة السجين في تدمر. تمامًا 
كما تقف أمام الآثار وتحاول بدءًا من العناصر المتبقّية اله سكي 
لوحة الحياة الغابرة. 


ها نحن في طريقنا إلى تدمر» إلى سجن تدمر. كان قد مضى 
على سجني ١١‏ سنة ونصف السنة» وأنا بعد هذا في طريقي كي يضع 
شيخ السجون السوريّة ختمه على صفحة حريّتي الناصعة. كان ياسين 
(شيوعي سوري/ مكتب سياسي) هو الأقدم بينناء فياسين بعد أن قضى 
آخر يوم من ال ١5‏ سنة التي حكمته بها محكمة أمن الدولة العليا في 
دمشق. قابلته لجنة أمنيّة ونحن لا نزال في سجن عدراء وحين لم ترق 
لهم ردوده ألحقوه بقافلة تدمر. كان واضحًا أنْ قرار الترحيل متّخذ 
نلفاء :وكات تقاطعاك سيرتينا (باسين :وأنا) لاقف للاقياف: اعتقل 
ياسين قبلي بحوالى السنتين ونصف السنة. كان يدرس الطبٌ قبل 
اعققاله ركنت أدرش الطث قبل اعتقالى. كان كن البئة الثالثة عند 
اعتقاله وكنت في الثالثة عند اعتقالي . حكنت فاه السحكية االسمد 
8 بعةة وكيك علق ابسن ١2:‏ ميلقا لل تدر الماظا نت صن بعد 
إنهاء مدّة حكمة وأضافت له سنة أخرى» وأنا لم تفرج عنى السلطات 
بعد أن أنهيت ال ١0‏ سنة وأضافت لي سنة أخرى! 


تعظطل الباص على الطريق. كنا قد تعبنا من السفرء من المسافة 
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الطويلة ومن الباص العتيق» ورغم معرفتنا ورعبنا من هول ما ينتظرناء 
صرنا نريد الوصول» نريد أن نصل» نريد أن تريحنا الوقيعة من عبء 
الخذن: أتهكتنا الطريق:. بسن لخجنا وؤصازت دماؤنا لزجة. تعطل 
الناضء عاقث عرسندسسن ‏ القبانظ (قاتك الميكة!) قن تجاوزينا كيرا 
وحين تأخَر الباص عادت تتفقّده. نزل الضابط وصعد يستطلع الأمر 
وعلى وجهه شيء حائر بين الملل والقرف. طلب سائق الباص كأسًا 
مو ل د ادي لم لاك ير لان تبرّع: كتيترون 
بكؤوسء. والكأس الذي فازء نال شرف المساعدة في إيصالنا إلى 
مصيرنا المعتم. هدر الباص مجدّدًا وانطلق وهو يهدهدنا بقوّة ارتجاجه 
ويجود عليناء بعد أن ظل غطاء المحرّك مفتوحًاء بضجيجه وروائحه 


التي تكوي الغبر 


تحت إلحاج عدد من السجناء وافق عناصر الشرطة أن يستآذنوا 
الضابط بأن يوقفوا الباص كي يقضي السجناء حاجتهم للتبوّل. وقف 
الباص على جانب الطريق. أرض صحراويّة ممتذة بلا حدود. برد 
يجمّد الدم. نزل أوَّلاَ السجناء المجنزرون. وتبعهم «المتحرّرون) 
الجنزيرء هؤلاء تركهم عناصر الشرطة ينتشرون في الأرض كيفما 
شاؤواء يعلم عناصر الشرطة أنه لن يقدم أحد على أيّة محاولة هرب, 
لأنها ببساطة مستحيلة. أمّا المجنزرون فقد انتشروا»ء بقدر ما يسمح 
ليم السريرب في الأرض ليقضوا حاجتهم. 0 
حاجته إلا في عزلة عن الآخرين» ولكنّ الجنزير لا يسمح بالعزلة مهما 
تكن بسيطة . الك 
حاول كثيرًا من دون جدوى. وعاد إلى الباص مضيفا الخيبة إلى حصر 
البول. كانت تجربة فيها شيء من الطرافة. هو شيء تحكيه لأولادك. 
كما كان يقول حسين زعيم السوداويين بيننا هازنًا. ولكن هل من مجال 
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لسوداويّة أكبر؟ نعم» لا تنتهي درجات الدرك الأسفل. حتى للموت 
مراتب. كم تندّرنا بحكاية المحكوم بالإعدام شنقًا الذي كان يستجير 
بالله من الإعدام بالقازوق.: هناك :زاككاتنا هو أسواء وعناك :ودائماها 
يمكن أن تحرص على عدم فقدانه. هل صحيح أنه ليس لدى 
البروليتاريا ما تفقده سوى أغلالها؟ لم يثبت التاريخ صحّة هذا القول. 
الأغلال أيضًا درجات وهناك من يخشى أن يخسر أغلاله لصالح أغلال 
من نوع أقسى. وهناك من يخشى أن يخسر أغلاله ويبقى بلا أغلال 
وبلا عمل. وإلى ذلك» هناك جماعات بشريّة تستسلم للموت جوعًا. 
جماعات كهذه ذكرتها مثلاً تقارير منظّمة حقوق الإنسان التابعة للأمم 
المتحدة (هيومن رايتس ووتش) عن دارفور في السودان» جماعات 
قبليّة ماتت استسلامًا للجوع. ليس كل من يجوع يخرج شاهرًا سيفه. 
الجماعات كما الأفرادء قد لا تجد دافعًا للتمسّك بالحياة. دائمًا هناك 
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وصلنا تدمر حوالى الثانية بعد الظهر منهكين ومحبطين وخائفين 
وكاتوين من البرى والتفية تون الباقى على ماعن الكقية المكلنة 
منازلهم. تأمّلتهم جيّدًا كي أحتفظ في ذاكرتي بآخر صورة عن الحياة 
النهم ذو الرهبة. سيكبر هؤلاء الأطفال ونحن في السجنء وذاك الولد 
الذي يركض بثياب بالية لاهيًا غير مكترث بنا ولا بالبرد» قد يخدم 
عسكريّته في سلك الشرطة العسكريّة في سجن تدمر ويدركنا ونحن في 
السجن! كم سارت الحياة ونحن في السح.: ! كم ستسير ونحن في 
السجن؟ فى سجن عدرا كنت أراقب الطائرات المدنيّة وهي تقوم 
برخلاتها الضؤتة؛ أنفرقن أن فبها ظالبا يدهت لأكسال:دراسته فى 
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الخارجء وأفترض أنْني سأكون في المكان نفسه أراقب الطائرة التي 
سيعود عليها بعد أن ينهي دراسته. كأئني مجرّد حارس للزمن. كما لو 
أنْ وظيفتنا هي أن نكون سجناء. هكذا يكون الحال حين يطول السجن 
وينفصل عن موجباته. حين تنفصل الجريمة عن العقاب» حين تصبح 
الجريمة فضيلة والعقاب لعنة. 


قبل أن يفكوا الجنازير لننزل من الباص» صعد الضابط إلى 
الباص ونقّل نظره في وجوهناء وعلى وجهه ما زال ذلك التعبير الذي 
ينم عن القرف ويثير في النفس شيئًا مشابهًا. وجه بلون أسمر متّسخ 
وشعر أجعد وعينان جاحظتان وأنف ضخم بفتحتين واسعتين وشفتين 
غليظتين وفك سفلي مرتخ دائمًا يجعل من الصعب على الشفتين أن 
تلتقيا. وخلف هذا الوجه تقبع تركيبة نفسيّة أشدّ قبحًا. والرجل يشغل 
وظيفة لا تقل قباحة» وينظر فوق ذلك إلى وجوهنا المنهكة والمترقبة 
والخائفة بقرف! على أنْ عناصر الأمن الذين كانوا معنا في الباص لم 
يكونوا أبدًا على صورة ضابطهم. أمّا سائق الباص فكان جالسًا وراء 
مقوده ينتظر تفريغ الشحنة» ويبدو سيّان لديه إن كان ينقل بشرًا أم غنمًا 
أم أكياس ! 
استلام وتسليم 

رهبة المكان لا توصف. رهبة كنا قد صنعناها في مخيّلتنا قبل أن 
يقدمها لنا الواقع ملموسة وجارحة. لم تكن مخيلتنا قد تطرفت فيما 
رسمث. عتاصر البلديّة بثيابهم الرثة وأرجلهم العارية في الشحخاطات 
وسط هذا البرد الشرّير يلبّون طلبات الهتهم (عناصر الشرطة 
العسكريّة). عناصر الشرطة العسكريّة في كل مكان» يصلحون خراقة 
خركاتنا الثائية بالشهر واتلكر والشعات الرفيحة» يناعد الاتضياط 
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يستغخرضنا ببرودة صاحب الأمر وسخرية المنتصر المحسود المعتاد على 
رؤية مأسي الناس من مكانه الآمن. دخلنا وما يزال فينا شيء من روح 
مجن غدرا + عقايا روح لم تأخذ وقتها الكافي بعد للتبخُر. لدينا شيء 
من الشعور بالكيان وبالقيمة. هذا الشعور الذي كان جاهرًا لأن يتلاشى 
كقشرة يابسة أو كورقة صفراء على غصن في مدخل الخريف» وكأنه 
كان ينتظر أن يتحظّم ويتلاشى. بعد أن جرى الاستلام والتسليم وصرنا 
«على ذمّة؛ سجن تدمرء هيّأْ شعورنا بالكيان والقيمة وما يستجره من 
فكرة الحقّ والمطالبة والتوازن في العلاقات.. إلخ» هيّأ نفسه 
للسقوط» تمامًا كما يهيّئ الورق الأصفر نفسه للريح في الخريف كي 
تقمله بتسوته] الرسنيمة ى الورقة السنفراء الكيلة إلى اليناض لذ مكان الها 
على الغصن» مكانها الأرض. والشعور بالكيان والقيمة لا مكان له في 
تدمر وعليه أن يتلاشى . 


العادة أن يتناسب قمع المعارضين السياسيين مع النشاط السياسي 
للجهة السياسية الكن يتتموان إلبهنا : حبة يعر البقاط الشنيا شبن لهذه 
الجهة يشتدٌ القمع على منتسبيها. قوّة العمل المعارض تخلق عندئذ 
نوعَا من التوازن مع شذة القمع»ء تخلق نوعًا من الدعم النفسي 
والمعنوي للمعتفلين: وحين يتم القضاء على هذه الجهة من المنطقي 
أن تبدأ قبضة القمع تسرتخي تجاههم. أمّا أن يشتدٌ القمع على معتقلي 
أحزاب سياسيّة باتت مشلولة وشبه ميتة جرّاء القمع الدائم» وبعد 
سنوات طويلة من اعتقالهم» فهذا أمر خارج عن العادة. وهو أمر له 
أثر نفسى شديد القسوة على المعتقل. في الواقع إِنْ مثل هذا السلوك 
يشبه إلى حدّ بعيد التمثيل بالجثة بعد قتلها. أمر لا أخلاقي» لو تركنا 
القمع لا بدّ أن يكون هناك أخلاقيّات. القمع هو نوع من الحرب. 
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حرب منخفضة الشْدّة. وانتهاك هذه الأخلاقيّات يدخل فى خانة 
الإجرام. كل سياسة تستقل عن الأخلاق هي سياسة معرية أكانت 
سياسة اقتصاديّة أو إداريّة أو أمنيّة أو.. إلخ. ولا شيء يبرّر مثل هذه 
السياسات» لا توجد مصالح عليا تبرّرهاء لأنه لا مصلحة تعلو على 
عفياةالأتسنان طاللها كان حمكة فبونهاء .فى سواسة بداء الا رامد 
كالإهرامات مثلاً حين تكون على حساب حياة الناس وحين تبنى 
بشقائهم وحرمانهم» تكون برأبي غير مبرّرة وغير أخلاقيّة. 

عبّر مساعد الانضباط في سجن تدمر عن دهشته لإحضار معتقلين 
شيوعيين إلى سجن تدمر في الوقت الذي يجري الإفراج عن معتقلي 
الإخوان المسلمين منهء أو على الأقلّ ترحيلهم إلى سجون أقل وطأة. 
وكان هذا الساعن «الخير» سال تشكل شكرر اثناء عملية سجيلا 
على سجلات السجن واستلام الأمانات : 

أنتو شو عاملين ولا! إضراب ولا اعتصام ولا اعتداء على 
عناصر الشرطة؟ 

وحين يرد أحدنا بأثنا لم نفعل شيئًا. كان يقول بعدم قناعة 
صريحة : 

0 مجنون يحكي وعاقل يسمع ! 

العقيد مدير السجن نفسه كرّر على مسامعنا أكثر من مرّة» بعد أن 
دفعه ضغط أهالينا في الخارج إلى زنارتنا والسؤال عن احوالنا 
وحاجاتنا داخل السجن : 

اللي بيبعتوه لهون يعني أنه تجاوز كل الخطوط الحمر. ما 
بعتوكم لهون للاستجمام» بعتوكم يشان تتاديوا! 

لا شك أن مدير السجن قد تلقَّى تقريرًا من الجهة التي أرسلتنا 
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يتضمّن سبب هذا الترحيل» والراجح أنْ التقرير يفسّر هذه الخطوة 
بضرورة تاذونا (تأديت!): 


عن الثلاثة السود 


في الثلث الأخير من شهر تشرين الثاني 241949 فوجئنا بدخول 
ثلاثة رجال إلى جناحنا في سجن عدرا يرافقهم المسافل ركيين عفورة 
الجناح . ثلاثة رجال بأطقم رسميّة سوداء (ريّما بمحض الصدفة)». 
أحدهم يحمل عصا في يده. ويعرج قليلا في مشيته. يبدو في العقد 
السادس أو السابع من العمر. من حركتهم وتطلعاتهم واستهتارهم بكل 
ما حولهم وبكل من حولهم تفوح رائحة السلطة المطمئنة. دخلوا بعض 
المهاجع وأبو العصا يضرب بعصاه على كل ما يراه»ء على حديد 
الأسرة وعلنى 'يندونات الماء:وفلى كرتونات الكتي والمسناث وعلى 
جهاز التلفزيون.. أبدوا استكثارهم لكل ما وقعت عليه عيونهم عندنا : 
شووو تلفزيون!... شووو كتب!. .. شو ناقصهم!؟ ثم أكملوا سيرهم 
في كوريدور الجناح حتى وقفوا على باب باحة التنفس التي كنا ننزل 
إليها على درج» فجناحنا في الطابق الثاني والباحة على مستوى أرضيّة 
الطابق الأوّل. تأمّلوا الباحة قليلاً. قفل هؤلاء الرجال السود راجعين 
بعد أن أكملوا جولتهم وهم يتبادلون الاستنتاجات كمن وقع على سر 
ماء بينئما كان أبو العصا يضرب بعصاه على ساقه بلطفف. هؤلاء 
الرجال الثلاثة السود هم ضبّاط الأمن الثلاثة أعضاء اللجنة الأمنيّة 
الموكل إليهم مهمّة البتّ في أمرنا. 

بعد هذه الجولة الاستطلاعيّة» قابلت هذه اللجنة الأمنيّة السجناء 
وعاينتهم فردًا فردًا ثم اقترحت على الجهات الأعلى» بعد الدراسة. 
ترحيلنا إلى تدمر بدل الإفراج عناء ولا شك أنها برّرت طلبها بأننا 
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نحتاج إلى تلبينوة وتطويع. فظروف سجن عدرا (رخموة). ونحن سبجئاء 
مرفّهون» وهذا ما يفسّر يبوسة رؤوسنا وعدم قبولنا العفو «الأبوي' 
الذي منح لنا في اليوبيل الفضي للحركة التصحيحيّة .١1146‏ بالفعل كان 
هذا جواب الأمن للأهالي الذين كانوا يراجعون فرع الآمن مستفسرين 


راضي!) يطلع! 


للإفراج ثمن» كأنْ كل السنوات التي قضاها السجين لا معنى لها 
ولا قيمة!" العم الوسية المقبول عو أنخراك اللجنة الأسئة :ذليلا 
تستعطف وتترجّى (سنرى في تدمر أنْ الرقيب أوّل يضربك ولا يكف 
عن ضربك حتى «تترجّاه وتتدخّل عليه»» وحين تكون غرًا ولا علم لك 
بهذه العقدة؛ التي يبدو أنْها عامّة عند جميع أهل السلطة» يطلبها 
الرقيب أوّل ببساطة: قول دخيلك ولا!)» وهذا بذاته لا شيء أيضًا ما 
لم يترافق بتوقيع على وثيقة تدلّ على ذلك». وهي استعدادك للتعاون مع 
الأجيوة الأمكةب ولا .نانح بايش“ الراين :ولعو يرافبي 'تطلع 1 .ماذا 
تك -نبولطنة الراس عت الآمن ع تعن أنه ها يرال لدى ١‏ السعين. شيا من 
ارا الشخصيّة. الكرامة للع لامم لبون اكقن:. الكرافة النساتة 
خارج الدائرة. حتى لو أبدى السجين السياسي قناعات سياسيّة موالية 
ولو تغيّرت نظرته السياسيّة إلى الواقع. وناك مها فكلا هداقعنا مه 
الناحية السياسيّة عن استمرار الوضع القائم»ء ولو بات ملكيًا أكثر من 
الملك» فإِنَ ذلك لا يعني شيئًا للمسؤولين الأمنيين» فهم يفهمون شيئًا 
واحدًا هو أن السوري الصالح هو السوري المخبرء وأن الترجمة 
المفهومة للموالاة السياسيّة هي أن تكون مخبرّاء أو الأدق أن لا 
ترفض فكرة أن تكون مخبرًا حتى لو لم تكن «مخلصًا» في ممارسة 
(الإخبار»). 


وعليهء لئن كان باب الدخول إلى السجن واسعًا ومفتوحًا أمام 
كل من طالته الشبهة أو حتى طالت أحدًا من أقربائه أو أصدقاتئهء بابًا 
واسعًا ومشرّعًا وجاهرًا للابتلاع» فإِن باب الخروج من السجن 
منخفض وضيّق لا يمرّر سوى من ترى اللجنة الأمنيّة أنه صار ناضجاء 
ومؤشر النضج هو قبول التوقيع على وثيقة التعاون مع الأجهزة الأمنيّة. 
أبواب الدخول إلى السجن السياسى لا محدودة ومتجدّدةء ولكن هناك 
بابَا واحدًا يخرج من السجن عات التعاون مع الأجهزة الأمنيّة 
وحتى هذا الباب لا يُفتح إلا لمن شمله «عفو» أو توافرت له «واسطة» 
داج عض القين هو وكد نه زرض لانن بدن هر ريداق من السو 1 
توقع على بند التعاون. هكذا كان الحال في فرع الأمن السياسي» وإن 
كان قد نقل لنا سجناء فرع الأمن العسكري أن ضبّاط الأمن لم يتوقّفوا 
كثيرًا عند التوقيع على هذا البندء وحين ثقل هذا الكلام إلى رئيس فرع 
الأمن السياسي الذي كان قد أكّد أن هذه الصيغة ملزمة من «فوق», 
قال إننيى لست بقوّة رئيس شعبة الأمن العسكري حينها كي أتحمّل 
مسؤوليّة تجاهل هذا البند. 


صناعتهاأ لدم السجين السياسي بقرار منهم ء أو بتوقيع ورقة. لا يمكن 
أن ترغم الناس على أن يكونوا مخبرين. ويعلم ضبّاط الأمن أن توقيع 
هذا البند لا يعني أن من وقع عليه صار مخبرّاء كما أنه لا قيمة قانونيّة 
وقد كانوا على وشك أن يعيدوا أبا مالك إلى تدمر لأنّه رفض أن يوقع 
البند. وأبو مالك سجين في أواخر الستّينيّات من عمره» حكمت عليه 
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يحكمة 'أمن الذولة بالسخجن لمدة 16 شن .. بعد أن كان أحيل إلى لجنه 
طبّيّة بسبب حالته العقليّة المضطربة» غير أن اللجنة الطبيّة «الأمنيّة) 
اعتبرته متمارضًا ورفضت الإفراج عنه. كان قد بقي على انتهاء فترة 
حكمة تان حيق رخلوة مغنا إلى تدذمر. .قضى الستتيخ وفوقها عذة 
أشهرء ومع ذلك كان عليه أن يوقع هذا البند كي يشمله العفو (عفو 
بعد انقضاء عدّة أشهر على انقضاء مذة الحكم ثم لا يشمل من لا 
يوقع!). رفض التوقيع» فأبقوه في الفرع عذة أَيّام قبل أن «يتحمّل» 
رئيس الفرع مسؤوليّة الإفراج عنهء وهو في حالة صحّيّة متدهورة للغاية 
علا وجييد 0 من دول توفيع . 

ولا داهن القول هنا إن نسبة من صثفوا من :قبل ثلك اللخنة 
الأمنيّة نفسها التى قابلتنا فى سجن عدرا بأنهم يابسو الرأس كانت 
قليلة. والجهات العليا التى وافقت على الاقتراح رأت أنْ وجود هذه 
فيهم من قال إِنّهِ على استعداد لتسليم أبيه إلى الأمن إذا سُمع منه كلمة 
ضدّ النظام» وبمن فيهم من قضى حكمه بالتمام والكمال» وهو أصلاً 
حكم جائرء ولكن كان من حظه العاثر أن جاء قرار الانتقام هذا قبل 
يوم واحد من انتهاء مدّة حكمه. قبل يوم أو يومين فقط كان قد تم 
الإفراج عن سجين آخر (محظوظ!) بعد أن أنهى الحكم نفسه. 

أنا مثلآً صُتْفْت من يابسي الراس 6 ويبوسة وام تكله فى" الى 
قبلت بأن لا أعمل فى السياسة بعد خروجي وبأن أنسحب من الحزب» 
ولكن لم أقبل بأن أتردّد كلّ ٠١‏ أيّام على فرع الأمن في محافظتي 
النظام في أيْ جلسة أحضرها. المثال الشهير الذي يحاول ضبّاط 
المخابرات من خلاله تقريب فكرة التعاون معهم إلى دعن السحكين هو: 
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ألا تخبر فرع الأمن إذا رأيت أحدًا يزرع متفسّرة في مكان ما؟ يوحي 
هذا السؤال بأن همٌ الأجهزة الأمنيّة من خلال طلب التعامل هو حماية 
بالإخبار تحاول منع زرع المتفجّرة بيديك» ثم يمكن أن تخبر بالتأكيد 
مخفر الشرطة القريب» فإن ثورة الغضب التى تثيرها هذه الإجابة لدى 
قباط الأمن 'تدل على أن" السوال لا "يفت إلن «الحرضن فلن تهناة 
. أبناء بلدك» وإن الهم الذي يحرّك هؤلاء الضبّاط هو فقط الإخلاص أو 
الإذعان لهم (طالما هم الأقوى) وليس أ شىء آخر»ء حتى مخافر 
السلطة هي بنظرهم «دولة أخرى». لماذا لا تخبرنا نحن؟ في حالتى 
ابتكر ضبّاط الأمن في الواقع سيناريو آخر هو الإبلاغ عن إنزال 
إسرائيلي في ضيعتناء هكذا يضعونك في خانة إسرائيل ببساطة أو 
هذه الحال أبادز للدفاع قبل عناصرهم »؛ قال 7 أحدهم : المنعرف» بسن 
ليش ما بتبلغنا؟2 التبليغ أهمٌ من الدفاع! بالفعل يحتار المرء في أمر 
ضبّاط المخابرات» هل يبتكرون هذه الصيغ لانتزاع كلمة نعم من 
السحية 7الفايسن الواضن» كي يستهلوا! أمر الإفراج عنهء انه 3 
يستطيعون تنفيذ الإفراج عنه من دون هذه النعم المطلوبة من «فوق» كما 
يقولون» أم أنهم يرمون هذه الأمثلة كنوع من المصيدة» يقنعون السجين 
بأنهم حريصون عليه ثم ينغصون حياته بالاستدعاءات بعد الإفراج عنه. 
الغالب والقاعدة هو أنْ سوء النيّة وإضمار الأذيّة هو من صلب عمل 
ضابط المخابرات الأمر الذي يجعله يتعامل مع ضحاياه كعدوٌ. كل فرد 
هو مشروع عدو للنظام الذي يعمل هو على حمايته. النكتة والإشارة 
وزلات اللسان وتعابير الوجه والحلم.. كلّها دلالات توصل إلى 
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السريرة الدفينة التي كادهم الله في جعلها دفينة ولاسل مباشرا إليها: 
وكلّها من الأبواب المفضية إلى السجن. 

فلن" الى كفن كدر 116 1121 بالشينة لماعك الانفنيا ل ولمدود 
السجن أيضاء ولاه على استفسارات مساعد الانضباط غير مقنعة له 
ولا تحلّ اللغز. إجاباتنا بأثنا لم نفعل شيئًا تجعل من قرار ترحيلنا إلى 
تدمر قرارًا تعسّفيًا أرعن» وهذا لا يجوز ولا يقبله ليس فقط عقل 
مساعد الانضباط بل عقل الإنسان العادي في بلادنا. حتى جزء من 
أهالينا لم يقتنع أن السلطات الأمنيّة يمكن أن ترمينا هكذا إلى سجن 
تدمر من دون سبب موجب. في الوعي العام عندنا لا مكان لمساءلة 
الحاكم. والصلة اللغويّة بين الحاكم والحكمة في اللغة العربيّة ليست 
من فراغ. من يحكم فهو حكيم» ولقراراته حكمة ما. لا تتم مسا 
قرارات الحاكم لنقدها أو تصويبها بل لفهم الحكمة من ورائهاء وراء 
كل قرار يتخذه الحاكم حكمه يعرفها الحاكم وقد لا يعرفها 
المحكومونء لذلك لا أرضيّة للاحتجاج» كل احتجاج هو فوضى 
00 لم عر الوعي العام عتذنا من 

سيّة الحكم باعتباره تمثيلاً للحكم الإلهي . . ولا يهتمٌ الوعي العام 

عندنا بكيفية وصول الحاكم إلى الحكم ولا بشرعيته؛ ا 

فى الوصول إلى الحكم هدر شرعتة الحكفب اونا تقناووق إلا أن 
شاد الله». لا تزال السياسة دائرة ماورائية. ولا يزال التعامل مع 
قرارات الحكّام وسياساتهم كما يتم التعامل مع ظواهر الطبيعة. 0 
تنتقد الطبيعة» بل تنصاع لها وتحاول فهمها . 
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تم فرزنا بحسب التهمة السياسيّة» الإسلاميون وبعث العراق في 
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كل واحد يطالع بشكير أو قميص داخلي ويطمش حالو. ثم: احمل 
أغراضك وامش. البشكير غير طويل بما يكفي لربطه خلف الرأس» 
وهذا ما يجبرك على إبقاء إحدى يديك ممسكة به خلف رأسك. كان 
جمل الحارث ثقيلاً» فقد احتاط كعادته لمثل هذا الاحتمال وجاء بكلّ 
ما يمكن أن يلزم وكان ما تعب في حمله طوال طريقنا زادًا للجميع. 
قادونا على شكل رتل عبر ممرّات وباحات» مناطق إسفلتيّة» مناطق 
ترابية» مناطق إسمنتية. وصلنا إلى المهجع المقرّر لناء وقعت عيوننا 
على أرضه من تحت الطمّاشات» وكانت شديدة الرطوبة. وقبل أن 
يغادر الرقيب أَوّل وضع يده على كتف عزيز»ء وهو شابٌ حلبي ضخم 
البنية» وقال له أنت رئيس المهجع» حين ننادي رئيس المهجع تجيب 
أنك6 مفهوم! غادر الرقيب أوّل مع عناصر الشرطة والبلديّة ثم أغلقوا 
الباب وتركونا. لم نتجرّأ أن نرفع الأغطية عن عيونناء من جهتي لم 
أطمئن إلى عدم يقاء عناصر بينناء ولم أرفع الغطاء عن عينيّ حتى 
اطمأننت إلى أن غيري قد رفع الغطاء عن عينيه. أخيرًا نزعنا الأغطية 
عن عيوننا وتلقّتنا نستطلع المكان ونحن تغمرنا الفرحة لأنّهم لم 
يستقبلونا بتشريفة. وأوّل ما اكتشفناه بعد إزالة الأغطية عن عيوننا هو 
أن عددنا ١١‏ سجيئًا فقطء فقد تم نقل ال ١١‏ الباقين إلى مهجع آخر. 
ولأنهم سمحوا لنا بإدخال كلّ شيء معناء حتى السكاكين وصحون 
البلوو والراقسى .كل شوعوقم ل تنتهيوا أغزافيه اضيا ققد 
امتتتهنا أن لذامعادلة مكدلقة عا كنا سمعدهن نعادلة سجناء 
الاخوان المسلهية: لاسن إذذ» إذا كانت فحوى هذه العقوبة هي 
رمينا في مكان بعيد صحراوي وحرماننا من امتيازات سجن عدرا 
وتكليف أهالينا مشقّة أكبر في زيارتناء سواء من حيث بعد المسافة أو 
من حيث إجراءات تأمين الزيارة» فالأمر هيّن! 
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حل أوّل ليل علينا في تدمر. كان البرد عدوّنا الأوّلء وقد وزرعنا 
فيوناتنيهنا: الأعظة والعوارل الج انو كه سلمووها ثاب الكل سكين 
عازل وبظانيّتان ولحاف. حين تسمع ذلك تخال أنْ الأمر مقبول. 
ولكن حين ترى يختلف الأمر. العازل هو قطعة مستطيلة من شادر 
بطول حوالى ١١‏ سم وعرض حوالى ٠١‏ سم خيطت عليها قطعة 
مطابقة من بطّانيّة مهترئة. والبطّانيّة هي هيكل خيطي لبظّانيّة. أمَا 
اللحاف فهو كيس مريّع من قماش رقيق سكري اللون يضمٌ بضع كتل 
من القطن. بهذه الأسلحة عليك أن تواجه برد الصحراء الشرس» في 
بيجم رسع ,وظل بوتوانك: لا ييكرها لا قضياة المجلونة بوإقيافة إلى 
كل هذا هناك نافذة واسعة في السطح تفتح عليك جبهة برد إضافية . 


النافذة الواسعة المفتوحة فى السقف تدعى «شرّاقة». قد يكون 
الاسم مشتقًا من فعل لاشرق» بما أنه (تشرق» الهواء من داخل المهجع 
إلى خارجه. وهي في الحقيقة إذا كانت تشرق الهواء» فإنها تحل محله 
جحيم الحرس الذين يمرّرون كل ابتكاراتهم التعذيبية وكل ما تطرحه 
شذوذاتهم من ثمار مرّة ومقرّزة عبر هذه «الشرّاقة». وفيما يدل على 
انكماش اللغة بفعل قسوة ظروف سجن تدمرهء فإن مفردة الشراقة 
تستخدم هناك للدلالة على أشياء عديدة مختلفة تجعل من الصعب رد 
هذه الكلمة إلى أصل ماء وتحيل كل فقه اللغة إلى حالة من العبث. 
الطاقة الموجودة في الباب الحديدي للمهجع تسمّى شرّاقة» وهذا 
الاستخدام قد يتماشى مع اقتراح أن يكون أصل الكلمة فعل «شرق»» 
فالطاقة هي أيضًا فتحة يمكن أن «تشرق» الهواء من داخل المهجع. 
وإن كان هذا الاشتقاق أضعف هنا منه فى حالة فتحة «شراقة» السقف. 
ولوقي أن تعره الطاكة عت بمعلقة وانقنا+ ماهد حالاك لا 
تستخدم فيها الطاقة للإدخال أكثر مما تستخدم للإخراج. فمنها يدخلون 
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ماكينة الحلاقة إذا حان موعد الحلاقة» ومنها يدخّلون الجريدة إذا ما 
سمحوا بهاء ومنها يدخلون أوامرهم الشفهيّة أحياناء وفي حاللات 
الرخاء يمكن أن يدخحلوا منها قلمًا وورقة كي نسججل ما نحتاجه في 
الفاتورة. ويمكن من خلالها أن نعيد أيضًا ما أعطوه لناء بالطبع ما 
عدا الأوامر التي لا تعرف إلا اتّجامًا واحدًا. 

ولكن ذات يومء وكنا لا نزال أغرارًا فى سجننا الجديد» نقر 
عنصر بلدية على الباب وصاح: 

طالع الشرّاقة ولا! 

حار رئيس المهجع وراح يتلفت إلينا كي نسعفه في فهم ما يقصد 
عنصر البلديّة . تبلكمنا جميعا. كنا نعتقد أثنا بمعرفتنا أن فتحة السقف 
تسمى شراقةء وطاقة الباب تسمى شراقة إِنّما قد ختمنا باب «الشرّاقة) 
في قاموس سجن تدمر.. ولكن هيهات مثا ذلك! فها هي معرفتنا تقف 
عاجزة أمام هذا الطلب الجديد. وما كان من رئيس المهجع إِلَّا أن 
تجرّأ وسأل عنصر البلديّة (والكلام كله يدور من وراء حجاب بالطبع» 
والحجاب هو جدار المهجع وبابه الحديدي) بلهجته الحلبيّة : 

إِشو هي الشرّاقة تيندى؟ 

في سجن الشيخ حسن أو سجن عدرا لم نكن نخاطب أحدًا من 
مساعدي أو ضبّاط الفرع» بما فيهم رئيس الفرع» بكلمة «سيدي»» فهي 
لتطوف على إذلال: لز ترفياء اننا ' كا تقول مياذة العقه اد سياةة 
النقيب.. إلخء. وها نحن الآن في الأسابيع الأولى من ترحيلنا إلى 
سجن تدمر نخاطب عنصر البلديّة (وهو الدرجة الدنيا والأحظ في 
هرميّة نظام السجن) بكلمة «سيدي» لعلّه يرضى ولا يرضى. رد عنصر 
البلدية غاضبًا : 
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ولك الشرّاقة يا ابن الشرموطة! 

يعني الجاط سيدي؟ 

والله لنيكا لأختك يا كلب يا ابن الكلبء. قلتلك الشراقة ولا! 

زاد ارتباك رئيس المهجع» فتل حول نفسهء تطلّع في كل الأشياء 
الك حولهء لا شىء يوحى بأنّه شرّاقة» جاءته اقتراحات مهموسة بأن 
كدو البوالة على متسر البلزثة ققد تنيع شيقاء الك الحتضير لم بيعل 
فرصة سؤال ثان وابتعد من أمام المهجع وهو يشتم ويتوغد. 

وحين جاءت مفرزة توزيع طعام الغداءء» خرج أفراد السخرة 
لاستلام الطعام وفوجئوا بوجود عدد من البرتقالات مرمية على 
الأرض. أدخلوا البرغل والمرقة وتردّدوا في إدخال البرتقال» فصاح 
الرقيب برزانة ممطوطة : 

دخحل الدوسييير! 

خرج أفراد السخرة وارتبكوا في إدخال الدوسير. البرتقالة كروية 
ويمكن تتدحرج ما لم تقبض عليها جيَّدَاء حقيقة كانت ثقيلة على نفوس 
أفراد السخرة ذلك اليوم. يمكن لكلّ يد أن تقبض على برتقالة» وأيّة 
محاولة للقبض على برتقالات إضافيّة تكون محفوفة بمخاطر التدحرج. 
تدبّرت السخرة أمر إدخال الدوسيرء وصاح الرقيب: 

رئيس مهجع تعا لهون ولا ! 

بد عاك سلا 

ليش ما طالعت الشرّاقة للبلديّة ولا؟ 

سيدي ما عرفت شو الشراقة. 

ولك يا حيوان ما عم تستلمو ربطات خبز. خيّط كياس الخبز 
مع بعضن منشان يحطلك البلديّة الدوسير عليهن يا حمار. شو كيميا 
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يعني!؟ انقلع لجوًا وشد الباب لشوف! 

ها هواسم «الشراقة» يمتصٌ إليه شيئًا جديدًا. تتوسّع دائرة 
معارفنا بالشرّاقة ولا تكتمل. يبدو أنْ مفردة الشرّاقة فى هذا السجن 
تنافس مفردة «حتى» فى اللغة العربيّة. يموت المرء وفى نفسه شىء من 
(الشراقة»! 

في مرّة أخرى فتح فجأة باب المهجع خارج المواعيد المعتادة: 
وجاء الصوت: 

سخرةء طلاع دحل الشرّاقة ولا! 

يا سلام! هنا إدخال شرّاقة وليس إخراج! خرج أحد أفراد 
السخرة وعاد وفي يده علبة معدنيّة أسطوانيّة فيها زيت ناتي كانت 
المرّة الأولى والأخيرة التي يوزّعون فيها زينًا بهذا الشكل علينا. إذن 
العلبة المعدنيّة الأسطوانيّة هي أيضًا «شرّاقة». هل كل ما يملا أو 
يحتوي هو شرّاقة؟ ولكن شرّاقة السقف تفرغ ولا تحتوي» وكذلك طاقة 
الباب. تحار فى العثور على أصل . 

لم تنتهو حكاية الشراقة بعد» بقي لها فصل آخر في يوم السردين 
العظيم . ذلك اليوم الذي لا ينسى من أيَام سجن تدمر. ولكن قبل 
الذهاب إلبة لا بد لا عل ثهماما: مخ اللهاتي إلى صبيحة وضولنا إلى 
تلافرج “تلك"الضبيحة القن تقطر سمًا: 

د 
بعد أن غمرتنا فرحة المعاملة المميّزة» لا تشريفة ولا مصادرات 


ولا حلاقة شعر على الصفرء حتى إِنْ الحرس على السطح لم يزعجنا 
نشى ع وعد أن تواوعنا الأماكن والأغظبة» ينعا تسلا أبعاد هذا 


الإجراء بحقّنا على ضصوء هذه المعاملة التفضيلية . وجهدنا | يننا ومحن 
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اناك جبين الفجر من خشب النعش» كم يقول الشاعن: نستتطق كل 
الدلالات لصالح كونه إجراء محدودًا من الناحية الزمنية ويدوك فسوة 
يبدأ هذا الإجراء محدودًا ثم يستمرّء ذلك أن «الشهيّة تأتي مع الأكل' 
بحست المثل الروسي . 

صباح اليوم التالي. وضليك :إلى أسماعنا أصوات بعيدة متواترة لا 
خبرة لنا بها. أصوات اقترح البعض أنها أصوات تقطيع خشب» 
وشبّهها البعض بصوت دق الخشب. هي بالفعل كانت أشبه بالصوت 
ماد 0 0 لل 0 رع على 
لتخليصه من المسامير. ا ا 
علاقة لها بالخشب البثة. 

بعد أقلّ من ساعة سمعنا صوت حركة كثيفة أمام المهجع» ثم 
فتح الباب وجاء صوت مساعد الانضباط : 

الكل لبرًا! وطالع كلشي معك غراضء ع السريع! 

كانت الباحة الصغيرة أمام مهجعنا تغصٌ بعناصر الشرطة العسكرية 
وعناصر البلدية ومعهم العدة كاملة... كان هذا في صباح الخميس / 
7/0١‏ كان يومًا شديد البرودة. ويا له من يوم! بعد أن خرجت من 
السجن أصابني نوع من الفضول الجارف لمعرفة ماذا كانت تعمل أمّي 
فى ذلك الوقتء» وماذا كان يعمل كلّ فرد من أهلى ومن أصدقائي في 
وم 0000 . أريد أن يك بصورة عار وسبم لوحة ذلك اليوم 
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الفظيع. كان ذلك اليوم توأمًا لليوم الذي سبقه. 

خرجنا مذعورين من المهجع وفي يد كل ما أغراضه. نركض 
ورؤوسنا في الأرض. وقفنا على شكل نسق ووجوهنا إلى الحائط 
الذي يسوّر باحة المهجع. ١١‏ سجينًا حلت عليهم لعنة الدوائر العليا 
في أجهزة الأمن» وها هي الدوائر التنفيذيّة السفلى تترجم تلك اللعنة 
بكل ما منحتها الطبيعة من قسوة وبذاءة وانعدام إنسانيّة. ١١‏ سجيئًا 
يرتجفون بردًا وهلعًا وترقبّاء وجوههم إلى الحائط. ومن خلفهم جيش 
من البلدية والشرطة العسكريّة مجهّز بكل معدّات التعذيب اللازمة. 
وعلى رأسها الحديدة التى سنعرف لاحقًا بأقدامنا قبل مداركنا العقليّة 
ناذا تعن ١1‏ عا امير جر الس رت كن ع اي 
لا يعرفون ماذا ينتظرهم . 

وجوهنا إلى الحائط وعيوننا فى الأرضء» ندرك بآذاننا فقط ما 
عبط بدك كان السيص ين خلقها عباتا لأ سمي لصوت 
حركاتهم. كنا خائفين ويابسين ولا نستدعي أي ملاحظة. جاءنا الأمر 
بصوت مساعد الانضباط الواثق الحازم: 

اشلح كل تيابك خليك بالكيلوت بس! ع السريع! 

فى قلب هذا الرعب وهذه المخاطر المحدقة بك تنفصل من 
روعاف يوان حكترة ركيم" لغأكل :ما حرتقا لمانا علا ناه 
على أيّ جرم؟ هل ضبطنا نخطّط لانقلاب ماء أم نتجسّس لصالح جهة 
خارجية؟ ما الموازنة بين ما قمنا به وما يمارسونه علينا من تعذيب؟ 
ماذا يربطك بهؤلاء المستعدّين لقتلك بكل عدائيّة باردة؟ هل يفكر 
هؤلاء وكيف ينظرون إلى أنفسهم؟. .). 

توا قليلة كاتنت علايس كل هفتا سشكومة الى حجانية.. .ميات 
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أجسامنا عزلاء أمام البرد كما هي أمام هذا الجيش المتفرّغ لنا. في 
البداية أطبقت فكي بقوّة كي لا تصطكٌ أسناني» وفيما بعد فقدت 
السيطرة على حركة فكي السفلي» وراحت عضلات صدري ترتجف 
(هل هذه هي العضلات التي تسمّى فرائص؟ وهل هذا هو ارتعاد 
القرافمي 3 ١‏ أدرى نوما نه ان أذرق؟):وتوشات عضلات الكنن أن 


ضيمنت زهي ثم وخلال هذا الصمت الرهيب بدأت من خلفنا 
حركة قويّة تنم عن عمليّة قسر ما تمارس ضد شخص ترافقها تنهّدات 
قويّة ومبتورة من الضحيّة. ثوان قليلة وسمعناء ولكن عن قرب هذه 
التق الوك العراتر كته انلق كذ يهاه عدا كا يمينا دنا 
على الخشب. ثم صوت ممطوط وخجول في البداية: يا أَمي.... 
صوت راح يتواتر مع تواتر الضربات ويصير أكثر قوّة وأكثر استغاثة 
واستعطاقًا. لم أستطع أن أحدّد الشخصء. رغم أثنا نحن ال ١١‏ قضينا 
من قبل سنوات معًا. لم أستطع معرفة من كان منًا أوّل من طالته 
التشريفة التي خلنا أمس أنْنا نجونا منها. كما لم أعرف أن أحدّد 
صوت الضربات على أيّةَ منطقة من الجسم تقع الكرابيجح. رجّحت أنه 
يتعرّض للجلد على الظهر. فقد بدا لي صوت الكرباج عريضًا وكأنه 
يقع على سطح واسع. توقّف الضرب ثم توقّف الصوتء ثوان قليلة 
وتمٌّ سحب عزيزء الذي عيّنوه أمس رئيسًا للمهجعء وقد كان بجانبي. 
فتّسُوا ثيابه وأغراضه. ثم: البس تيابك لشوف! جاء صوت المساعد. 
ثم السيناريو السابق نفسه. جاء دوري. يد قويّة تحط على كتفي 
وتديرني إلى الخلف. لبست ثيابي بسرعة كما أمر المساعدء لا 
أغراض معي تستدعي التففئيش: وان وكنت :فى الدولاسب استرقت 
النظر إلى وجه جلادي (أظنّ أنها رغبة جامعة أن ترى الضحيّة 
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جلادها)ء فجاءني صوت راعد: 

- غمّض عيونك يا شرموط! إيدك على بيضك. 

أفي خضمٌ هذا الألم الذي لا يعرف حدودّاء يمكن للمرء أن 
يفكر في اتخاذ إجراءات احترازيّة؟ مع ذلك بدا لي هذا التحذير مريحًا 
فهو ينم عن حرص ما. توالت الضربات بتواتر فظيع لا يسمح بالتقاط 
النفس. كنت أخجل من رفع صوتي بالاستغاثة» ولكن شدّة الألم 
سلخت مرّة واحدة كل الطبقات العلويّة من الوعي. وعادت بي إلى قاع 
مشترك مع كل الكائنات الحيّة. ليس قاع التمسّك بالحياة» أو ما 
يسمّونه شعبيًا «حلاوة الروح»» بل تجتّب الألم» وريّما كان هذا أقوى 
وأعمق من التمسّك بالحياة» فقد يختار المرء التخلص من الحياة سبيلا 
الخلامن من :الا لد 

إيدك على بيضك واقطع الصوت! 

في لحظة قصوى من اشتداد الألم ابتدأت أتعرّق وشعرت أن قلبي 
يضمر ويغور في هوّة سحيقة». وفقدت القدرة على الصراخ! ولا أدري 
كيف خرجت من فمى تنهيدة على شكل : يا ألله! عندئذ وعلى حافة 
فقد الوعي توقف لقره قذفوني من الدولاب أمام باب المهجع. لم 
أتمكن من السير على قدمي. كان الألم لا يُطاق. كأن دمي كله يحتقن 
في قدميّ ويحاول تمزيق شراييني والتحرر منها. الكرباج يختلف عن 
الخيزرانة. الكرباج أكثر لومًا. في التحقيق كانت الخيزرانة هي أداة 
التعذيب. الخيزرانة تلسع بشكل مؤلم وحارق للغاية» ولكن ما إن 
يتوقف الضرب حتى يتوقف الألم. الخيزران يفجّر الدم في القدم 
فترتاح. أمّا حين يكون الكرباج هو الوسيلة فإِنْ ألم ما بعد الدولاب 
يوازي ألم الدولاب. يتوقف الضرب ويبقى الألم شديدًا لا يحتمل 
وتشعر أنه يتزايد ولا يخت. من حسن حظي أنني كنت الثالث في 
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العانيه»!التدمم المتقاعةة التشويفة فال اث العهو ا هد امستقا ناا 
كانت قدماي قد ارتاحتا قليلا» وصار يمكننى تحمّل السير»ء الذي 
فرضوه عليناء بألم أقل . ْ 

انتهت التشريفة. وعلى الفور جاءنا الأمر: 

احمل غراضك ولبرا الكل! 

لم يعد بمقدور أحد أن يلبس الحذاء الذي كان يلبسه. التشريفة 
حد فاصل. ما قبلها ليس كما بعدها. وها نحن نسير رتلا منهكا 
وكسيرًا. محنيي الظهر متألمين مهانين فاقدي الرجاء. وراح ذهني 
يرتطم بأسئلة متوالدة. ما الهدف!؟ لماذا كل هذا الفحش؟ هل صحت 
فجأة في أذهانهم فكرة خطورتنا؟ أيّ خطر نشكل؟ ربّما لو كنا نشكل 
خطرًا حقيقيًا لما تعاملوا معنا بهذا الشكلء كانوا فاوضونا على حدّ ما 
يحفظ الكرامة الشخصيّة على الأقل. القوّة لا تركع إلا للقوّة. هم الآن 
يدون عا : وكأنهم يقولون ضعفاء ومعزولون وتريدون أن ترفعوا 
رأسكم أيضًا؟ السلطات الأمنيّة في كل العالم تعطي قيمة للقوّة فقط. 
تعمل جاهدة لعدم امتلاك أحد غيرها القوّة» ولكن حين يمتلكها تحترمه 
وتهابه. لم يفارق ذهني تشبيه ما تقوم به السلطة الأمنيّة معنا بالتمثيل 
بالجثة بعد قتلها . 

قطعنا طريقًا مرصوفة بالجمر حتى وصلنا مكتب الإدارة. يحدونا 
بضعة عناصر من الشرطة وهم يجودون علينا بعبارات «التقدير). كان 
أكثرهم حماسة شرطي تصوّرته من صوته وكلامه نحيلا وزائد الطول. 
راح هذا يردّد عبارة واحدة وراء كل تعليق له أو تعثر لأيّ مثاء فيقول: 
«يلعن كسها»! يقولها بتلذذ ويلفظ حرف الكاف مضمومًا. سياط 
إضافيّة. رسائل صريحة إليك تقول إنك وسط أناس لا حدود لانعدام 
أخلاقهم؛ وسط أناس لا يمكنك أن تتخيّل إلى أيّ حدّ يكرهونك» أو 
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ما هو التصوّر الذي يرسمونه في أذهانهم عنك!! في مكتب الإدارة 
تمّت إجراءات تسجيل الأغراض وإعطاء كلّ شخص وصلاً بأغراضه. 
العظم. لم يكن لأي منا قابليّة أن يأكل شيئًا. لسوف نتذكّر بحسرة 
وطويلاً كمّيّة الطعام هذه فيما بعد. وقد كان من حكمة الحارث أنه 
صنع كيسًا قماشيا لتصمية الكمية الكبيرة من اللدرمة وهكذا بدا عك ةنا 
اللبنة الناتجة لأيَام غير قليلة حين هبط وارد الطعام هبوطًا وصل إلى 


ولكي تكتمل «تدمرتنا» جاؤونا بماكينة حلاقة يدويّة لقصّ الشعر 
والذقن والشوارب. كان فراس هو أوّل من خلع علائمه «الشّعريّة) 
وخرج من تحت الماكينة بهيئة جديدة تمامّاء بدا لي شبيهًا بلاعب كرة 
القدم الأرجنتيني الشهير هاواةونك“تالاة بحفياة: فأسامة فاذي.:. 
الجميع يخرجون بملامح جديدة. ملامح تدمريّة. لا أدري ما الانطباع 
(المسكوت عنه) الذي تركته لدى غيري حين غدوت بلا شعر ولا 
شوارب» ولا شك أن رأسي الطويل المسطّح وجبيني المجعّد قد تركا 
انطباعًا مرعبّاء ولا سيّما أنْ هؤلاء التدمريين الجدد قد ألفوا وجهي 
بشاربين يشكلان محظة ترتاح عليها العينان حين تستقبلان وجهي 
المتطاول:. .ولك الشكل الأكثر تدمررة بالقسة: إلى كان :ميق يبشرنه 
الشامتة وسيقه البتقةم العم التحافيه وريقناهه الخليظة وتتكبة 
الذافية:. إلى هذاه حان: عسي كان كبير الكعشاتمين: تقطيت سيت ند 
فراغ» إِنّما هي انعكاس لتقطيبة داخليّة أشدّ. فقد كان يبشّرناء حين 
يتكلّمء وهو نادرًا ما يتكلمء أنهم جاؤوا بنا إلى تدمر من أجل 
إعدامنا. فهو لم ير ما يبرّر هذه الخطوة سوى قرارهم بإعدامنا كتذكير 
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مستمرٌ لكل يساري تسوّل له نفسه فكرة معارضة النظام. يتكلم وهو 
ملتمٌ على نفسه ويبحلق في الأرض بعينين مفتوحتين على أقصى مدى 
لهما. 

قليل من الوقت ودخلنا بالكامل في الطور التدمري من سجننا . 
رؤوس حليقة على الصفرء وجوه بلا شوارب» نفوس وظهور محنية. 
جلهتا ار الآأشازات الشارضةة المورقطة بسنجن عدرا' الذىصبار 
فردوسًا مفقودا ٠‏ لم تعد أمالنا تطال الحريّة» صارت العودة إلى عدرا 
أملاً مستقلا بحاله. إذا كان قد كتب علينا السجن فليكن في سجن 
كسجن عدرا. في سجن عدرا كنا إذا انتهى أحذنا من الطعام قال: 
انشالله برًا! اليوم صرنا نقول: انشالله بعدرا! 

في الليل بدأت الغريزة تشقٌّ طريقها في ركام النفوس. الجوع. 
إذا نسيت جسدك فهو لا ينسى نفسه. بدأنا نأكل» أي بدأنا نتطبّع . 
وفي المساء بدأ شعور السخرية الذاتيّة» هذا الطائر الرحيم» يرفرف 
فوق هاوية خيبتنا السحيقة. يتحوّل الألم والضعف والمصيبة.. إلى 
هآدٌة اللعدى والقحكك:..يقلة عفنا أضؤات عضها الآشر فى دزلاات 
المترونفر :يداك عن روودنا برعت كا نا" الساقعة .و لكر قاء ايا + 
نضحك من أشكالنا الجديدة بعد أن مرّت على رؤوسنا ووجوهنا 
تيا ريت المااكينة 


بدأنا تلن الخو التذمرئ شيا :فشيكا . التعرفن على قواتين السحن 
بالشتا” ثم والضرب. فكرة التقادم فى سجن تدمر 0 . فكرة 
ات المتواصل بين أفواج السجناء المتلاحقة لا يتمتّع بها إِلَا 
سجناء التهم الإسلاميّة نظرًا لكثرة عددهمء اه 
مكرن مق ست :طويلة #وغلها أن ميرك وقق قوانمة لا تعرفياة 
وجوهر القانون هنا هو تحويل السجين إلى ماذة وموضع للاذلا ل 
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والتحطيم النفسي والجسدي. لا يسلم العارف بالقانون فما بالك 
بالغافل عنه؟ ندخل إلى مهاجع فارغة» لا أحد فيها كي يضيء لنا 
أعراف السجن. وإذا كانت القوانين وضعت لحماية الحقوق. 007 
أذى الئاس بعضها عن بعض» فإن قوانين تدمر من نوع آخر. قوانين 
لممارسة وتكريس سلب حقوق وليس حفظ حقوق. قوانين لإخضاع 
السجين وإذلاله روحًا وجسدًا وعقلاً.. لا حقّ لك في هذه المملكة. 
المظلمة. لا حقٌّ من أي نوع. كثيرًا ما بحثت في نفسيء» وأنا أشهد 
بالثواني هذه القسوة المخجلة من علاقة الإنسان بالإنسان» عن فئة 
يمكن أن تكون أكثر بؤسًا من سجناء تدمر ولم أفلح. العبيد؟ ولكن 
صاحب العبيد حريص على حياة وسلامة عبيده باعتبارهم قوّة منتجة 
لديه. المشرّدون؟ ولكن هؤلاء يتمتّعون بحريّة وإن تكن ناقصة. هؤلاء 
يمكنهم أن يرفعوا رؤوسهم إلى السماء» يمدّون أيصارهم في مداها 
ويشكون ويرتجون. أمّا نحن فلا ترتاح نفوسنا على جانب. حبس 
وجوع وبرد وقلق وخوف وإهانات وتعذيب. الملل رفاهيّة وترف في 
سجن تدمر . 

في اليوم الثاني بعد التشريفة» فوجئنا بفتح باب المهجع. كان كل 
منا يجلس على يطئه (فراشه). صاح العنصر : 

00 

لم ندر ماذا يعني هذا الكلام. في سجن عدرا كان العنصر يقرأ 
الأسماء وكل منّا يقول: حاضر من مكانه أينما كان. هنا الأمر مختلف 
ولكن كيفت؟ أتقذنا ضيورت شر طي : 

الكل يتجمّعوا هون خمسة خمسة لشوف! 

هرعنا الى عفيث: اشنان الفيوت ».باجذية ومن ذون احدبة: 
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مجموعنا هو خمستان زائد واحد. هذا الواحد هو رئيس المهجع الذي 
ظلب منه أن يقف وحده في نسق مستقل . ارتبكنا في حركتناء تكثلنا 
غلن عفتنا بعضاب.: “تدافشنا. الكل سس إلى الوقوف: أبعد ها يمك 
.عن عناصر الشرطة. ثم استقرٌ حالنا. لا شك أنْ المنظر كان فوضويًا 
إلى الحدّ الأقصى. لا انتظام في كل المهجع غير اصطفافنا. نسقان» 
كلّ منهما خمسة سجناء وفي الخلف وعلى الطرف من الخارج يقف 
رئيس المهجع. وكلّ منّا يحدّق في قدميه. أحصانا الرقيب (التفقد هنا 
بالعدٌ وليس بالأسماء) ثم قال: 


وزع لكل واحد حبّة أسبيرين! 


ربّما يوزّعون الأسبيرين كمميّع للدم بعد دولاب التشريفة» إذن لا 
يفوتهم شيء . توقف مسار ته تفكيري «التفاؤلي») مع سماع: غمض عيونك 
مدوّية. كان هذا جاري يتناول جرعته من الأسبيرين (حبّتان!). جاء 


8-5 و هو 


ثانية 


دوري. تناو ل جر عتى (حمة واحدة 100 لله( ووقفت جاناء فى -حين 
يومها فراس الذي ضاع عنهم في زحمة التوزيع وخسر نصيبه من 
المميع» فقد كانت «الأسبيرينة» من القوّة بحيث يعتبر النجاة منها مكسبا 


حتفا ..وقل أن يامر الرقين يعد الباتب توق بوقال: 


عو و 


رئيس مهجع ولا ! هالمنظر ما عاد بدي شوفوء مفهوم! يالله شد 
الناب! 


وقبل أن نشد الباب استطاع أحد عناصر الشرطة أن يمرّر تعليقه : 
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انشالله بدي حط صرماية كل واحد منكم بتمّو يا منايك ! 

لسجن تدمر لغة خاصّة به. لغة منكمشة» المفردة الواحدة تدلٌ 
على أشياء عديدة. الشرّاقة مثلاً اسم يدل على أشياء مختلفة. وكلمة 
«الفوارغ» تدل على كل ما يمكن ملؤه من جاطات وعلب وما شابه. 
وكلمة «الحديدة» تدلٌ على كل ما هو غير بلاستيكي» المسمار حديدة 
وغطاء علبة النيفيا حديدة والخاتم حديدة. أمّا «حضرة الرقيب أوّل) 
فهو تعبير مخاطبة جامع. هذا التعبير يختصر كل تعابير المخاطبة. على 
السجين أن يخاطب الجميع بهذا التعبير بدءًا من المجئّد وصولاً إلى 
مدير السجن. لا يغيّر في الأمر شيئًا أنه حين يحضر مدير السجن 
بالقدل افإن التلعة: المعاوف ضابوا مشجعع» بعالنا الى ذلك حجان 
القوانين. ومّن حبر هذه الحقيقة أكثر من غيره هو ياسين الذي كان من 
سوء حظّه يقوم بواجب السخرة حين فتح الباب ودخل شخصانء عرفنا 
ذلك من عد الأقدام» أربعة أقدام تساوي شخصين. أحدهما هو 
مساعد الانضباطء عرفتاه من الصوت. والآخر لم نعرفه. لكن يبدو أن 
مساعد الانضباط هو المرافق في هذه الحالة» أي هو الأقل شأنا. 
ومن يكون مساعد الانضباط فى سجن تدمر مرافقًا له لا بدّ أن يكون 
شان كمي كلنا فى أماكننا «الطسية»ء على يطانتا 6 سوق باضينه 
الذي كان ذلك اليوم «سخرة» ويجليى صحون الغداء بكل التزام . 

اغا لهوق :وكا 


صاح به مساعد الانضباط. وحين اقترب ياسين منهما وهو يبعد 
يديه المبللتين بالماء والصابون عن وسطهء ويجهد نفسه للحفاظ على 
وأسة مظانلا والقدى البمكوه اده القضسي الكضر بالووان” 

دتو عو سحاوى عددك؟ كان الصوت جد ةا ليد رتيرك عطاق 


وق 


573” 


لا شك أنَّ ياسين كان مطمئنًا بقدر ما تسمح شروط سجن تدمر 
بالاطمئنان» لأنه ضبط وهو يقوم بعمل «مشروع»2, لا بل عمل مشكور 
وهو الحرص على النظافة. إنه يجلي الصحون في مكان مكشوف على 
القاقة أولأ هونا لماه الياره ل في تساظل السيحة ثانا 
وبالصابون الذي توزّعه إدارة السجن ثالثًا. . والأهمٌ من كل ذلك أنه 
ينويعا ولا يمكن الكتلم باى تشلوك: فرفيةة .قل عاك اتروع 
أكثر؟ فأجاب» وهو ما يزال مبعدًا يديه عن وسطه: 

عم بجلي الصحون حضرة الرقيب أوّل. 

ومن دون توقع منه تلقّى «حبّة أسبيرين» من كف المساعد وهو 
يصخحح له : 

سيادة العميد ولا" ! 

إضافة إلى كونها منكمشة» فإِن لغة سجن تدمر مبظنة أو منزاحة 
عن الدلالات المتواضع عليها. إذا كانت حبّة الأسبيرين تدلٌ على 
الصفعة. فالشرف يدل على الحذاء. ضع شرفك في فمك» تعني ضع 
حذاءك في فمك. وكلمة «الجمل» تدلٌَ على الكرباج. فالقول: غنجه 
بكم جمل! يعني زد له عددًا من الكرابيج. وتختلف هذه المصطلحات 
بحسب ثقافة الرقيب وشخصيته. 

بعد جرعة الأسبيرين جلسنا نفكر بكلام الرقيب» ما هو المنظر 
الذي لا يريد رؤيته بعد الآن. هل منظر تزاحمنا وارتباكنا وتدافشنا 
أثناء التفقّدء أم منظر المهجع الفوضوي ككلء أم منظر بعضنا وهو 
حافي؟ أم منظر بعضنا وهو محتذٍ؟ هل نحضر التفقّد بأحذية أم من دون 
أحذية؟.. لكن تعليق العنصر الذي توعّد بأن يضع أحذيتنا في أفواهنا 
ساعد في فهم قصد الرقيب. إذن يجب أن نرتّب أحذيتنا في زاوية من 


وين 


المهجع ونحضر التفقّد حفاة. هكذا اقتنع رئيس المهجع. وما يقتنع به 
رئيس المهجع يمشي . 

فكرة تعيين رئيس للمهجع وتحميله مسؤوليّة كل ما يجري داخل 
المهجع فكرة ناجحة تمامًا من الناحية الأمنيّة والإداريّة. أوّلا يتعاملون 
مع كتلة بشريّة من السجناء قد يصل عددها إلى 1٠٠‏ شخصًا من خلال 
شخص واحد. ثانيًا يصبح هناك عبء أخلاقي على كل أفراد المهجع 
تجاه رئيس المهجع. يعلم السجناء أن أيّة مخالفة يراها الرقيب يمكن 
أن تعرّض رئيس المهجع للضرب وهو واحد منهمء لذلك يتولد لدى 
أهل المهجع استعداد للالتزام بما يراه رئيس المهجع مقبولاً بعد كل 
المناقشات والمداولات التي تجري داخل المهجع . ومن ناحية أخرى 
فإِنْ «تمرّدا فرد أو مجموعة من أهل المهجع على رئيس المهجعء» أي 
عدم قبولهم بما يقبل» يفتح الباب أمام أحد خيارين: إِمّا أن يبلغ رئيس 
المهجع الشرطة بذلك» وفي هذه الحال تحل العقوبة «بالمتمردين». 
فرئيس المهجع» من خلال تحمّله لمسؤوليّة المهجع أمام الشرطة» إنما 
هو ممثّل الشرطة داخل المهجع بقدر ما هو ممثل المهجع أمام 
الشرطة. أو أن يسكت عنهم وفي هذه الحالة يعرّض نفسه للمعاقبة. 
وهذا يحمّل «المتمرّدين» مسؤوليّة أخلاقيّة أمام أنفسهم وهي مرشحة 
إلى أن تتحوّل إلى مسؤوليّة أمام الشرطة إذا ما تمادوا. 


إن موقع رئيس المهجع هو نقطة تمامنَ الشرطة والسجناء. وتتأتى 
سلطة رئيس المهجع على المهجع من منبعين الأوّل هو كونه المصدر 
المسموع من قبل الشرطة». أي هي سلطة مستمدة من الشرطة وهي 
سلطة مضمرة عادة ولكنها قابلة للظهور عند الضرورة. والثاني هو قبول 
أهل المهجع بعدم تحميله الأوزار ودفعه للجوء إلى الشرطة. والغالب 
أنّ السجناء يريدون تغليب كون رئيس المهجع ممثّلاً لهم أمام الشرطة 
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وليس العكسء» ولذلك فإنهم يميلون» بعد نصحه ومناقشته» للالتزام 
بما يراه. وإذا وجد من لا يميل للتسليم برأي رئيس المهجع فإنه يواجه 
لوم «الرأي العامٌ» داخل المهجع. ليس لأنه يعارض بل لأنه يتاجر 
بمال غيره» بمعنى أنه يعرّض رئيس المهجع للعقوبة» أو يدفعه 
الاعفياة. على الشرطة و أ :]2 أن ركدزمى ,رس الموسع اللشيرني أ 
أن يتعرّض للوم. مثلاً إذا تعامل أحد أفراد المهجع باستهتار مع 
الجريدة (يوزّع السجن إحدى الجرائد الرسميّة الثلاث» وغالبًا البعث. 
حوالى ؛ أيّامِ في الأسبوع ويستردونها فئ اليوم التالي لتوزيعهاء 
ويجب أن يستلموها كاملة ونظيفة وسليمة تحت طائلة العقوبة) ونتج 
عن ذلك تمرّقها أو تلوّثها فإِنَ الرقيب سيعاقب رئيس المهجع» ولكن 
يمكن لهذا أن يحول العقوية عنه إلى الشخص المستهتر إذا ما أخبر 
عنه. وفي الحالتين فإِنْ رئيس المهجع خاسر. مهما يكن من أمرء فإنَ 
فكرة تعيين رئيس للمهجع تثبت أنها آليّة فعّالة في ضبط شؤون 


المهجع . 


ربّما كانت رئاسة المهجع في سجن تدمر هي الرئاسة الوحيدة 
التي لا يُطمح إليها. رئيس المهجع في قلق دائم. يجب أن يبقى قريبًا 
من الباب» يجيب على أيّة نقرة ويسمع ويفهم كل ما يقال من وراء 
الباب. فقد يعرّض نفسه للضرب إذا تعذّر عليه فهم كلام الرقيب 
وطلب منه تكرار ما قاله. وقد يعرّض نفسه للضرب إذا تأر في الردّ 
على نقرة خفيفة على الباب. على أنه يمكن أن يتعرّض للعقوبة أيضًا 
إذا واه الخارمن قربا عن العاف فته بالتتضيع:... وقد يععرفن رئيس 
المهجع للضرب إذا سمع الحرس صونًا ما داخل المهجع. ولكن 
رئاسة المهجع ككل الرئاسات تخلق حولها حاشية ومستشارين وموالين 
كما تخلق معارضة. رئاسة المهجع هي مركز سلطة» ولكنها سلطة 
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ناقسةء ممارستها تحيل رئيس المهجع إلى شخص يشبه الحاكم في ظل 
الاحتلال» أمّا عدم استخدام هذه السلطة مع تحمّل تبعات الموقع. 
فإنّه يرفع رئيس المهجع إلى مرتبة عالية في عيون أهل المهجع ولكن 


مرّت أيّام ونحن نحضر التفقّد حفاة. الأرض عارية والطقس بارد 
ونضطرٌ للوقوف أحيانًا نصف ساعة إلى أن يصل رقيب التفقّد. لا شك 
أنَّ الرقيب كما العناصر لاحظوا عري أقدامنا ولكتّهم لم يعلّقواء لم 
يتبرّع أحد بالقول يمكنكم لبس أحذيتكم أثناء التفقد. يخاف أحدهم أن 
ينبّهك فيعطي انطباعًا للآخرين بأنه متعاطف معك. لا تستطيع بهذه 
البساطة أن تعرف أنه يمكنك حضور التفقّد بالحذاء. عليك أن تغامر. 
تعاقب أو تنجو وتكتسب معرفة في الحالين. هكذا هو الحال حين 
يغيب التواصل ونقل الخبرات. لا يجوز خلط الشيوعيين مع 
الإسلاميين» ولا يوجد شيوعيون قدامى فى سجن تدمرء لذلك كان 
علينا أن نبدأ دورة «الحضارة» من ما يا اختراع الدولاب. كيف 
نحضّر التفقّد» كيف نحضر للتفتيش» كيف نرشٌ الماء في الباحات». 
كيف نستلم الطعام. كيف نتفادئ المطر الجازل مق الشرافة» كيت 
نتخلّص من الأكل الزائد حين يزيد» كيف نحل مشكلة التبوّل في ظل 
منع التبوّل ليلأء كيف يمارس «الليلي» مهامّه» كيف نعلّق أغراضنا على 
حيطان المهجع. كيف نصنع الخيطان والحبال؟ «حضارة» كاملة. ولكن 
سأستبق السرد كي أقول إن الثورة الحقيقيّة في هذه الحضارة» والتي 
توازي ثورة ار البخاري في الحضارة الصناعيّة» كانت صناعة 
الخيطان التي منها يشتقٌ كل شيء. . 

د لون تحشر العفقد ح بأحذيتنا على سبيل التجربة» اقترح 


الخال الشيافب)»: 
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تخوّف رئيس المهجع. فالسيناريو الممكن هو أن يدخل رقيب 
التفقّد فيرانا محتذين فيقول: 

ركس مجع ولا!انين فلك تلبس برحلك: يا عرضة!؟ 

وحين لا يكون لدى رئيس المهجع ما يجيب بهء تنهال عليه 
احبّات الأسبيرين" من كل صوب . 

طبعًا قد تشمل حفلة الأسبيرين الجميع» بيد أنه من شبه المؤكّد 
أن نصيب رئيس المهجع سيكون الأوفر. ولكن قد لا يعلق الرقيب 
على ذلك. وقد يعلّق من دون أن يتبع تعليقه أيّة عقوبة» على أن هذا 
الاحتمال ضئيل للغاية» ليس لأنَ الرقيب عدواني وشرّير بطبعه بل لأن 
عدم إلحاق العقوبة بالتعليق يمكن أن تضع الرقيب في دائرة شبهة 
التعاطف مع السجناءء الذين لا يجب التعاطف معهمء فدورهم في 
هذه المسرحيّة التراجيديّة أن يكونوا الآخر المذموم والضعيف 
والمستباح. وكما تتوقع التصفيق بعد ذكر أسماء معيّنة في المهرجانات 
الخطابيّة» تتوقع الصفع وغيره من «الأدوية» بعد تعليق الرقيب. 

ولكن فياك ها يعس المشامرة. ها وال مشواز الشكاء دوي : 
والفوز بتفقّد مع أحذية يستحقٌ العناء. اتفقنا على خوض المغامرة. 
حضرنا التفقّد ونحن بكامل. . أحذيتنا. دخل رقيب التفقّدء تأمّل 
يك لوطا رت ثم قال : [ 

بو لشي مهجع! كم واحد عندك ولا!؟ 

- إِدَعْشُ في الصفت حضرة الرقيب أوّل. قال رئيس المهجع 
بصوت واضح ومرتفعء وخبط رجله في الأرض تحيّة للرقيب» بحسب 
التعليمات . 


انصرف الرقيب ومعه العناصر من دون أيّ تعليق» ظَلْت الخشية 
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مجاورة لقلوبنا إلى أن سمعنا الصوت: 

شد الباتف: يا عرصة! 

تودذنا لايع اند الناحية. عدوت اللاو رقة... .والعكنينا سيول هذا 
الفوز. كم تحسّبنا له وكم كان سهلاً! أمَا حسين فقد كان من رأيه أنهم 
لم يلاحظوا أنّنا نلبس أحذية» وبالتالي فإِنّ احتمال العقوبة ما يزال 
واردًا في التفمّد التالي. 

وبمناسبة شد الباب» أوّل ما تدخل إلى أيّ مهجع في سجن تدمر 
يلفت نظرك وجود حبل مربوط في الباب حيث لا يوجد في الباب 
فسكة خديدية + وسرغان ها حرفت 5 هذا الحبل . ذلك أنه كلما فتح 
الباب أو أغلق ينبغي شد الباب من قبل رئيس المهجع» أو من قبل كل 
من في المهجع إذا كان الباب صعب الإطباق ويحتاج إلى شد قوي. 
شد الباب! من الكلمات الأكثر شهرة في سجن تدمر. 

قبل أن نكمل شهرنا الأول في سجن تدمرء وبعد إجراء التفقّد. 
خرجت الدوريّة من المهجع مع الأمر المألوف: شد الباب! كان 
إغلاق باب مهجعنا (وكان اسم هذا المهجع غريبًا بعض الشيء وهو: 
جديد صدرء جديد لأن إنشاءه تم في عهد قريب قياسًا على المهاجع 
الأخرق» وضيدر لأنه يقع في صدر الباحة» ومهما يكن الاسم غريبًا 
فإنه يبقى أرحم من الأرقام التى لاحقتنا لعنتها فيما بعد) صعبًا وكان 
يستدعي الأمر أكثر من شخص لشدّ الباب. في ذلك اليوم كان عمر 
الحبل الأحمر المجدول المربوط في باب جديد صدر قد انتهى من 
فون أن ندري» فوا :إن امسنك نه ركس المهجع وشذه تقفيدا للأمر 
المألوف حتى لفظ الحبل النفس الأخير وانقطع تاركًا الباب على حاله 
ومستسلمًا في يد رئيس المهجع. وقف رئيس المهجع مذهولاً وهو 
يمسك الحبل. اشتذ صراخ العنصر من الخارج : 
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داقلتلك كد الام يا متويك]! 

ولكن كيف تشدٌ بابًا حديديًا أملس بدون قبضة» وقد صار الآن 
بدون حبل؟ 

انقطع الحبل حضرة الرقيب أوّل» قال رئيس المهجع بارتباك. 

اطلع لبرًا لعلّمك كيف بيشْدّو الباب! قالها العنصر وهو يدفع 
الباب إلى الداخل . 

خرج عزيز وبيده الحبل ومدّه بانّجاه العنصر ليثبت له أن الحبل 

عم تعطيني ياه يا أخو الشرموطة!؟ ونزلت لعنة من الصفع 
والركل من غامض علم الله على رأس عزيز. أحد العناصر أغلق الباب 
واستند بظهره عليه كي لا ينفتح» ومن خلال شق صغير بين الباب 
والحائط رايث احد العناصر وقد خلع شخاطه وراح يضرب به على 
وجه عزيز. قطيع محتقن يحتاج فقط إلى من يطلق له العنان كي يدوس 
ما تطاله حوافره. من أين لمثل هذا الشابٌ هذا الدافع القويّ لإيذاء 
شخص لا يعرفه. لقد كان يتلذذ بالضرب كأنْ له ثأرًا قديمًا مع عزيز! 

انقلع لجوًا ولاء وشد الباب لشوف! 

دخل عزيز وهو يكابر والحيل «المشكلة» ما يزال فى يدهء» حاولنا 
الاقفة اجات ون إطاوه لداعل العاف قلباك :ولكن بهذا غير بماك . 
فم يعرفورا: للب اقبر الاك كز قن لاوج وان ره وهم بارا 
بالشتائم والتهديدات. الرسالة الواضحة أن عليكم أن تتدبّروا أمركم. 
ما من مستند تتكئون عليه. ولكن كيف نؤمّن الحبل؟ كيف نحصل 
خلال شهر من العزلة على الخبرة التي راكمها سجناء تدمر عبر عقود 
من المعاناة؟ 


كان عزيز صامئًا. هذا شكل تعبيره عن الشعور بالإهانة والألم. 
والحقّ أنّه كان نبيلاً في هذه المواقف. يحاول أن يظهر الأمر الذي 
تعرّض له أقل مما هو في الواقع. الألم يزول ولكنّ الخشية الكبيرة 
هي مما لا يزول» الخشية من التشويه أو العاهة أو العطب الدائم. أن 
الكسرس :من أو تتكدم رئة أو تتأذى كلية أو يتطوّر ديسك جرّاء رض 
على أسفل الظهر. . إلخ. ولكن ماذا عن الضرر النفسي!؟ «قاتل الروح 
لا تدري به البشر». لا نملك شيئًا حيال هذه الوقائع إلا أن نصمت 
بدورنا . ١‏ 

انشغل المهجع في حل مشكلة الحبل. في مخزون ذاكرتنا مممن 
مرّ بنا من سجناء تدمر أنهم كانوا يصنعون الخيطان والحبال من أكياس 
الخدر» .ولكن كيك؟ كان هذا فقيل أن تكتشف الشر وتتطلق فى ثورة 
(نايلونية) كاملة.  ٠‏ 

شققنا ما لدينا من أكياس النايلون فحصلنا على مستطيلات من 
النايلون الرقيق الشماف» ربطناها معًا ثم جدلناها بأن أمسك شخص 
من كل طرف وقاما بفتل الخيط باتجاهين متعاكسين. فحصلنا على 
حبل طويل قليل السماكة» طويناه على بعضه وجدلناه بالطريقة السابقة 
نفسهاء ثم صنعنا شبيهين له. صار لدينا ثلاثة حبال ضعيفة جدلناها مع 
بعضها على شكل ضفيرة» فحصلنا على حبل ضعيف ولكنه يفي 
بالغرض إذا عاملناه بحذر. 

ربطنا الحبل الجديد بالباب بعد أن شيّعنا الحبل القديم. نعم 
شيّعناه. فحين طلب الرقيب إخراج الحبل القديم قفزت إلى ذهن عزيز 
فورًا اللحظة التي مد فيها الحبل القديم المقطوع إلى العنصر وما 
تلاها. فسارع إلى وضع الحبل الأحمر القديم ‏ وهو بالمناسبة حبل 
خارجي مما يعرض للبيع في المحلات» وليس من صنع السجناء ما 
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يدل على أنْ مهجع جديد صدر كان يضِمٌ سجناء عاديين غير سياسيين 
كي يتاح لهم مثل هذا الأمر ‏ في جاط نظيف وخرج حاملاً الجاط 
(التابوت) ليقدم الحبل (المرحوم) إلى عناصر الشرطة. استلم هؤلاء 
الحبل وعاد رئيس المهجع بسلام» وهذا أهمٌ ما في الأمر. 


لأ جترود لما يمكو أن مخسره المردة كينا لا دوه لما مكن أن 
يكفنةك: الموت وحذده هو ما يضع حدًا لكل شيء . وعلى سكة الحدود 
المفتوحة كانت تسير خشيتى من دون إرادة مئى. ماذا لو أكمل العقل 
الذي صمّم مثل هذا السجن مشواره اللآإنساني» وقرّر ردّنا إلى البهيميّة 
في شكلنا كما في أسلوب التعامل معنا!؟ إنني ولشدّة صدمتي بما صرنا 
نفسي من الخشية المتولدة في داخلي من أن يخطر في بال مصمّمي 
العذابات ومبتكري سبل مكافحة البشر أن يحرموا الإنسان من شعوره 
بآدميّته الفيزيائيّة حتى» بأن يخصّصوا لكل شخص وتذا ويربطوه إليه 
بجنزير لا يسمح طوله للشخص بأن ينتصب كما تسمح به مقاييس أدميته 
الفيزيائية:. عندهنا سسنيجد 7الأنسان» نفسة هلرمًا على أن يتجلسن أو 
اايقعى) كي يبقى جنزيره مرتاحًا. وعندها سيعسر فك جنزير كل سجين 
كي يقضي حاجاته الحيوانيّة» فيسمح له أن يلبّى نداء طبيعته في مكانه. 
وعندها قد تتحرّك (إنسانيّة» هؤلاء المربوطين فيطالبون بإطالة الجنزير 
أكثرء وبتحسين نوعيّة حلقة الربط كي لا تحر الرقبة» وبالسماح لهم 
بكنس مخلّفاتهم مرّة في اليوم. لا شطط في هذا الخيال» بل لعله 
فيزيائيا وليس مجرد حرمانه من شعوره بأدميته. على أن ثمّة :ما تحرو 


السؤال: أيّهما أكثر تطرّفًا التصفية أم الردّ إلى البهيميّة؟ 
إذن نحن نعيش في نعيم! ولديكا الكقير هذا يسقن أذ لخر 


1 


دانم لا بعدوة: لها يمكم أن سيروت أت تخقى مهرم هول: ها انك فيه 
وتخشى على هذا الهول من هول أفظع . لآ مانع» ولا ضمان! فالقوٌة 
التي يمكن أن تفرض مثل هذه الإجراءات المريضة والمشينة موجودة» 
في حين أن القوّة التي تمنع أو تحدّ مكبوتة ومغلوبة وغائبة. 

في سجن تدمر صرت أشعر بالسجن كعاهة. مثل هذا الشعور كان 
يعرض نفسه من بعيد في سجن عدراء ولكنّه لم يكن قويًا ومبلورًا كما 
كان في سجن تدمر. هل يفسّر ذلك طول فترة السجن أم قسوة ظروف 
الشجو: لا أذرى! غير أتى.بث اشعر الى معاق تسحنىي» بوالني 
أحسدء من موقع نقصء. كل من هو خارج السجن. أقصد أن شعورًا 
بالشصن غفدى حرتة إزاغ كر مم عو غير سحي الخينة الأ خرن لجسن 
كما يحسد المقيّد الطليق» فلم يكن شعوري بأنْ استعادتي لحريّتي أو 
الأصمّ الإفراج عنّى (لأنَ استعادة الحريّة يغدو محطّ شك بعد سجن 
المسافات الطويلة) يمكن أن يحل مشكلة الشعور بالنقص هذا. بات 
السجن أشبه بعاهة دائمة. السجن المزمن يوهن النفس ويعتصر منها 
نوازع غير حميدة. يحتاج المرء إلى مخزون هائل من الصبر والكبرياء 
كي يحمي نفسه من الفسادء ويحتاج إلى تغذيتها الدائمة بالإنجاز كي 
يحافظ على نضارتها . 


اكتشاف السد 


من الخبرات التي ولّدها ورسّخها سجن تدمر عبر السنين أن يأخذ 
السطاء الكترايى يمن موس طادقي. سعد الهم :كا ةنكل مبيصناء الخرريع 
إلى هذا المهجعء فيتركون فيه بعض المستلزمات الأساسيّة لمن يأتي 
بعدهم لتعينهم» وسيجدون هم بدورهم هذه المستلزمات الأساسيّة 
متروكة في المهجع الذي يذهبون إليه. أسلوب تضامن فعّال. ويكون 
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هذا الأسلوب فعَالاً أكثر ومقدّرًا أكثر حين يكون الوافدون إلى المهجع 
من السجناء الجدد على سجن تدمرء كما كان حالنا . 

من هذه الأشياء. حبل الغسيلء الشباك المعلقة على الجدران 
لوضع الأغراض» خيطان ناعمة لخياطة الملابس» قطعة نربيج 
الخال هن أكبابن- الشيز لما خط لنا أنتهنذة الشفاك وهذه البحبال 
مصنوعة من أكياس الخبز. الآن لدينا المنتج النهائي» الحبل» ولدينا 
المادّة الأوَّليّة» أكياس الخبزء ولكن ما هى التحوّلات التى تنقل المادّة 
الاوليّة إلى منتج نهائي؟ كيف تصنع الخيطان والحبال من أكياس 
الخبز؟ سؤال أساسي لا بد أن يجيب عليه كل السجناء الذين لهم مياه 
يشربونها في سجن تدمر . 

تلملم الذاكرة من مخزونها ما يعين في حل مشكلة معيّنة تواجه 
الإنسان. معلومات متناثرة يمكن أن يتم جمعها معًا أو مقاطعتها فيما 
بينها أو تطويرها واستخدامها بشكل يفيد فى حل المشكلة. ذكر أحدنا 
أنه سمع أحد سجناء تدمر يقول إنهم كانوا يقصّون أكياس الخبز بالإبرة 
على شكل شرائط. فعلنا ذلك وجدلنا الشرائط ولم نحصل على حبل 
لببية بالحي الفاق لشر القبييل أن «تخيطان الشباك" إن بالحبال الس 
تحمل الشراقة. كل ما كنا نصنعه من خيوط كانت قابلة للمظ وغير 
متينة. ولكنٌ الشرائط هي خطوة في اتجاه الحل. نجرّب ثم نمل. 
وربّما كان حسين» وهو المتشائم الذي لا يشسْقّ له غبارء أكثرنا مثابرة 
على هذا الأمر. وبالفعل» في أحد الأيّام أعطاني خيطّاء وقد كان 
انين السجناء السابقون. ولكنه قال إِنّه هو الذي صنعه وكرّر أمامي 
الخطواض. كان الوذ يكون فى عم حبر اك النا يلو نيفق إلى أن بثو فقن 
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النايلون عن المطّ تمامّاء بعدئذ يتمٌ لفه من كل طرف بجهتين 
متعاكستين ثم يثنى على بعضه ويُلفَء فتحصل على خيط نايلون متين. 
يمكنك التحكّم بسماكة الخيط من خلال دقّة أو عرض شريط النايلون. 
ومن خلال تكرار أو عدم تكرار ثني الخيط على نفسه. 


خلا ل فترة وجيزة تعممت الخبرة وزاد الطلب على أكياس الخبزء 
وصرنا ننتج من الخيطان ما يفيض عن حاجتنا. وإذا كنا قد اكتشفنا سر 
مناغ الكيطان» وخالنا: تالعالى :مشكلة سبال الكسيل أو عقال: شل 
الأبواب أو خيوط الخياطة» فإِنّنا وقفنا حائرين وعاجزين أمام آليّة صنع 
الشباك. كيف يعقدون الخيطان على بعضها بهذه البساطة ومع ذلك 
بهذا الثبات؟ كيف ينجزون عقدة بين طرف خيط ونقطة محذددة من 
جسم خيط آخر؟ حاولنا كثيرًا وجرّبنا كثيرًا ولكنّ العقدة التى نصنعها 
كانت تنزلق ولا كيت أو كانت معقدة ورضعت تكرارها.. لكن اكتشاف 
سرّ عقدة الشبك لم تكن ملحّة مثل اكتشاف سر صناعة الخيط. كانت 
أمرًا أقلّ أهمَّيّة. وقد مضى أكثر من سنة ولم نكتشف سر العقدة حتى 
إننا مللنا البحث عن هذا السرّ. وذات يوم وقعت على السرٌ بينما كنت 
أنتظر مع سخرة رش الماء أن يفتح باب المهجع لكي نرش الباحة 
بالماء: كنت واقمًا أتأمل عقدة فرحيّة فى كيس من الشبك كان متروكا 
دوري علينا. كانت العقدة مرخيّة كما لو أنها تعرض سرّها علي» لم 
أجد صعوبة أبدًا في تخيّل حركتها. شيء يجمع بين المعرفة الغنوصيّة 
والمعرفة التجريبيّة. فرحت» وسيطر فرحي على قلقي من الخروج لرش 
الماء فى الباحة قبل التنفس وما يعنى من احتمالات التبلى والضرب . 
وفغنة أن القهينا هو العتفسن كترخت: الاكونناف للمينكون . كانت غقدة 
سهلة نو ذاه ولكنها محكدة ينفيل لنه ذكنة الشيول ل تحط بميولة على 
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بعد سنة صرنا نمتلك الكثير من مفاتيح التعامل داخل سجن 
تدمر. يخفف ذلك عنك بعض العناء. معرفة ما ينتظر منك الرقيب 
والتصرّف وفق ذلك يفرّغ شحنة العداء لديه. اللغة التي اعتاد أن 
يسمعها في المهاجع الأخرى المخضرمة هي المقياس الذي يقيس عليه 
على حية يغدرنك ينفظر متك أن تسفعيت ا دخيلك: يا سيدىي!» 
ويستشرس حين لا يسمعها. يعتبر أنّك تتحدّاه. حين يطلب منك شيئًا 
قار أن سم "اعرف حشر الرفي زلا وحن لا بسنعها يشمن لك 
الأذى. في البداية كنا نقول تعبيرًا عن الاستجابة لطلب ما: «ماشي!», 
كانت هذه الكلمة «المدنيّة» تثيرهم» يجب أن تعبّر اللغة في سجن تدمر 
دائمًا عن موقعك الدوني وعن انسحاقك في السجن» يجب أن يقظر 
منها التسييد والإجلال والانصياع وتحقير الذات بالقدر الممكن. كان 
إلى جوارنا مهجع من الإسلاميين المخضرمينء لا شك أن القبضة 
كانت أثقل عليهم. وإن كنا في فترة من وجودنا في سجن تدمرء قد 
غوملنا بالقسوة نفسها ورّما أشدٌ قليلاً » والشذة هنا تأتى من قلة 
غنذؤناء العدة الكسن أكتر قدرة على التحمل. كان رئيس مهجع 
الإسلاميين يكرّر بصوت عال وبحماسء مفتعل بلا شك الأوامر التي 
تصدر عن الرقيب خلال التنفس . إذا قال الرقيب «منبطحًا!)» يصيح 
رئيس المهجع بأعلى صوته «منبطحًا الكل!». لو وضعت نفسك في 
موقع الرقيب وهو يعطي أوامره كأنه يقود جيشًا لوجدت أن سلوك 
رئيس المهجع مريح» فها هي أوامرك يتردّد صداها في جنبات الباحة 
وبصوت آخر خادم لصوتك» ولارتفع ربّما لديك شعورك بأنك اازعيم 
وقائد» وطغى على شعورك بأنك جلاد. ومن شأن هذا أن يريح 
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عال لعن مهيا لبر قبي ودغدعة لعقذهء. 1 أن غناك يك أفراة 


وى الماء 2 


في عرّ الشتاء كان قرار نقلنا إلى مقبرة الأحياء» سجن تدمر. بعد 
كني اانا من وضبولنا تناهك إلى اسماعنا الاضواه نفسها الكن 
اعتقدناء صبيحة وصولنا إلى تدمرء أنها دق خشب واكتشفنا 56 
وذهنا وأعضابنا ويطوت أقدامنا أنها :دق كرابيج» أنْها حفلة تعذيب. 
ومن المصادفات أن هده الأصواك قناعت إلى سمغها بعد مزوى شير 
كاذل علق اتسبرينج اف ررقن الترقيف الفياسى تابر كاثوا امد ورعوا 
علينا طعام الفطور وكان 0 فلن ا امود كر ذلك ساناي بوقيانا 
كما تجمد الطيور في أرضها حين تشعر بوجود باشق في السماء. 
جمدنا. جف ريقنا. لم يعد بمقدور أي منا أن يمضغ اللقمة الع ل 
فمه. إذن هناك حفلة شهريّة يكرّرون فيها حفلة التشريفة ويذكروننا بأثنا 
تجاوزنا كل الخطوط الحمرء فهم لم يأتوا بنا إلى هنا كي يرقهوننا أو 
كي «يرطلو لنا بيضاتنا» كما قال مدير السجن. لا قيمة للتحليلات. 
دائمًا كانت تحليلاتنا مجرّد تشتيت للفكرة المؤلمة العميقة للتخفيف من 
المقاء تحلل ونصن ل نريد أن نحل معادلة بعدّة 
مجاهيل» أن نعرف المجهول بالمجهول. ركوس اد إلا أن تحلل. 
وكما في فترة التحقيق, فإنّ المنطقة التي تتحسّس الخطر باتت هي 
باطن القدم . ٠‏ 


اقتوه الضبوة: زاد منسوب لحوفنا . مشكلة فعلية إذا كان قد تقرر 
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ندا عله قي له على شاكلة الفقررنة ب الخوقه يدمو اف «ذيينا كالقطر: 
نخشى النظر فى عيون بعضنا بعضًا. الخوف يطل من العيون» لا يحبٌ 
أحدنا أن يرى الخوف فى عينئ أخيه ولا أن يظهر خوفه له. الشعور 
الوحيد الذي لا يمكن أن تعتاده هو الخوف. ما الذي يخبّئه لنا هذا 
اليوم»» «أنا شايف منام مو منيح اليوم»؛ء «من زمان ما عملوا 
تفتيش!».. إلخ . كل صباح بعد أن نستيقظ وتبدأ حركة النهار في 
السحة يندا الشغوو عالكوت فعا يشكعة لكا النهان تلبس اخديهنا 
ونستعد كل على فراشه مترقبين المجهول. مترفبين. :ما لا سيطرة لنا 
عليه» قشة في مهبٌ الريح, خشبة تتقاذفها انوا البحر. في الحكم 
الذي صدر بيحقّنا عن محكمة أمن الدولة العليا فى دمشق كالما « كلا 
سنة مع الأشغال الشاقة الموقتة». هل هذا السجن هو معادل للأشغال 
الشاقّة الموقّتة؟ ولكنه في الواقع أشقّ من أيّة أشغال شاقة. في 
الأشغال الشاقة كما نشاهدها في الأفلام عليك عدد من ساعات العمل 
في النهار تؤديها وترتاح» أما هنأ فل« وفت .يمكن أن تعتبره لنفسك» لا 
اختفى صوت (دقٌ الخشس» منذ فترة ولم يقترب أحد من 
اقترب موعد الغداءء تضاءل احتمال الأذى. كان نهارًا عصيبًا من دون 
في اليوم التالي» نقر الرقيب بالمفتاح على الباب وقال: ر 
مهجع جهّز أربع بيدونات مىّ! كان أَوّل عهدنا بتجهيز بيدونات الميّ. 
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ملأنا أربعة بيدونات ماء. ثم عاد الرقيب وفتح الباب قائلاً: أربعة 
يطالعو البيدونات. تبرّع أربعة منًا ‏ كنت منهم ‏ حمل كل واحد بيدونًا 
وخرجنا إلى الباحة. ثم حسب الأوامر: 

توزّعوا بالباحة ووشك على الحيط! 

ارفع البيدون! 


وراء 5 


ل 
ه هات |[ 
. 


ر سسس, 
يد تمسك قبضة البيدون والأخرى ترفع البيدون من الأسفل كي 

ما هيك يا حيوان! إيدك على تم البيدون يا عرصة! 

+ السلون لازم يكفيك لآخر الباحة يا حمار! 

كيف يمكن أن تكون يدك على فم البيدون؛» وبأيّة يد ستحمل 
البيدون إذن!؟ يحتاج المرء إلى أن تكون له يد ثالثة. فرغت البيدونات 
بوقت قصير لم ترشن كل الباحة بالماء. يبدو أنهم راعوا حداثة عهدنا 
بالرشٌّ» فجاء الام ؛ 

ارفع البيدون لفوق وخلي تمو لتحت! (قد يكون الهدف من 
هذه الحركة التأكيد على انتهاء ماء البيدون). نافقص أن يقولوا: 5-4 
بيدونك! 


2 
علد 


2 

دل البيدوناتء واطلع تنفس الكل! 

ولكن ما مغزى هذه الفكرة. ما معنى رش الكناخ ٠‏ شعاء وبرد ما 
الداعي للماء. لم نتوصّل إلى تفسير. لا داعي للتفسير. ولكنا تدرّبنا 
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بالفعل لا يحتاج المرء إلى ثلاث أيدي, لأنَْ اليد التي يفترض أن 
تمسك قبضة البيدون لا لزوم لها. ترفع البيدون بيدك اليسرى من قبضته 
إلى مستوى: عال نسبيًا ثم تحمل البيدون بيدك اليمنى من زاويته السفلى 
الأماميّة» ثم وبحركة واحدة تنقل يدك عن قبضة البيدون إلى فوهته 
وتميل البيدون إلى الأمام فيتدفق الماءء وهكذا تمسك البيدون بيدين 
فقطء واحدة على فم البيدون» والأخرى تحمل البيدون من زاويته 
السفلى الأماميّة. وبذلك يمكنك التحكم بالرشّ من حيث دفق الماء. 
ويمكنك توزيع الماء بتمريره عبر أصابعك وتحريك البيدون يمينا 
ويسارًا . 

حملة البيدونات وهم برشو الماء تدا وشمالاء ما إن تسمع الا 


غاث هم | 
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رر سسس , 
صوت يعطى لهذا الأمر قيمة وغيبةء ولا يفاجئك بعد ذلك أن 
تكون لبرة الرفيتية وهو يعطي هذا الأمر. حازمة وفوية كاه وسط 
كل تنفس يسبقه رثن ماء. صيفا شتاءً. حتى إنْنا جعلنا مهمّة رش 
الماء دوّارة مثل السخرة. ربّما بدأت هذه الفكرة ذات صيف لمعالجة 
الغثار المتطاير :بس ضفركة أرخل العا اننا سيرهه في التنفس اث 
تقلت غك الشب ‏ واكتسسية:ضفة الديموفة» نرثها! بصعي التاكيد 


على شيء . لتقاليد السجن قوّتها. حتى الرقيب لا يجرؤ على تغيير ما 
وجد عليه أسلافه. وربّما لا يجرؤٌ على الاستفسار. 
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التنفس مطلب في كل السجون» يخرج فيه السجين من ضغط 
جدران المهجع» يمد بصره» يمارس الرياضة» يتنفس هواء حرًا. . 
إلخ» أمّا في سجن تدمر فالتنفس عقوبة. أيّ احتكاك مع عناصر 
الشرطة هو باب للعقوبات المباشرة أو المؤجّلة (العقوبة المؤجّلة هي 
ما يدعى التعليم» وهذا المَعْلَّمم البارز في سجن تدمر لا بدّ من تناوله 
في بابي خاصن )د تمت فى التسسن .وانك عطاطة الراس لا درن كيرا 
أبعد من قدميك. كبيرة الكبائر أن ترفع رأسك وترى كما تسمح لك 
قامتك. تقضي سنوات في المهجع ولا يمكنك أن تعرف شكله من 
الخارج . لا يمكنك أن تفتح فمك بكلمة إلى زميل لك. لماي ذه 
التنفس وأنت تحت أنظار الحرس الذين على السطحء الذين يقضون 
ساعتي الحراسة يتسلون بك إلى أن تأتي دفعة الحراسة الجديدة وتبدأ 
معك «تسلية) جديدة. ا كان هناك من الحرس من لا نشعر بوجودهء 
ولا تصدر عنهم أيّة كلمة. ومع ذلك فإِنَ وجود الحرس على السطح 
طاغ. شعور بأنك مراقب. ومنهم من يحيل التنفس إلى درس رياضة 
ثقيل» والرياضة بالنسبة للشرطة العسكريّة لا تتجاوز التمرينين السويديين 
السادس (الضغط) والتاسع (الرقصة الروسيّة). ومن لا يخدمه جسمه 
لتحمّل تكرار هذه التمارين يعرّض نفسه للعقوية المباشرة أو ربّما 
المؤجّلة (التعليم). ومن الحرّاس من يتفئّن. أحدهم يطلب مثلاً أن 
نقرفص جميعًا في نسق ثم على كل واحد أن يلتقط الحصى التي في 
مضماره ويجمعهاء ويمكن تخيل جمال هذه «التسلية» حين تكون 
الباحة مفروشة بالحصى» وحين يكون أمر الحارس: ما بدّي شوف 
بحصة واحدة بالباحة! حارس آخر يطلب الوقوف على شكل نسق 
والوجه إلى الحائط. ثم يجعلنا نجلس من دون أن نتحرّك أو نهمس 
حتى تنتهي فترة حراسته مردّدًا: «اللي بيفتح تمّو بنيك أمّو)ا. مهما تكن 
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وضعيّة الجلوس مريحة» فإنَّ الاستمرار عليها لفترة طويلة أمر شاقٌ ولا 
سيّما لمن يعاني من آلام في المفاصل والظهر. وآخر تخطر له أفكار 
. غريبة» فيطلب من الجميع أن يغمضوا عيونهم وينطلقوا بأقصى سرعة 
من طرف الباحة إلى طرفها وفي الاتجاهين. الفكرة شريرة» ولكنّ 
التحايل عليها سهل. الحارس على السطح ونحن مطأطأو الرؤوس» 
فهو لا يدري هل أنت مغمض العينين أم لا. الجميع أدرك ذلك 
وانطلقنا بسرعة بالاتّجاهين من دون أن يصطدم أحد بالآخر كما كان 
يريد» كنا نتفادى الاصطدام لأثنا لم نغمض عيوننا. ولكنّ الغريب أن 
صفوانء أكثرنا مكرّاء كان» لدهشة الجميع» مخلصًا لأمر الحارس 
وانطلق مغمض العينين بأقصى سرعة حتى اصطدم بحائط الباحة وفجٌ 
رأسه. قسوة ظروف سجن تدمر تبدّل في الشخصيّة» هناك من يمكن أن 
شل ميزاته الذهنيّة بفعل الخوف والقلق. وبالمقابل هناك من جاء إلى 
سجن تدمر وقد عانى من قبل طويلاً من مرض في المعدة» ثم لم يشك 
منها أبدًا في سجن تدمر. 


ومن عناصر الحرس من تطيب له العقوبات المعنويّة» كأن يطلب 
اا قلي اللعيوا ناس باصرراثها أو تخا من كون أن نس حين 
اليا تبي #الكةي قا أن يطليهها أذ نير قولنا د مكررا هر 
ذنباك بولة | وحن يداو اعددنا أن سعد بخ العف ةعاتب الدين يان 
هرّ مؤتحرته» غضب الحارس ورماه بعقوبة مؤجّلة» قائلاً: هيك بيهرّوا 
دنبن» علّم حالك يا منيك! ومنهم من فعلت فيه التربية «العقائديّة؟ - 
فعلهاء فتراه أكثر جدَّيّة ويركز على الطلب منّا أن نعلن بصوت عال أننا 
خونة. فهو يسأل: شو أنتو ولا؟ وعلينا أن نجيب: خونة! جمع خائن 
على خونة تشبع النفس أكثر من جمعها على «خائنون»» كلمة خونة لها 
وقع فخم يرضي نفوس المنتصرين على «الخونة». وكان هذا العنصر 
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يتلذذ تقولةة أنكو ختونة للقائد وللوطن ولكل شي ! 

في أحد التنفسات استلمنا «أبو رائد» من على السطح. وهو 
عنصر له بصمة تدمريّة صريحة. عرفنا كل شيء عن هويّة هذا العنصر 
من خلال حديثه بصوت عال مع زملائه من الحرّاس» يدعوهم إلى 
ضيعته ويذلهم على بيته ويقول لهم عمّن يسألون كي يستدلوا. كان 
يلقب نفسه «أبو رائد» ونحن اعتمدنا له هذه التسمية. كنا نعرف أنه في 
مناوبة الحراسة من شحطة رجله بالبوط العسكري وهو يمشي على 
السطح. شحطة رجله توحي بأنه بدين ومتراخ. وإذا ضنّ علينا بمشيته 
على السطح فإِنّه يدلنا على ذاته من خلال أغانيه ومواويله التي لا 
تتوقفء إلا إذا تحادث مع الحارس المجاور له على السطح الثاني أو 
إذا غضب الله علينا وحبّب له في تلك المناوبة أن يناوشنا قليلاً من 
الشراقة. كان يخرج الكلام من فمه على شكل انفجارات متتالية. أبو 
رائد لا يعرف السكوت إلا إذا غلبه النوم. كنّا نعرف من الليل السابق 
من هو العنصر الذي سيكون على السطح وقت التنفسء» إذا خرجنا 
للتنفس. عمليّة حساب بسيطة» فهم يبدّلون الحرس على الست ساعات 
وأحيانا على الثمانية بحسب توافر العناصر. فى بعض الحالات كانوا 
يبدّلون على الأربعة. ْ 

كان أبو رائد أحيانًا يفضّل الغناء على أيّ شيء آخرء فيتركنا 
نمشي في الباحةء ويختار له زاوية على السطح ويقضي مناوبته بالغناء : 

الشبّ مدلل» والشبّ مدلل 

عشق الأرامل من الله محلل 

اللي عندو بنيّة يكبسها مخلل 

يقدمها مازا لليشربونا 


500 


عله اثناء التدويات: 

حطوا الوردة بالكاسة 

أبو باسل ألماسى 

ديزق! المي ع الطاحون 

حزب البعث ما بيخون 

فى ذلك التنفّس» لم يكن أبو رائد في مزاجه الغنائي. كان أكثر 
ميلاً للحركة. كانت باحة التنفّس ضيّقة وكنّا ١14‏ شخصًا فيها. جاء 

ولا عرصات» تمرين سادس خود وضع! أح لفوق اتنين لتحت 

يبدو أن عقدته فى الحياة هى التمرين الفينا دمن .: تكراق طويل فور 
الأعصاب فضلاً عن كونه متعبًا للغاية. ضعنا! أي الإيعازين لفوق 
- 


أح.. أنا قلت أح يا خنزير يا أبو البيجاما الصفرا. أح يعني 
2 لتحت يا حمار! علم حالك! 


كان أبو البيجاما الصفرا ما يزال يحفظ التعليمات ويلتزم بها على 
خلااف المجموع . 

- حضرة الرقيب أوّل أنت قلت أح لفوق. 

أدرك أبو رائد غلطهء ولكنّ التراجع صعب. 

أنا قلت هيك وغيّرت رأيي يا كلب يا ابن الكلب! 
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اعقد العندسن» يلكا واقنا» عقراك الاق جيطء رات 
وسوعة ماه وهو يفظن أن قن احم ماه كل عا ءيسرة كن العفيد كن 
لا يقع فريسة بين فكيه. فجأة «غيّر رأيه» وصاح: مستلقيًا . تلك كانت 
ندعة تليق يد! أن اكزمى نفسك: إلى الخلف عق كون أن ترى ها لفك 
مشكلة؛ وأن تنظر كى تتبيّن ما خلفك مشكلة» وأن تتردّد فى التنفيذ 
مشكلة. ثم حين تستلقي سيكون وجهك إلى فوق أي في مواجهته. 
آخرء كان رانيق آرام اارئيس المهجع). دحت وشعرت ادقن فقدت 
الرؤية للحظات. تناهى إلى سمعي صراخ أبو رائد ولكثّي لم أفهم 
شيئًا . وحين بدأت أستوعب عرفت أنه إضافة إلى كيل الشتائم على من 
لا يحسنون الاستلقاء» قد قرّر معاقبتنا بأن ندور حول الباحة عشر 
مرّات «كواع وركب». تبقى مع ذلك أهون من التعليم! بعد قليل من 
تنفيذ عقوبة الكواع والركبء قرّر أبو رائد أن يصفح عن رئيس المهجع 
وبقيت وحدي أدور «كواع وركب» حول الباحة. أدور وأنا دائخ وأشعر 
كان فلن نيفين فى وأسبى : بدأت «كواعي وركبي» تحرق ثم بدأت 
تؤلم» ثم بدأ يشتدٌ الألم في نقاط الارتكاز الأربع فلا تعرف على أيّها 
غيل !"ويندق إن أب واكةعرى الحالى :فقيل أن امن الدووات العسكيه 
فقال: واقمًا! بنبرة فيها عنفوان العفو عند المقدرة. غير أنّي لم أسمع. 
وتابعت على أكواعي وركبي. كرّر طلبه فلم أسمع. كان النبض يضرب 
في رأسي كالطبل فلا أستطيع سماع حتى العفو عنى. كل أهل المهجع 
نحشون غلى "اثنية :وأنا أمشي على أربع . وليته يسمح أبو رائد أن تطأ 
طرفائ الأمامتتان. الآرظن يراحتيهها لا يكوعيهينا + فمينها بك :الراحة 
تتحمّل أكثر من الكوع. ولكنّ الأمر أمر. اقترب مازن في مشيته مني 
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ولنيتن: تحن قوي: عم يقول واتمّاء واقفًا! سمعت فوقفت. ولكن أبو 
رائد لم تفته حركة التعاطف من مازن فعلّمه. أنا الآن واقف والجميع 
حولي يمشون. صاح أبو رائد: منبطحًا! وهو يقصدنيء إلا أن حكمت 
هم بالانبطاح ظانًا أنّ الأمر موجّه للجميع. وهذا ما أغاظ أبو رائد 
وجعله يعلّم حكمت الذي وقع ضحيّة أنْ ال «منبطحًا» أمر يوجه للفرد 
زيرقة التجماعة فنووون قبيو سغطكا اننا غدة ةبانع قي لم برت 
غليله منّي» فعلمني فوق كل هذا. 


فى البداية» كنت أظنّ أنْ عناصر الشرطة العسكريّة في سجن 
تمر هم من المتطوّعين الذين يجري اختيارهم لأداء هذه الخدمة. 
لكن تبيّن أن هؤلاء العناصر هم مجنّدون سيعودون إلى حياتهم المدنية 
بعد انتهاء الخدمة. لا شك أن العناصر الذين يتم فرزهم إلى سجن 
تدمر يتمٌّ اختيارهم بعناية بحسب بيئتهم وانتماءاتهم العضوية. 
تستغرب. كيف يتقبّل هؤلاء «المدنيُّون» كل هذا العنف الممارس ضد 
أبناء بلدهم»ء وربّما أبناء مدنهم وحتى أحيائهم وقراهم؟ كيف يمكنهم 
تحمّل المشاركة في هذا التعذيب العبئي؟ كما حدث ذات يوم حين 
كان قائد الدوريّة التي توزع الفطور رقيبًا قصيرًا بارد الوجه (كنا حينها 
مرفْهين وقد وضعونا في الباحة الخامسة وهي باحة الجواسيس» 
الباحة الى 'مذكنك فوا النطن إلى وح الضعاضرء: عارك ونام 
هذه " أشهر) كان اسمه منهل» ولكي نميّزه عن رقيب آخر بالاسم 
نيه نا تقلمئهة «الحاروقة 1 لآن: موت كان خسنا ورعف الدورية 
الفطور وعادت. توقف غدل|” الراقينبة أمام إحدى ال ناوية (رنارسن 
سجن تدمر توجد في الباحة التكاميية» منهاها هو تهسيع الارضن 
وكيا ساهو قوق الأتفي »عدف الونزانة كانك قوق الأرفى) بوطلب 
من عناصره إخراج السجين الذي بداخلها. هذا السجين كان قد 


من ؟ 


استلم فطوره للعو . كاكما حين يدخلون إلئ الباحة الخامسة لتوزيع 
الطعام على أهل الزنازين كانوا يصيحون من الباب الرئيسي للباحة: 
نالع اواك على الحيط! وذلك كي لا يرى أهل المهاجع أهل 
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الزنازين هؤلاء. أي أن الباحة الخامسة من سجن تدمر تضمٌء في 
الواقع. النارك الأعلى.والدرك الأسفل من :النان» .فكو تخيل هذا 
السجين العاثر الحظ وقد استلم فطوره منذ قليل وهو يتناول ما قسمته 
له «الأقدار»ء غافلاً تمامًا عمًا تخبّته له الأقدار ذاتها بعد قليل. لا 
شك أنه فوجئ بإعادة فتح الباب عليه بعد توزيع الطعام. ريّما راوده 
للحظة شعور بأمل ما قبل أن تسحقه آلهة الشرٌ بقبضتها الثقيلة. راقبنا 
من خلال ثقب في الباب ما يجريء راقبنا بالتناوب هذا المشهد. 
كان مهجعنا في صدر الباحة وكان بابه يطل على كامل ممرٌ الباحة 
العريض والذي يسير بين صفين من الزنازين. خرج السجين من 
زنزانته محنيًا بزاوية قائمة. تدل هيئته على أنه في العشرينيّات من 
عمر»:. .يتقة: ثماما اصضول: الجشة والمكية التدهرية :. وقف ٠‏ على مسافة 
قليلة من التجمّع وخبط رجله بالأرض محييًا. سجين خبير! الرقيب 
مقتصد بالحركات وبالكلام وتعابير الوجه. يوفْر كل هذا ليزيد في 
رصيده من القسوة المرضيّة. سلحفاة عارية من قوقعتها. بين ثلّة من 
القطط الشرسة. ينبطح السجين ويثنى رجليه من الركبة إلى الأعلى . 
وضعيّة طفل يرسم أو يحل وظيفته أو يتسلى... يباشر أضخم عنصر 

في المجموعة مهمّة الجلد. في هذه الما اا الساق 
مع الأرض هي نقطة تفريغ الضربات المتلاحقة؛ فتخضع إلى قوّة 
ضغط كالقوّة التي يتعرّض لها الوتد حين دقّه في 7 ا 
صوت ارتجاج في الباحة» وبالتالي تصبح نقطة مؤلمة ويستمرٌ ألمها 
فترة أطول من ألم باطن القدم. استمرٌ هذا العنصر (الذي كنا نسمّيه 
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السَبيْحا فقد كان يخاطب زملاءه بالشبّيحة) بالجلد إلى أن تعبء 
فتوقف يمسح العرق عن جبينه» ما دفع عنصر غنضر آخر إلى استلام المهمة 
عنه» وحين استعاد (الشبيح) قو قوته ته تابع الضرب بالتناوب مع العنصر 
الآخر. صوت ارتطام الكرباج بأخمص السجين يرج 0 ولكنا 
لم نسمع ضِونًا .واخدًا من السجين.' الأمر الذي آثان الرقيت.. فاسثتلم 
الكرباج وراح يضربه بفنّ وحرفنة. يرفع الكرباج إلى أعلى مدى 
ممكن. ثم يفرّ قليلً على رؤوس أصابع قدميه ويهوي به وما إن 
يصطدم الكرباج بباطن قدميّ السجين حتى ينتره إلى الأعلى كي يعطيه 
تأثيرًا لاسعًا. لم تنفع وصفة الرقيب مع ذلك. قابله عنصر آخر وراحا 
يضربان بالتئناوب. تعبوا. ولم تفندر كلمة واغدة أو -تتييدة عن 
السجين. فاضطرٌ الرقيب أن يطلب منه: قول اخ ولا منيك. فقال 
السجين «آخ» مسيطر عليها تمامًا. كانت «آخ» أكثر إغاظة للرقيب من 
السكوت والتحمّل. أيّ قدر من الألم يستطيع أن يحتمل هذا الرجل؟ 
تمنّيت لو أستطيع التعرّف إليه. صرت أتمتّى أن أتأمّله من الثقب نفسه 
حين يخرج من زنزانته لاستلام الطعام في ثوان معدودة وهو محنيّ 
على شكل زاوية قائمة. ولم نعلم لماذ!: حدق دللكاء. ها السر :وراء 
اسان هذا السعيم :وافيردهع نما اكوفتة 0 ناسو تفلم الوه اليش وين؟ 


كانت اللهجة الريمية العلوية مسيطرة» تلك هي لهجة القمع في 
سجن تدمر. كيف سيتقبّل لاحقًا سجناء تدمر مجرّد سماع هذه اللهجة؟ 
كلّ متكلّم بهذه اللهجة سيبدو لضحايا سجن تدمر كما لو أنه شريك في 
الجريمة المرتكبة بحقّه. هناك ميل لدى جميع عناصر السجن لتقليد 
تلك اللهجةء حتى إِنْهم يقولون: اليوم الدوسير ليمون. لا يقولون 
برتقال بل يستخدمون مفردة ساحلية» وهي مفردة تحمل مفارقة 
بالمناسبة! فمن المفارقات أن المنطقة الساحليّة التي تنتج الكمّ الأكبر 
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من الحمضيّات في سورية تطلق اسم الليمون على كل أصناف 
الحمضيات. ولكي تفرق بين البرتقال والليمون تسمّي الليمون بالليمون 
الحامض . الطيع أن تجد فى المتطقة المنسية جام اللحة الدققة 
الى اتتحن تنوم المحاضيل ع "كك ينا ند التكيى | للجديد ينها زو 
تقليد لهجة الريك العلوق» .حتن تمن وتحت ضغط: الخشوف والعمسف 
بحبال الهواء تفاديًا للعقوبات وسوء المعاملة كنا نختار «علويًا» من 
بينناء وكثيرًا ما حملث عبء هذه المهمّة» كي يخاطب مدير السجن أو 
مساعد الانضباط ويشرح له وضعنا ومطالبناء لعل اللهجة تكون عونا 
لياافن عه لطلبيي .ولما تلن لق هيناعي الآثر تتا طايه أن عاط 
أو فت أو عائليًا أو أي شيء! 


النقنية 


نهدا عن ممنوعات» نه ا سبيل: إلى دخول الممنوعات. وسبيل 
دخول الممنوعات مغلق ليس بتقنيّات عالية وليس بدقة التفتيش بل هو 
عناصر الشرطة كان قد رمى ظرفًا من الحبوب المسكنة «سيتامول» إلى 
أحد المهاجع تعاطفًا مع الحالة الصحّيّة لأحد السجناء» ثم وشى أحد 
أفراد المهجع بالحادثة فعوقب العنصر بأن تمّ جلده أمام المهجع نفسه 
تمندوق تل للقي الدلف الا يفكر احا ير رين تن ين الكو ناخو 
للبحث عن محاولات الهرب» للبحث عن مشاريع الأنفاق. يقال إِنَّ 
محاولة ما جرت في السابق. ولكنّ الاحتياطات المتّخذة ضدّ مثل هذا 
الاحتمال كبيرة بما يفوق الوصف. مثلا أيّ حفر لا بد أن ينجم عنه 
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نتخلتاك» واليشكلة الرعيتةةهى كنف الشيول السخلصن متها الزبالة 
التي تخرج من المهجع تفتّش» وأيّ زبالة من تراب أو بحص يجب 
وضعها في كيس مستقل والإبلاغ عنها. إذا سقطت حجرة من الشراقة 
يجب الإبلاغ عن إخراجها. وجود حجرة أو حفنة بحص لم يبلغ عنها 
أمر «يستلاعي العقوبة. يمكن مثلاً التفكير برمي المخلّفات في جورة 
المرحاضء ولكنّ المرحاض لا يمكنه تصريف كميّات كبيرة من جهة. 
وفى حال سطم المرحاض» فإِنْ المهجع يعاقب كله ويجري التفتيش . 
والأهمٌ أنْ إدارة السجن تغيّر المهاجع بشكل دوري» إذ يصعب أن 
يستمرٌ أهل مهجع في المهجع أكثر من سنة. وفوق كل ذلك هناك 

من أصعب اللحظات على السجين في سجن تدمر حين يصيح 
عنصر البلديّة: باحة جهّز تفتيش! تشعر أن نسغ الحياة تسرّب سريعًا 
وغار مع الجاذبيّة وتركك مثل ورقة صمراء. تجهيز التفتيش يعني أن يتم 
سحب كل الفرشات إلى منتصف المهجع بحيث تصبح كل زوايا الغرفة 
مكشوفة. دوريّة التفتيش تكون كبيرة عادة. تشعر أن يوم التفتيش يوم 
استنفاري يكون العناصر والرقباء فيه متوفزين وسيّئي الطباع وعدوانيين. 
نصطفت داخل المهجع. يفتحون الباب. نخرج واعدا: واجذا وبا فضي 
سرعة كي لا نعطي ذريعة لأحد. في الخارج: 

جائيًا الكل! إيديك فوق راسك! 


في كلّ تفتيش لم يكن يفارقني الشعور بأثنا أسرى حرب لم 
تيخفيها ‏ عتاضر الشرطة: التسكرثة يملا ون المكان.. كل واجد هنا 
معرّض لكل أنواع الأذى الممكن وأسوأها الرفس بالبوط العسكري 
على الظهر وأنت في وضعيّة الجثو. يستمرٌ التفتيش حوالى "٠ 2١١‏ 
دقيقة تبدو لنا دهرًا . نريدهم أن يخرجوا كي ندخل إلى قوقعتنا ونشعر 
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بشيء من الأمن» كى نبتعد قليلاً عن متناول الأيدي والأرجل والأفواه 
عا ْ 

يعمل فريق التفتيش على استبقاء رئيس المهجع معهم كي يجيب 
على أي استفسار. يستفسرون عن كل شيء بدءًا من رائحة المهجع 
وصولاً إلى سبب التشقّقات في أرضيّة المهجع. يبدأ التفتيش باستخدام 
بوري من التخديد يممكةه ا جد العناصر بشكل عمودي على الأرض» 
ويتركه يسقط بشكل حر ثم ينقله مكررًا الحركة ذاتها وهو يسير ببطء. 
يقرعون الأرض بالبوري ليتبيّنوا هل الأصوات «أصميّة) أم «طبليّة». إذا 
استعرنا لغة الطبّ. صوت ارتطام البوري بالأرض يدل إذا كان هناك 
فراغ ما تحته» وبذلك يستدلون على وجود نفق أم لا. هذا هو جوهر 
التفتيش التقني. ولكنّ الجوهر النفسي أهمٌّ وهو إحكام حصر السجين 
فى دائرة قلق. نادرًا ما يمر التفتيش من دون عقوبة قاسية لأحد ما. 
كل عقوية لا تنامبيئ تهنا “لأنه تكديي ة .دون سيت + أخيانا كدر عون 
وى نا "تاقهة سكا لبد .ها مقافي غيوتات 7لا لها لهون! ولكن 
أحيانًا يخرجون أحذًا ما بطريقة انتقائيّة غالبا ما تعتمد على الحجم 
ويعذبونه بالدولاب. حين كانوا يختارون أحدًا ويخرجونه من بيننا لم 
نكن نعرف من هو الضحيّة حتى نعود إلى المهجع. صوت التعبير عن 
الألم لا علاقة له بصوت التواصل اليومي للإنسان. صوت كأنه يخرج 
من مكامن خفية في الإنسان. ومن كان من نصيبه العبور في هذا 
السوو لايك الها لاحظ :01 لال الكنسيه يمسم من الإنسان. صرف 
الطفولي الأوّل» صوت بكاء الرضيع المتواصل الذي لا يقطعه سوى 
الشهيق الاضطراري. التعبير عن الألم يبدأ بصراخ الترجّي والاستغاثة 
ثم يتطوّر إلى صراخ محضء» يتطور بعد ذلك إلى شيء شبيه ببكاء 
الوضيع» العطؤن: الداتي بيد دللقز نهو الععمة الذي تدر عزن ققد 
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الوعي . وموقف الجلاد من الصوت ينطوي على مفارقة» فالجلاد يحيّذ 
أن يسمع صدى تعذيبه» يحبّذ استغاثة الضحيّة وصراخها من جهة 
ويزعجه من جهة أخرى تواتر الصوت واشتداده» فتراه يطالب الضحية» 
بعد أن يسمع صوتهاء بقطع الصوت. وبالمقابل حين تكون الضحية من 
نوع شَاضن كالشات الذى. سق ذكرة والذى أخرنهوة من الزدرانة كي 
يجلدوه. نوع يمكن اموت عت الضري من دون أن يصرخ. فإن 
الجلاد يشعر بالإهانة وحتى بالهزيمة ويطالب الضحيّة بأن تصرخ. 


حين يخرجون من المهجع ويصيحون: شد الباب! معلنين انتهاء 
التفتيش تنقشع غيمة عن صلدؤرناء ثم نبدأ تهنا الخببا در هذا 
تعرّض لكرباج على رأسه وهذا لرفسة وهذا أشعل العنصر القذاحة على 
أذنه مقلّدًا طريقة الحلاقين فى إزالة شعر الأذن» وذاك جلس العنصر 
على ظهره طوال فترة التفتيش.. ولكنٌ الأهم هو من وقع ضحية 
الجَلّد. مهما يكنء نحن فرحون لأثْنا تجاوزنا محنة صغيرة» فأمامنا 
إذن شهر من دون تفتيشء إذ يفصل عادة بين تفتيش وآخر حوالى 


الشهن: 
التعليم ‏ 


الصدفة وحدها هى ما جعل كلمة التعليم المشتقة من العلم مطابقة 
لكلمة التعليم المشتقّة من العلامة. تعليم المرء تعني في كل مكان 
تلقينه العلمء أمَا في لغة سجن تدمرء فإِنْ تعليم المرء تعني وضع 
علامة عليه لتمييزه عن غيره لمعاقبته. والتمييز في سجن تدمر هو دائمًا 
نذير شؤم. إذا كان التعليم للرقي والتعمير إن التعليم التدمري هو 
للانحطاط والتدمير بكلّ أبعاده. الشخص المعلّم هو شخص ينتظر 
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الشخص المعلم ما هو حجم العقوبة» ولا يعرف هل يقتصر أمرها على 
الألم أم قد ينجم عنها عطب ما. ولك أن تتخيّل مقدار القلق الذي 
تعليمه قبيل النوم فسوف يقضي ليله مقطّعًا بين يقظة قلقة وكوابيس 
خانقة . 


قد يكون التعليم مباشرًا أو بواسطة شخصء مثلاً يمكن للشرطي أن 
يقول للسجين مباشرة: أبو الكنزة الكحليّة علّم حالك! إذا أرادء أن 
يقول ورتين المهجع: علملي أبو الكنرة الكحلية. وبالتالي يمكن 
للشخص أن يكون معلّمًا من دون علم منه. وهذا غالبًا ما يكون في 
الليل. يمكن أن يفيق السجين على خبر أنه معلم. ففي الليل ينام الجميع 
فقي أحن السحداء سيفتظا .واننا تحت الشزاقة الهذة ساغيية دل 
«الليلى». يبدأ الليلى الأوّل عمله فى السابعة وهو موعد «الخلود» إلى 
النوم» يخلد الجميع إلى النوم سوى الليلي» وقبل أن يبدأ عمل الليلي 
يمكنه أن يتبادل بعض التعليقات مع الأشخاص الذين سيغادرونه إلى 
عالم آخر بعد قليل» عالم يشبه الموت الافتراضي» كي يصبح مؤتمنًا 
حرجت عن حدود «الجثثيّة» ولاحظها الحارس وطلب تعليمها. إِنْ لحظة 
دخول كل أهل المهجع في طور النوم الشكلي أو اليقظة غير المعترف 
بهاء وبقاء الليلى الأوّل وحيدًا تحت النظر ومعترفًا بيقظته هى لحظة لها 
ثقل الفراق بكل معنى الكلمة. بعد هذه اللحظة أنت وحيد تماماء وكل 
من معك بمن فيهم عر أصدقائك هم في عداد «الموتى». الذين يجب 
أن لا يسمعوا ما تتعرّض له من أذى وأن لا يرتكسوا لأيْ شيء يحدث 


الليلنُ ينوب مناب رئيس المهجع في فترة مناوبته. فيحق له 
مخاطبة العناصر ويحقٌّ للعناصر سؤاله. كثيرًا ما يقف الحارس على 
الشزرافة ويتفدن: في استثمار خوف الليلي بكل صنوف البذاءات 
والإساءات. يمكن أن يتحرّك أحد النائمين أثناء وجود الحارس على 
الفارافة«قيقع فى المحطور».ويطلي الحارس من اللبلن أن بعلم 
السجين الذي تحرّك لأنّ الحركة أثناء النوم ممنوعة. سجين تدمر 
مسؤول عن وعيه وعن لاوعيه. كان يخطر لي أنه لو صادف وجود 
سجين في تدمر يعاني مما يسمّى «متلازمة تململ القدمين» لكان هذا 
السجين في عداد المعلّمين بصورة دائمة. فهذا المرض يجعل الشخص 
يشعر عند بدء النوم كما لو أن في ساقيه دبيب وقرص نمل ولا يرتاح 
إلا بتحريكهماء فيرتاح قليلاً.. ثم يبدأ الشعور بالدبيب مجذدًا 
فيحرّكهما مجدّدًا وهكذا. ويمكن أن تكون الطمّاشة منزاحة عن عينيّ 
أحد النائمين قليلاً فيضبطه الحارس متلبّسًا بجريمته ويعلمه عن طريق 
الليلئن» ويمكن أن يعلّم الليليَ معه. واللافت أنْ الحارس يطلب من 
الليلَ أن يضع يده على الشخص الذي جرى تعليمه وذلك كي لا 
يسمح لليلي أن يغيّر الشخص المعلم حسبما يشاء. وكي لا يسمح 
للسجين الذي جرى تعليمه أن ينكر تعليمه معتبرًا أن الليلي يتبلاه» ولا 
شك أنّ هذا الإجراء ينم عن خيرة من قبل الحارسء ويوفر على 
المهجع مشاكل ولا سيّما في ظل وجود خلافات شخصية وكيديات بين 
أفراد المهجع. كما أن طلب وضع اليد وملامسة الشخص الذي يجري 
تعليمه يحمل إقرارًا ضمنيًا بأنَ جميع من يفترض أنْهم نائمون إِنَما هم 
متيقظون» ويمكن للفرد منهم أن يشعر بوضع اليد عليه وإدراك أنه هو 
المقصود بالتعليمة. في كل الحالاات يكون الخبر السعيد بانتظار هذا 
السجين ما إن يفتح عينيه. لا يستطيع الليليّ أن يتجاهل الأمرء فقد 
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يأتي العنصر نفسه الذي أمر بالتعليم ويطلب الشخص المعلم» وتكون 
المشكلة أكبر في حال تجاهل الليليّ الأمر ولم يخبر الشخص ورئيس 
المهجع «رسميًا». في الحقيقة كلّ المهجع يشهد وقائع التعليمة من 
تفيف الأغطية والطتاشات:. وحتى لو لم يأت العنصر نفسه. فلا شك 
أنه يكون قد أخبر الرقيب أنْ في المهجع الفلاني سجيئًا معلمّاء يطلبه 
الرقيب» وإن لم يخرج تحدث مشكلة أكبر. وبالطبع» ما إن يلفظ 
الحارس هذه الكلمة حتى تحق العقوبة على صاحبها. قوّة هذه الكلمة 
تشبه قوّة كلمة الطلاق. الرجل يرمي امرأته بالطلاق» والشرطي يرمي 
السجين بالتعليم. .وفي العالنين تدر الكلهة بعال الا وفوف ل معت 
الكلمة أو دفع «ديتها». وأحيانا لا ينفع سحب الكلمة» فتصبح الكلمة 
كالطلقة إذا خرجت لا تعود. 

في إحدى الليالي»: استيقظ صفوان على حاجة ملحّة بالتبوّل» 
أصغى قليلاً كي يتبيّن حركة الحارس قبل أن يستشير الليلئ بإمكانيّة 
الدخول إلى التواليت ليتبوّل. لم يكن ثمّة حركة للحرس على السطح 
منذ بعض الوقتء فوافق الليلئ. وما إن نهض صفوان من فراشه 
ومشى صوب التواليت حتى سمع خطوات الحارس على السطح قرب 
الشزاقة: فامعدار على الفون وومن تنسه على قراقة على أمل .أن لا 
يلحظه الحارس. ولكنّ الحارس لمح حركتهء فسأل الليلى : 

ع كثتين: نعا لمعيو نه عاد !© 

ولا شي حضرة الرقيب. 

- ولا شي يا عرصة ما هيك! علّمه وعلّملي حالك معو وبكرا 
بورجيك! ْ ْ 

فى بضتاح البوم:التالري:..ظلوا”العليان عاقب عقوية؟ الى مشر 
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كرابيج وعقوبة صفوان مئة كرباج. كانت بالفعل عقوبة غير مسبوفة في 
مهجعنا. وكانت بلا شك أغلى بولة في حياة صفوان. وبحسب تعليق 
أبو مالك: مئة كرباج لصفوان ولم يتبوّل فكيف لو تبوّل إذن!؟ كان 
الرقيب الذي نقذ العقوبة جديدًاء وقد تشاءمنا منه وسمّيناه «أبو الميّة) 
في إشارة إلى المئة كرباج. الرقيب السيّىئ في سجن تدمر مصيبة لأنه 
صاحب أمر. ولكن ستظهر لنا الأيّام لاحمًا أن هذا الرقيب ميّال إلى 
الشيوعيين» وأنّه حسبنا في البداية إسلاميين» وسيكون سنذًا جيّدا لنا 
فيما بعدء مستندًا هو بدوره على كلام مدير السجن في الزيارة التي قام 
بها إلى مهجعنا . 
زيارة المعلم 

ذات يوم. بعد حوالى السنة من وجودنا فى سجن تدمرء جاء 
الرقيب (أبو الميّة) نفسه راكضًا باتجاه مهجعنا وهو يصيح: المعلم! 
المعلّم! استنفر رئيس المهجع فورًا ونظر بقلق باتّجاه السجين الذي 
جرى تعليمه ليلة أمس كي يجهّز نفسه. الوقت مبكر على غير العادة 
وتبدو على نبرة الرقيب لهفة تخبّئ خلفها أمرًا جللاً. ظننًا أن عذايًا 
جهنّميًا ينتظر المعلّمين هذا اليوم. لأوّل مرّة يطلبون المعلّمين باكرًا 
هكذا وبهذا الشكل. وزاد في قلقنا واستغرابنا أن الرقيب فتح باب 
المهجع فورًا . 

كان المعلّم (بفتح اللام المشدّدة) قد وقف إلى جوار الباب ينتظر 
ما ينتظره» وحين فتح الرقيب الباب هم السجين بالخروج ليلقى 
مصيره» لكنّ الرقيب دفعه إلى الداخل بعجلة وقال وهو يلهث : 

ءاالكزن يفنتوا لجواه الفعلة (بكسر الام المسدد )اجات 
جيواك! 
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بين المعلّم بقتح اللام والمعلّم يكسرها مسافة لا تطوى. تان 
بيرق هذا وذاك .وبين الفتح والكسر تهنا وجمدت دماؤنا. موعد زيارة 
المعلّم فاجأ حتى العناصر فيما يبدو. فقد اختار مدير السجن أن يزور 
المهجع مباشرة بعد أن أنهى رياضته الصباحيّة . 

وبالفعل» بعد ثوان قليلة دخل المدير. جاءنا بالبوط الرياضي 
والبيجاها الوياضية (كها أخيرنا الرقيت نفمة فما بعد):. كانت لبكة 
الرقيب قد أربكتنا نحن أيضًا ولم نفلح في الاصطفاف بشكل يليق 
بالمعلم. حتى إن بعضنا كان يتناول فطوره «الفاخر» حين داهمتنا 
الزيارة» فترك كل شىء على حاله وانضبٌ إلى الداخل. حشرنا أنفسنا 
شكل عقون الى الراوية ا لراتعلتة الموج وجوه إلى الجا نيل.. 

شو عم تفطروا زيتون! اللي صايرلكم ما صاير لحدا ولسّا 
بتحكوا! قال المدير باستخفاف وبنبرة من يخبّى شيئّاء وتابع : 

وين فراس؟ مين اللي عم يلعي برًا أنكم عم تجوعوا وعم 
تنضربوا؟ أنتو ما شاطرين غير بالحكي» مين عم يضربكم آه قولولي! 
أكلكم هو نفسه أكل الشرطة»؛ ما عاجبكم!؟ شو يعني بدكم فراريج 
محمّرة!؟ أنتو أصلاً الأكل حرام فيكم! لأنّكم جاحدين وناكرين 
الجميل! ما بتعرفوا غير الحكي وما بيعجبكم العجب! 

كانت زيارة المدير ردًا على ضغوط شخصيّة من الأهالي بعد 
الإفراج عن فراس» وهو أوّل سجين منا يُفرج عنه من تدمر. فقد نقل 
فراس أخبار وضعنا المأساوي» أخبار صعقت من سمعها فتحرّك 
الأهالي بصورة شخصيّة وعائليّة. هذا الأمر أزعج المديرء وقد بدا 
ذلك عليهء وهدّد بقطع لسان كل من يتكلّمء فهو يريد لسلطته أن تمتدٌ 
لتطال حتى المحررين من هذه البئر. أي يجب أن تخرج من سجن 
تدعو مو تفويك هيا لها تضبق لها بويد اليل ال تفي إذا كان اليدك 
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من كل هذا هو جعل مجتمع كامل يعتبر ممّا جرى ويجري لفئة منه. 
فلماذا هذا التكثّم الرهيب» لماذا لا يتاح نقل هول ما نتعرّض له كي 
يشكّل ذلك رادعًا للآخرين؟ والسؤال المقابل نفسه أيضًا: كيف» رغم 
هذا التعتيم» تصل الرسالة إلى كل المجتمع وتماوسن:فخلها وريما ياشد 
مما لو رفع التكنّم عنها؟ 

الضغط الذي تعرّض له المدير جاء من زاويتين سياسيّة وطائفيّة. 
الأولى ضعيفة ومفادها كيف تعرّض سجناء سياسيون سلميون للتعذيب 
والمعاملة نفسها التي يتعرّض لها سجناء متّهمون بأنهم استخدموا 
السلاح وأراقوا دماء؟ والثانية طائفيّة ومفادها كيف تعامل «أولادنا) 
هكذا؟ بالطبع «نا» هنا تعود إلى الطائفة العلويّة» في حين الغالبيّة كانوا 
من غير أبناء هذه الطائفة. 


السؤال الأخلاقي/ السياسي (هنا أيضًا يطغى الأخلاقي على 
السياسي فظرًا إلى.هامفكة تأثبرنا لاسي المعارض) هو هل يجوز 
القبول بهذه الرحمة «الطائفيّة». إن صح القول؟ لو كنت خارج 
السجن» هل تدعم مسعى الأهل هذا لتحسين شروط حياة ومعاملة من 
هم داخل السجن؟ هل تقبل بهذا التلميح «الصريح»: «أولادنا»؟ أو 
بكلام آخر: هل تقبل «الواسطة» لرفع الظلم عن جماعة» لو أتيح 
ذلك؟ هل يجوز استخدام أداة قذرة من أجل غاية نبيلة؟ أسئلة تتوالد 
والمحدد في الإجابة عليها هو السياق والشرط العام. من زاويتنا ونحن 
في الداخل كان الجواب «نعم»» كنا على استعداد لقبول هذه الوسائل 
لتخفيف الضغط عدا . وبنظرة راجعة إلى الأشياء» أرى أن ذلك لم يكن 
خطأ. لم يكن ثمّة جدوى سياسيّة مهمّة من تحمّل قسوة المعاملة 
ورفض قبول مثل هذه الوسائل المجدية. ويبدو أن ثمّة مشكلة لدينا 
تعيق تراكم العمل السياسي المعارض في مجتمعنا. في فترة لاحقة من 
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سجننا في تدمر تخلخلت إدارة السجن قليلاً بعد أن تسدّل إليها الفساد 
الصريح» واستطعنا شراء بعض الأمن والطمأنينة لنا. ولكن لا بذ هنا 
من الإشارة إلى أن تحسين شروط السجن بسبل «طائفيّة؛ كان يشمل 
كامل المجموعة ولا يقتصر على «العلويين»» وقد كان أبناء المجموعة 
غير العلويين يرحٌبون بمثل هذه السبل وفق المنطق ذاته. 

أكمل مدير السجن خطابه» تلعثم في كلامه مرّات» ثم تدارك 
الأمر. كنا نتمثى دائمًا أن تنقاد الكلمات للمسؤول الأمني الذي يزورنا 
وتجري سلسة على لسانه. اللعثمة والارتباك والضياع تثير حرج 
المسؤول» ويهرب بالتالي إلى الأمام فيصبح عدوانيًا للتغطية على 
حرجه. ريّما لم تكن طلاقة اللسان من طبائع المدير»ء وربّما ظنّ نفسه 
أمام (أو خلف كما في حالتنا هذه!) مجموعة من مثقّفين كبار فارتبك . 
الانطباع العام لدى مسؤولي الأمن أنْ السجناء السياسيين ولا سيّما 
الشيوعيين منهم مثقفون رفيعو المستوى. 

في المحصّلة:»: بهدلنا المدير بما استطاع» ثم سأل عن طلباتنا . 
استلمنا رسالة اطمئنان منه بعد كل ما قاله (السؤال عن الطلبات هى 
وجالة امكان) ويد اناا تدم طلناننا ين بين انين له وا لكل إلى 
الكتب والزيارات والطبابة وإلغاء مهمّة الليلي» أو السماح له بالسير 
أثناء مناوبته (كان يطلب من الليليّ الوقوف باستعداد تحت الشرّاقة 
طوال فترة مناوبته)... إلخ. وكان الطلب الجوهري أن لا نتعرّض 
للضرب: ما لم نخالف أنظمة: السجن . أي أن لا نتعرّض للضزت 
الكيفي. وعد المدير بأشياء ورفض أشياءء ولم ينمذ ما وعد به. لكن 
أهمّ ما قاله فيما يخصٌ شروط سجنناء إِنّنا لن نتعرّض للضرب ما لم 
نخالف أنظمة السجن. انعكس هذا تحسّنا فعليًا في شروط حياتناء 
وشكل كلام المندين سهذا للوقباء غير العداتبين: تجاهنا: على أننا 
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تعرّضنا بعد هذه الزيارة إلى موجة من التعليم والضرب كانت» ربما 
بمثابة رسالة من مساعد الانضباط عبر أعوانه تقول: لا تكبّروا رأسكم 
تزمازة دير الشعة .هنا على الآرضن: أنا الكل بالكل ..هكذا قرانا 
الرسالة وهي صحيحة. بالفعل في المعاملة اليوميّة للسجين مساعد 
الانضباط هو الأهمّ. الأشياء الشيزة تبعت سيطرته المباشرة» وهذه 
الأشياء هي جوهر السجنء. هي الأشياء التي يمكنها أن تأكل روح 
السحعية -واتفكر أعناقة بنط عنيف كالسوس» لسن هن مصلحتنا أن 
تير ساغة الاتشتاط وتكيت المدير» الكلية العيا لعن بتك 
القرار في الأشياء اليوميّة الصغيرة المباشرة. 


يوم السردين 


كانن يوقا مستكلنا دكرناة:طيلة وصودنا فى مضه تدش مغدنا ند 
عقي | -سعادة البوؤساء.. عخاولنا: كينا اوه جرى 'فيه. انتظرنا 
تكراره حتى آخر يوم لنا في سجن تدمر. كان ذلك يوم السردين 
العظيم . 

مربّع البؤس الذي وجدنا أنفسنا فيه بعد أن «سرغلونا» إلى سجن 
تدمر هو: البرد والجوع والخوف والإهانة. إذا شبهنا سجن تدمر 
بالوحش فيمكن أن نقول إِنْ هذه هي مخالبه أو أنيابه. في فترة التحقيق 
لا يبخلون عليك بالطعام» ولكن لا نفس لك بالأكل. في سجن تدمر 
يبخلون عليك وأنت تتضوّر من الجوع. ما يدخل إليك من الطعام في 
سيد تدمر بو كر نا تلق ونا مدعل لون هذا ومين عاك آي 
مصدر آخر للطعام. وتضة يمك أن :ابخوصيا سدىة العقن الن دمر 
وصدمة التشريفة والمعاملة و.. إلخ. بدأ جوعنا يطفو على السطح 
ويقسو في التعبير عن نفسه. وسرعان ما قرّرنا أن نعتمد نوعًا خاصًا 
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من «سياسة النيب» تقضي بتوزيع الخبز من لحظة وصولهء فيستلم كل 
فرد حصّته كي نسدّ طريق علوٌ الغرائز على الأخلاق. ولكنّ المساواة 
بين مختلفين غير عادلة. بعضنا كانت تكفيه حصّة الخبز وتزيد» وبعضنا 
كان يطلب من الجميع أن يعطيه كل ما يفيض عنه من الخبزء أكان 
محروقًا أم معيّنًا! المهمّ أنه يؤكل ويملا حيّرًا من المعدة. 

وكما كانت كمّيّة الطعام قليلة كانت نوعيّته سيّئة أيضًا. برغل 
مسلوق من دون دسم ومرقة حمراء»ء حتى البلدية كانوا يسمونها مرقة 
حمراءء لأنه في الغالب لا تعرف ما هي المادّة المطبوخة (بطاطا أم 
باذنجان أم فاصوليا يابسة أم بازلاء أم جزر. . إلخ) لأنه لا يصلك 
منها شيئًا سوى المرقة الحمراء الخالية من الدسم. على الفطور الزيتون 
الجافت هو السيّد؛ وعلى العشاء الشوربة المالحة غير المطهيّة جيّذا . 

يعد أسابيع على هذا الوضعء. تكتشف أنْ حكمة أبي ذؤيب 
الهذلي التي عبر عنها في بيت الشعر: «النفس راغبة إذا رغبتها ‏ وإذا 
ترد إلى قليل تقنع؟ حكمة غير حكيمة. فللنفس حركة ذاتية خارجة عن 
إرادتك ولا تردٌ. وهي رغم المعرفة الأكيدة باستحالة تلبية رغباتها فإنها 
تثور داخلك إلى حدود قصوى مطالبة بتلبية رغبتها. من دون اعتبار 
لشىء تسل النفين فى اعتضان مزاضيع تلبية وغباتها» معدي 
صاحبها وواضعة إيّاه بين فكي الرغبة العارمة والعجز التامٌّ. التشاغل 
عن صراع النفس ينفع في لجم شططهاء والحديث عن رغبات النفس 
يتخفف شيا مخ قوّتها الداخلئة المدمّرة:.ولكة كيف يمك أن تتشاغل 
أو أن تحرت وانت تقوم بمهمّة الليلي. تقفه وعفيد| تيقب راقة 
المهجع أو تتمشّى في المسافة القصيرة الفارغة تحت الشرّاقة. ساعتان 
فيخ التراسة الليلية بوانت دريئة ثابتة لسهام النفس التي لا ترحم. لا 
يمكنك أن تردٌ النفس وهي تستعمر الخيال وتلوّن لك أصناف الطعام. 


قد 


شيئان يسيطران على مطبخ النفس» المحرّم والمرغوبء» المحرم إلى 
حد الاستحالة والمرغوب إلى حد مؤلم» حذ السيلان العفوي للعاب» 
قيكاندهها السيد والعلو العرت جوعان:بواعك رشو اجون يعقض 
الطعام عامّةء وهناك جوع ثان هو الجوع بانقطاع ماذة معيّنة وبالتالي 
اشتهاؤهاء على أن تكون هذه المادّة ليست مادّة عزيزة وصعبة المنال 
في الأصل» بل هي متوافرة في الحياة العاديّة ولكتها انقطعت لسبب 
ما. معاناتنا نحن مع الجوع كانت مركبة. أنت محروم من الطعام كما 
ونوعَاء تتجسّد أمامك صحون اللحم المشبع بالدهن وصحون المرقة 
الحمراء التي تطفو بقع الدسم على سطحهاء وصحون من الحلو 
المشبّع بالقطر. وحين يشطّ الخيال قليلاً يصوّر لك أصناف 
المكسّرات» لا أدري ما هذا الدافع الداخلي العميق الذي كان يطالب 
بالمكسّرات» جوع ممضٌ لكسر أشياء هشّة مثل البندق أو اللوز أو 
الفستق تحت الأضراس» واستحضار مؤلم لطعومها. خيال يتفئن على 
مساحة خالية. وحين يميل خيالك إلى أن يصبح أكثر واقعيّة يصوّر لك 
زيارة أحضر فيها الأهل بيدونا من زيت الزيتون وكيسًا من التين اليابس 
أو من الغمر .. وآثية تتمدفق ميو قريسن: واحدة يحرها 'حخضان رغية 
قوي». وواحدة يجرها حصان حرمان أقوى. عذاب صامتء. قوّته 
الرغية واداتة الشنال. الى أن« رقياك العفية امثر اهل ادك 
وسيّرته لصالحها ولم تستطع الانفكاك من دائرتهماء يمكنك أن تكسر 
هذه الدائرة بالخلوٌ إلى نفسك وإرضاء غريزتك ذاتيّاء الرغبة الجنسيّة 
يمكن إرضاؤها ذاتيًا وريّما لو لم يكن الأمر كذلك لتغيّرت هياكل 
العلاقات الاجتماعيّة جذريًا. لكن مع الجوع لا يمكنك كسر الدائرة إذ 
لا يوجد إرضاء ذاتي هنا. للجوع جيش يتقدم في منطقة ضعيفة 
المقاومة» منطقة لا تسمح بالالتفاف عليه أو خداعه. وبالتالي هو 


و 


جيش لا يمكن أن يهزم. 

وسط هذا الجوع الرهيب والاستلاب الحادٌ تجاه الدسم والحلو, 
وفد إلينا السردين. بعد ظهر أحد الأيّام صاح عنصر البلديّة على 
البانية: 

طالع شرّاقة ولا! 

كان وقت توزيع العشاء. غالبًا ما يوزّعون طعام العشاء مع طعام 
القداة» ولك أعيانا يوزغوته بشكل عمقل .. ضاق لدينا غقيرة لا امن 
بها بمصطلح الشراقة التدمري! خرج عنصر السخرة يحمل الشراقة/ 
الجاط بيده» وسرعان ما عاد وهو يحمل جاطا مليئًا بمادّة كثيرة الدسم 
يغلب عليها اللون الحديدي الذي تتخلله كتل متفاوتة الحجم والشكل 
ذات لون سكري. وما إن وضع الجاط على الأرض حتى تبيّن أن 
المادّة هي سردين مهروسس . كانت الكمَيّة كبيرة» بحيث إنه حين 
وزّعناها حصل كل منا على ستّ ملاعق كبيرة من السردين. من دون 
أن نذكر مسح الجاط. وقد فاز الحارث بالتزكية بهذه الغنيمة. سردين 
في سجن تدمر أمر يكاد لا يصدّق». ثم ست ملاعق منه للشخص! عيد 
حقيقي ! اتّبع كلّ واحد فينا تكتيكا شخصيًا خاضًا للاستمتاع بما حصلنا 
عليه. منًا من ترك لنفسه حرّيّة التمتّع القصوى بأن تناول كامل الكمَّية 
دفعة واحدة. ومنّا من برمح استمتاعه وقسّطه بقصد إطالتهء فأكل قسمًا 
من السردين وأرجأ قسمًا آخر إلى الغد. كانت سعادة غامرة» سعادة 
تحمّق حلم. ها نحن نأكل لحمًا دسمّاء حلم معذب يتحقّق! حتى 
العلاقات الداخلية فيما بيننا استراحت واضارت: أكثر 7" 

وضعنا الكثير من الافتراضات لتفسير ما جرى. هذه هي المرة 
الأول الت يقدّمون فيها السردين فى سجن تدمر (كنّا نرجو أن لا 
تكون الأغيرة) .ولا تحفظ ذاكرتنا' بعثل هذه القضة حعمح هر بنا من 


عا 


اخريجي) هذا السجن. لا يعترف سجن تدمر يجمعيات رعاية 
المساجين ولا ببكل أصناف الجمعيّات الخيرئة: كما أن هذه الحمعئات 
لا تجرؤ على الاعتراف به. الافتراض الذي نال أوسع دائرة من القبول 
جاء من أديب الذي سبق أن أدَّى خدمة العلم (الخدمة الإلزاميّة في 
الجيش) حيث قال إِنْ لكل فرد في الجيش زوّادة طعام للطوارئ تتألف 
من بسكويت مالح ومعلبات وبعض حبّات التمر أو التين اليابس. وكل 
فترة يجددون هذه الزوّادات حين تقترب فترة صلاحيّتها من الانتهاء. 
وربّما كان هذا السردين هو تجميع لمعلبات هذه الزوّادات. وقد تعرّز 
هذا الافتراض بحقيقة أن هذه الوجبة لم تكرّرء أي لم تصبح وجبة 
روتينيّة في نظام طعام السجنء» وهذا ما عرّز بدوره عندنا الأمل بأن 
نحصل في السنة التالية في موعد مشابه على الوجبة نفسهاء حين 
يجدّدون المعلبات مرّة أخرى. لكن مثل هذا الشيء لم يحصل» وظلت 
وعبة السرفية: تللفه كبن شولات: اناشع قاقية ل اتياتوت كت غيدا 
أملاآ بأن تتكرّر لم يفارقنا طيلة وجودنا في سجن تدمرء وسؤالاً مفتوحًا 
حتى الان. 


الطماشة 


صنعتها من جيبئ بيجاما قماشيّة» وصلت الجيبين معًا فبات 
طولهما كافيًا تقريبًا للالتفاف حول رأسي مع بقاء مسافة قصيرة كانت 
مناسبة تمامًا لوصلها باستخدام قطعتين من المطّاط العريض لتسهيل 
لبسها وخلعها ولتثبيتها على الرأس في الوقت نفسه. وكانت حوافها 
العلويّة والسفلية مطويّة بإتقان سلفا بخياطة اليّةَ مذ كانت قبل تحوّلها 
الجديد جيبة ملصقة على جانب بيجاما. وهكذا كانت طمّاشتي توحي 
لمن يراقب من الشرطة أنّها محكمة التطميش» فقماشها عريض يلتفت 
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من أمام عينيَّ ويصل إلى ما وراء أذنيَ. ولكنّ الحقيقة أنْ أنفي (وهذه 
فائدة غير متوقعة للأنف الكبير ‏ لاحظ تيسير بعد خبرة لا بأس بها فى 
السجون لالخ اليا فإنْ جميع المعارضين السياسيين (يتمتعون] 
بأنوف كبيرة) كان يرفعها قليلاً أمام العينين فتتمكنان من رؤية شريط 
ضيّق أمام القدمين أثناء المشي» ويساعد في ذلك طريقة المشي التي 
كانوا يفرضونها على السجناء حين سوقهم من مكان إلى آخر داخل 
السجن.ء أمَا أثناء الاستلقاء للنوم فلا فائدة من مثل هذه الخاصّيّة 
اللهمّ إلا لمعرفة من هو الليلئٌ» وبالتالي تقدير كم هي الساعة من 
خلال معرفة ثرتيب المناوبات وتقدير كم تبقّى من الوقت كي تبدأ 
مناوبتك أو كم تبقّى لشروق الشمس! 


كان قماش البيجاما الذي صنعت من جيبيها التحاتييين هذه 
الطمّاشة سميكا بما يكفي» فلا حاجة إلى تدعيمه بقماش آخر كي يقنع 
الشرطيئ بعدم القدرة على الرؤية من خلال قماشهاء وكان هذا القماش 
لِيّن الملمس فلا يزعج عند الاحتكاك والاستخدام الطويل. فضلاً عن 
أن النقشة المرسومة على القماش والتي لم يكن لي يد في اخختيارها 
كانت مقبولة» حتى إِنْي مع الوقت رأيتها الأنسب» ولو ضاعت 
طمّاشتى تلك أو اهترأت وأتيح لي اختيار قماش لصنع طماشة أخخرى 
لاخدرت: القمائن نفسهة وبالتقشة ذاتها: أرضيّة زرقاء.غامقة قليلا وعلبها 
زهور بيضاء تقلد فيما يبدو زهور التفاح أو اللوزء ويتخللها خطوط 
انسيابيّة منحنية بخفّة بلون أزرق أفتح قليلاً من لون الأرضيّة» خطوط 
لا تشبه الأوراق ولا الغصون., ربّما كانت لمجرّد التزيين وملء الفراغ. 
أو :قن اكول تفي ا بعير ا نفينة .هك الول لضان بواتمطة الأ هار لمعيه 
على الأرضيّة. كم وقعت عيني على هذه النقشة وأنا أحمل طمّاشتي 
في يدي متأهبًا ونحن نصغي لأصوات السجن ونجتهد في تخمين 


اا 


مجريات اليوم: اقترب موعد التفتيش وقد يكون اليوم هو يوم التفتيش! 
بسلام!... وكم وقعت عيني على هذا النقش وأنا أسلم نفسي لطأنينة 
باب المهجع» فهذا يعني غالبًا أن اليوم على وشك أن يمر بسلام . 

طماشتي التي كانت تمنحني نفسها في اللحظة المناسبة حين يكون 
غيابها كارثة تحل على رأس السجين» تسججل بين خيوطها وفي ثناياها 
ونقوشها الأليفة يوميّات سجنى وتفاصيلها. كنت أظِنٌ أثنى قادر على 
استعادة دقائق ما مررت به من مشاعر بمجرّد أن أضع طمّاشتي أمامي 
وأتأمّلها بعد خروجي من السجن أينما كنت! 

فى لححظات: القلق والترقب». تحين كنا تجلس .على :فركاتنا المظوية 
على الحائط متأهّبين لما هو مكتوب علينا في هذا اليوم» كنت أضع 
أصابع يدى اعقو داخل طماشتي 7 مطاطها فينمرد قماشها أمام 
عينَّ كأنها تبتسم لي وتحاول أن تخفف من قلقي. وذات يوم فتح باب 
المهجع فجأة وطلب الشرطي على عجل خروج من سيدفع ثمن فاتورة 
الدخان» فهبّ صديقي الذي كان متّفقًا على أن يخرج لتسديد ثمن 
الفاتورة من حسابه المحفوظ عند المفرزة» وارتبك حين لم يعثر على 
طمّاشته بفعل المفاجأة» فأعطيته طمّاشتي لتلافي عقوبة محدّمة وخرج. 
أعيرها لأحد. ثلاثة لا تعار: الخيل والمرأة والطمّاشة! 
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الطمّاشة وسيلة لإقصاء البصرء لإلغاء العين. ومع ذلك كان يحيّرني 
إصرار قانون السجن على فرض لبس الطمّاشة أثناء النوم. إذا كان 
إلغاء حاسّة البصر هو الهدفء. فحاسّة البصر ملغاة أصلا في النوم. 
لماذا إذن هذا الإصرار؟ ولماذا يعاقب السجين النائم إذا كانت طمّاشته 
منزاحة عن عينيه؟ أدركت فيما بعد أن الطمّاشة لا يقتصر دورها على 
إلغاء حاسّة البصر»ء بل لها دور آخر لا يقل أهمِّيّة وهو أنها تمنع تعرّف 
السسّان على السجين. الطمّاشة تخفي الهويّة» وبذلك يتحول السجناء 
إلى كائنات بلا هويّات» فإذا وقف الحارس على الشرّاقة وتأمّل 
السجناء وهم نائمون لا يمكنه أن يتعرّف على أي منهم حتى لو كان 
أخوه بينهم. أي أن الطمّاشة تقطع الطريق على تعرّف السججانين على 
السجناء من الأشكالء. بعد أن قطع الطريق سلفا على التعرّف من 
الأسماء. 


لكنّ الطمّاشة تحمي من التعذيب أيضّاء فحين تخرج من المهجع 
من دون حذاء لن تجد من يعترض عليك» وإذا وجد بين السجانين من 
له قدر من السلطة يحوّله أن يسأل» فقد يسألك أين شحّاطك من باب 
الاستيضاح لا أكثرء ليس في قانون السجن أن على السجين أن يخرج 
محتذيّاء وربّما كان خروجه حافيًا أمرًا يعرّز تعذيبه وإذلاله. ولكن أن 
تخرج من دون طمّاشة فهذا يعني عقابًا مؤكّدًا. الطمّاشة عقاب يقي من 


عقا اشيلة 


طمّاشتي تلك التي رافقتني وراقت لي وكانت تعلم ما في 
صدري» امتذت إليها يد جاهلة عند الباب الخارجي لسجن تدمرء ذاك 
الباب الضيّق» وانتزعتها عن عينيّ ورمتها أرضًا. تلك اليد أعلنت بدء 
طور جديد من حياتي بدون طمّاشة» ولكنها سلبتني بالحركة نفسها 
خلوات كنت أحلم بها مع طمّاشتي التي غدت خرقة تدوسها الأرجل . 
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خلوات حلمت أن أستر جع فيها مع طماشتى دقائق مشاعري المخزنة 


كئنون سحجناء تدمر 


اللحظات الأولى لدخول مهجع جديد في سجن تدمر لها وقع 
خاصٌّ . واللحظات الأولى لدخول أوّل مهجع لك في سجن تدمر لها 
وقع خاصّ جدًا. هنا يوضع بشر محرومون من كل شيء» في عزلة 
تامّة وانقطاع كامل» كيف استطاعوا تديّر أمرهم؟ الجهة الوحيدة 
المفتوحة أمامهم هي الجهة التي تصبّ عليهم نار جهنّم. على جدران 
المهجع وفي امنتفعاته» اثار إبداعات حلول. إبداعات تحمل بصمات 
ثقافة جديرة بالحفظ والتخليد. الثقافة كأداة فعّالة فى مواجهة الشدائد. 
الثقافة بوصفها «ما يبقى بعد نسيان كل شيء). ما تفع لكان ويمكث 
في الأرضء ما يبقى لك حين تترك وحيدًا لمصير أسود. ها أنت أمام 
عبقريّة التكيّف مع الشروط وتكييفها. تريد من خلال هذه الآثار الحيّة 
أن تتعرّف على ملامح هؤلاء الناس الذين مرّوا من هناء تريد أن تدفئ 
روحك بشيء من نار عزيمتهم وإيمانهم. أن تؤلّف وتعيش ولو لحظة 
من شريط محنتهم. أن تعيش هذه اللحظة من موقع الضحيّة» من موقع 
فلان الذي مر بك في سجن آخر عائدًا من هذا المكان المنبسط بحيث 
يتّسع لهول الرعب. والمنكمش فلا يتّسع لبارقات الأمل. على 
الحائطء وعلى مستوى علو الرأس عند الجلوس على الفراش» تلاحظ 
هذا الخظ المتصل جراء الحتّ المتكرّر الناتج عن تكرار اتكاء 
الرؤوس على الجدارء ترسم اللوحة في مخيّلتك. خطوط معركة رهيبة 
لا متكافئة. لو كان لهذه الجدران أفواه فتتكلم! 


5 


تضمحل السياسة وتصبح مجرّد بقعة باهتة على سهل واسع أخضر 
اسمه الإنسانيّة. هذا النسيج الأساسي 0 الجامع. هذا النبع 
الذي لا ومعد.» هذا المحيط الذي يمتصّ إلى زرقته كل الألوان 
الشائية. ها هنا صراخ الالو واحد ونداء الجوع واحد. في سجن تدمر 
زنها أكثز موق "أى مكان آخر تشعر بنسغ الإنسانية الصافي الذي يجمعك 
مع السجين الذي أمامك في رتل تسديد الفواتير. وفي لعو رما أكثر 
من أي مكان آخر يوضع هذا الانتماء الجامع أمام امتحان قاس . أوّل 
وصولنا إلى سجن تدمر لم تكن نفوسنا تقبل الطعام حين نسمع صوت 
تعذيب قريب أو بعيد. بعد فترة وبفعل الحاجات «الإنسانيّة) وتحت 
وطأة الاعتياد والتكرارء صرنا نأكل فى الوقت الذي تملا فيه أصوات 
التعذيب أرجاء الباحات. ا 


لو درنا في كل آثار العالم لن نجد عروة على حائط كالتي نجدها 
في سجن تدمرء ولا شك أن الحضارات السابقة لم تواجه مثل هذه 
الحاجة التي واجهت سجناء تدمر. العرى الحجريّة أو الأنفاق الصغيرة 
على الجدران هي إبداع سجناء تدمر الأبرز للاستفادة من مساحة 
الجدران في غياب المسامير أو ما يشبهها ويقوم بدورها. يحفرون 
الحائط بإبرة الخياطة (الشيء المعدني الوحيد المسموح به في سجن 
تدمر) من الأسفل إلى الأعلى إلى عمق حوالى نصف ستتيمتر» ثم من 
الأعلى إلى الأسفل بصورة مناظرة بحيث يلتقي النفقان» ثم يمرّرون 
خيظًا عبر هذا النفق المتصل الصغير فيحصلون على وسيلة تثبيت على 
الحائط متينة وتفي بكل الأغراض. وهي السبيل الوحيد لتعليق أي 
شيء على الحائط . ترى العشرات من هذه الأآنفاق الصغيرة على كل 
حائط فى سجن تدمر. علامة فارقة ريّما لا وجود لها خارجه. ولك 
اد قن الرمع فى طناب هذه العرى حين يكون عدد نزلاء المهجع 
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كبيرًا إلى حدّ لا يتّسع لهم إِلَا إذا ناموا على جنوبهم (على سيفهم). 
أين يضعون مستلزماتهم الشخصيّة» وأين يضعون مستلزمات المهجع 
العامّة.. وغير ذلك. هذه الأنفاق الصغيرة وسّعت مساحة المهجع بأن 
ضمّت إليها مساحة الجدران. بفضل هذه الآنفاق والعرى المتّصلة بها 
استطاع سجناء تدمر صنع رفوف من الشباك على الجدران تستوعب 
كمّيّات كبيرة من الأغراض . 


ثم كيف استطاع سجناء تدمر حل مشكلة الفتحة الكبيرة في سقف 
كلّ مهجع (الشرّاقة). في الشتاء تصبح هذه المشكلة مطروحة بقوّة. 
أنت تحتاج إلى حل يوفر الحماية من المطر وفي الوقت نفسه يسمح 
للحارس بتفقّد المهجع حين يشاء. من جهتنا استلمنا هذا الحل 
جاهرًا. نحن وافدون جددء ذاهبون إلى الحجٌ (حجّ!) والناس 
غاكدون: وقد ابتكر السابقون الخلول: ا 0 
بساط مصنوع من أكياس الخبز أكبر يي ل يه 
ل ل 
من الطرفين في السقف وممتدّين طولانيًا على جانبئْ فتحة السقف 
يمرّان عبر قطعتي نربيج مثبّتتين بدورهما طولانيًا أيضًا على جانبيْ 
البساط) بواسطة خيط متدل من السقف يمرٌ عبر بكرة (كركر خيطان) 
ويثبت على الحائط القريب. حين يهطل المطر يمكن شد الخيط 
ا 
وحين تريد فتح الشرّاقة تشدّ خيطًا آخر له آليّة الخيط الأَوّل نفسه. 
ا ل اا اه 
البساط فمتباينة» إِمَا عبر نافذة صغيرة في قعر البساط توصل إلى قطعة 
بلاستيك تشبه المزراب وتصبٌ في نقطة محدّدة يوضع تحتها جاط» أو 
عبر مصرف خاصٌ مصنوع أيضًا من نايلون أكياس الخبز يصل فتحة 
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صغيرة مصنوعة في الشرّاقة إلى الأرض مباشرة» وهذه هي الطريقة 
الأوفيى» اوعظريقة أكثر .وداكة حرف كلما ةزادتك كد المياد ا لمحتي 
يجري شد البساط من إحدى الجهتين فتندلق الماء في وعاء موضوع 
سلفا. وللمزيد من إغناء مفردة الشراقة الجامعة المانعة في سجن تدمرء 
فإِنّ هذا البساط يُدعى أيضًا شرّاقة. 


في أحد المهاجع كانت حنفيّة «المطبخ» عالية كما لو أنّها 
موضوعة على ارتفاع يقصد منه وضع مغسلة تحتها. كان يمكن حل 
هذه المشكلة بوصل الحنفية مع قطعة تربيج». ولكن لسجناء تدمر 
لمستهم التي استطاعوا تركها رغم هول ما عاشواء فقد جاؤوا بجاط 
ثقبوا قعره من جانب وثبّتوا على الثقب أسطوانة بلاستيكيّة مفتوحة من 
الجهتين» هي في الأصل علبة سائل جلي مقصوصة من الجهتين» ومع 
هذه الأسطوانة وصلوا أسطوانة أخرى مشابهة ثم وصلوا أخرى إلى أن 
وصل عمود الأسطوانات إلى فوهة التصريفء فصار هذا العمود وسيلة 
لدعم الجاطء الذي ثبّتوه أيضًا بقسطل الماء» ولتصريف الماء. وصار 
المجموع يمثل مغسلة لا ينقصها شيء» حتى إنهم ثبتوا على الحائط 
على يمين العفييلة بواسطة نفق صغير وعروة». حاملة صابونة» نظن 
لأوّل وهلة أنها مصنوعة خصّيصًا لهذا الغرض. ثم تتبيّن أنّها الجزء 
العلوي المخروطي من علبة سائل الجلي مقلوبة» فهي ذات انحناء 
يحضن الصابونةء وفي الوقت نفسه تحتوي على فتحة في منتصفها 
لتفريغ الماء العالق على الصابونة. 

مثل هذه الابتكارات خلميت ل صنعح ستارة لبات التوالييه 5-56 


هو 


1 


أنت لم تدرك هذه الغاية في اللحظة سوف تدركها مع مرور الأيّام 
وتغيّر حالة الطقسء أو مع تزايد عدد سكان المهجع فوق حدّ معيّن. 
تكتشف مثلاً أن البساط النايلوني المثبّت هنا يمنع وصول الماء إلى 
الفراش في الشتاء» لأنْ السقف يدلف في هذه النقطة» وأن الحبل 
المجدول: لمعت افن بياب السيضع لا يدكية الاتعدةاد فته لد 
الباب.. إلخ. وتكتشف أيضًا أن هذه العلامات المحدّدة على جدار 
المهجع تقسّم المكان إلى أجزاء متساوية تسهّل توزيعه حين يزداد عدد 
السجناء داخل المهجع . 

المنْ السجني التدفرئ هو فن. أزمات: فنّ ولد في أزمة وغايته 
حل الأزمات. ولا يقتصر هذا الفنّ على ما ترك من بصمات على 
جدران وأرجاء المهاجع» بل تجده أيضًا في حل مشاكل شخصية 
للسجين» في تأمين حقيبة تحتضن أغراضه. وفي تأمين ملعقة يأكل 
بهاء وفي تأمين سكين ووسائل تسلية لأيّام الشتاء القاسية التي يرتاح 
فيها السجن قليلا. من بنطلونات الجينز المهترئة تصنع حقائب لها 
حمالة وجيوب خارجية وتطريزات حتى. . حقائب تضب للسجين 
أغراضه الشخصيّة فتسهّل عليه نقلها حين ينقلونه من مهجع إلى آخر. 
وحين يكون السجين من ذوي الأغراض الكثيرة التي لا تتّسع لها 
حقيبة» هناك الحقيبة الشبكيّة المفتوحة» وهي شبكة مصنوعة من خيطان 
النايلون المشتقّة بدورها من أكياس الخبزء تصنع على شكل خرج يتّسع 
للكثير من الأغراضء» ويُجعل لها حمالتان تمكن السجين من حملها 
على ظهره كما يحمل التلميذ حقيبته. وتفيد هذه الحقيبة أساسًا في 
حمل الأغراض العامّة (أغراض المهجع من جاطات وصابون 
وبيدونات.. .)2 


ومن بلاستيك البيدونات تُصنع المعالق. التي تتدرج من كونها 
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قطعة مستطيلة يعرّض أحد طرفيها للنار قليلا ويجوّف قليلاً لكي يحمل 
الطعام؛ إلى كونها ملعقة قريبة إلى الطبيعيّة وتحمل زخرفات أيضًا. 
يوفق السجين بمثل هذه الملعقة إذا أتيح له أن يقتطعها من مكان 
مناسب من البيدون» بحيث يكون انحناء فم الملعقة موافقًا لانحناء 
باأسعك الددوة الأصلي»؛ في هذه الحالة يكون تجويف فم الملعقة 
«طبيعيًا» من دون التعريض للحرارة. كانت ملعقتي من هذا الصنف. 
وأذكر أن البيدون'الأم لها كان برتقالنًا 'تشويه توشيحاك «خضيراءة يعلى 
أن بلاستيكه مدوّر أو مكرّرء أي معاد استخدامه. ولم أكن أنا «الفئّان) 
الذي أبدعهاء بل تكرّم بصنعها لي إشفاقًا عمّار أو عمرء لا أذكر 
بالضيط: وقد تآلفتٌ معها وتعلّقت بها ولم أتخلّ عنهاء حتى بعد أن 
هجرتني وفضلت السقوط في جورة العوالييك علي أن تكون في جيبي» 
قصدًا أم غفوًا لا أدري! فارتضيت أن أخرجها وأغسلها مات وأعيدها 
إلى جيبي وفميء إذ لا كرامة لعاشق 


حين يثقب البيدون ويفقد وظيفته بصفته وعاء لحفظ الماء يتحول 
الى مادة اولنة لندى, أغنتاف "الحاحات». سح تدم نيلك اماد 
البلاستيكيّة» والبيدون هو أهمٌ مادّة أَوَّلِيّة مناسبة لهذه الحضارة. فى 
ساعات يتحوّل البيدون إلى ملاعق وسكاكين (سكين بلاستيكيّة من دون 
نصل معدني» نعم! في البداية اعتبرت أنْ مثل هذه السكين لا معنى لها 
إلا كلعبة أطفال» ولكن مع الوقت أدركت أنَّها نافعة وعمليّة أكثر مما 
يتصوّر المرى فبعد أن الي 0 
التماح والبندورة. وأناتة تقشر بها البرتقال والجزرء وأكثر من ذلك كنا 
نستعخدمها لتقطيع الجكس أيضًا) وإلى قحافة لجمع نفايات الكناسة (هذه 
الوسيلة تتنوّع تسميتها بحسب المناطق السوريّة إلى حدٌ يلفت الانتباف. 
ويفتح باب المناقشات اللغويّة بين السجناء من مختلف المناطق 
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السورية» في حلب يسمّونها فرشخانة أو لمّامة وفي حوران مجرود وفي 
الساحل رفوشة أو قحّافة وفي الجزيرة سفاية) وإلى قطع تفيد في لحم 
البيدونات المثقوبة الأخرى عبر خياطة هذه القطع على منطقة الثقب.. 
وأخيراء فإِنَّ قاعدة البيدون يستفاد منها في أن تلبّس على قاعدة بيدون 
عو ليع كن تحمي قاعدته الأصليّة من الاحتكاك مع الأرض» 
وبالتالي كي تطيل عمره. 


هنا الفنّ في خدمة الحاجات المادّيّة المباشرة. هنا الفنّ وسيلة 
مواجهة» أداة تكييف. سجن تدمر لا ينتج تهنا للمتعة والتهادي كبقية 
السجون. لا مسابح ولا لوحات ولا أطواق أو أساور ولا غيرها. 
يزول الفارق هنا بين العمل والفنّ. تتراجع الحاجات الروحيّة ويتقدم 
هاجس الأمن والأمان. هنا الملل ترف. القلق والترقب والخوف 
تحرق الزمن ولا تترك للملل مكانًا. اللحظات الممتعة الوحيدة في هذا 
المكان هو ما بعد استلام الغداء وأخذ التفقّد. حين ينسحب عناصر 
الشرطة والبلديّة بعيدًا عن المهاجع وينتهي يوم العمل الرسمي. فلا 
يبقى إِلَّا الحرّاس يجوبون على أسطحة المهاجع. عندها وعلى هذا 
الجسر الهِئْنٌ يمكن أن تبني هيكلاً للطمأنينة» عندها يغمر النفس شعور 
ناعم موقت بالأمان» عندها يمكن أن تفرد النفس نفسها وتسترخي 
قليلاً. يمكن الجلوس بتوئّر أقلّ والتحدّث؛» أحاديث السجناء لا 
تنتهي» يمتحون من الذاكرة إلى ما لانهاية وتتحوّل الذاكرة إلى مصدر 
لا يقدّر بشمن» تتحوّل» بعد أن يخالطها الخيال» إلى نبع متجذد لا 
ينضيب. ومن أجل هذه الفترات الموقتة اجتهدت قرائح السجناء 
وأبدعت رقعة وأوراق «أحجار» شطرنجح. شطرنج ببعدين فقط. تعتاد 
عليه وتستمتع . من المهمٌ هنا أن يكون الشطرنج بسيطًا وسهل الصنع. 
لأنّه معرّض للإتلاف المتكرّر. أوّل رقعة صنعناها كانت معقّدة إلى حذ 
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ماء حيث طرزنا على ظهر قميص داخلي أبيض مربّعات سوداء بحيث 
مكو اانا انيلس التميض #الرقتة فى حال التققيشي أن الندا.. 
نيما يع انكتندكا من اقلق كورز انك الانتاناة بعضها ذو لون خاكي 
وبعضها ذو لون أبيض. فصنعنا منهما رقعة وفق مبدأ نسج الحصير. 
شرائط بيضاء طويلة يتم إدخالها بالتناوب في فتحات معدّة على مربّع 
من الورق الخاكي. هذه رقعة أجمل وأسهل. أمّا «الحجارة» فكانت 
من كرتون الكروزات الكرتونيّة أو من كرتون علب المحارم الورقيّة. 
نرسم البيادق ثم الأحصنة والفيلة.. وهكذاء ثم نقصّها بواسطة 
التخريم بالإبرة فتصبح «حجارة» مسطحة. 


الحكى تر اخرءيولدانى ثدانا الجر ...علي افك قروا 
السجن كاد هذا لف كف ردن ..فى سين اتدسر ينمو هذا الغد 
وينقسم». كما هو الحال في كل السجون. إلى فنّ التحليل وفنٌ القصّ. 
التحليل هو وسيلة تقرب من الحقيقة المجهولة التي تتحكّم بنا. قضينا 
غلا امتاعاة :طويلة دا في محاولة فهم دوافع وأبعاد قرار نقلنا إلى 
سجن تدمرء التحليل هنا نوع من إلقاء الضوء على بقعة سوداء ماصّة 
للضوعء. نوع من حل معادلة من الدرجة الأولى تحتوي عذة مجاهيل . 
إنه تعريف المجهول بمجهول آخر. أمام أيّ إجراء أو كلمة أو زيارة 
نحللء أمام إنقاص كمّيّة الأكل أو زيادته نحلّل» وأمام تكثيف 
التنفسات أو قطعها نحذلء» وأمام الإكثار من التعليم أو التقليل منه 
تجللن» اصع ذا آنا تحد تناف “وبظ فترروظ" لا تملك اد سسيظة 
عليها ولو بالمعرفة. حين يوضع فأر في مكان ما جديد» سوف يبدأ 
ما إن يشعر بشيء من الأمان» بالتجوّل كي يستطلع أبعاد وتضاريس 
ومزايا وخفايا الموقع الجديد. التحليل هو حركة العقل المناظرة لحركة 
الفأر هذه. لا يستطيع العقل أن يكف عن هذه الحركة مهما كانت 
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معطياته شعحم شحصحة» ومهما فكدلت احا خاته. 


تناد ةياعد الاتشباط تقهز يساضيل الزنارةة بكر سن 
الوقت كلّه لاستذكار ما قيل وتحليله والربط فيما بين التحليلات 
للخلوص إلى استنتاجات» استنتاجات فارغة! ينام مساعد الانضبياط 
ملء جفونه عن شوارد ما قال» أمّا نحن فنجهد في تحليلها ونختصم! 
أما زيارة مدير السجن فلها ثقل خاصٌ. الزيارة بحدٌّ ذاتهاء بعيدًا عمًا 
الكثير. هنا يمكن أن تسأل: هل هناك توجيه مركزي بالزيارة أم مبادرة 
«محليّة)؟ اللهجة ودّيّة أم تصعيديّة؟ ثم دلالات مضمون الكلام. 
والردود على بعض أسئلتنا ومطالينا. . إلخ . فنْ فك الن لا لانت باتجاه 
مأ نريك» وفنٌ استقراء موعد الزيارة وردود فعل مساعد الانضباط ون 
حضرة المدير.. لا بذ أن يبرع سجين تدمر بمثل هذه الفنون» لا سبيل 
أمامه إِلّا أن يبرع بهاء لا يمكنه أن يمرّ على مثل هذه الأحداث من 
دون «تحليل». وبعد كل شيء نبقى مثل فأر أعمى في خربة» لا نعرف 
شيئًا عن مصيرناء ول تالف هرك امرزنا شيا 

في أحد الأيّام لاحظنا حركة غريبة في باحتناء كنا حينها في الباحة 
الجديد» العقيد ذا الشاربين» يدخل الباحة ويتّجه إلى أحد المهاجع 
المجاورة لمهجعنا. لم نشهد من قبل» حسبما أتاحت لنا قدرتنا على 
معرفة ما يحيط بنا فى ذلك المكانء أن زار مدير السجن أحد المهاجع 
التي تضمٌ الإسلاميين وبعث العراق. كانت تلك التياية إذن أمراءعويا 
حارت عقولنا في تفسيره. بعد زيارة العقيد بدأنا نللاحظ علامات 
المعاملة التفضيلية لهذا المهجع. الذي إن جانب شنا كانت تفيلنا 
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منه أصوات طرق لا يمكن السماح بها في أجواء تدمر لولا أن في الأمر 
سرًا عجزت عقولنا عن الوصول إليه. بعد شهر أو شهرين أو حول ذلك» 
أبدت لنا الحركة الكثيفة التي شهدتها باحتنا ما خفي عنّا وما كان سيبقى 
خافيًا لولا فضل ثقب الباب الذي أتاح لنا رؤية السرٌ مكشوفًا ولا يحتاج 
إلى تحليل. لقد كان عناصر البلديّة محاطين بعناصر الشرطة العسكريّة 
ينقلون تمعالاً ضحم لفارس على خضان:. ذلك إذن كان الس "فى 
المهجع ذاك يوجد إذن فتّان نات كان ينجز هذا التمئال لصالح إدارة 
السجن. وكانت ستيقى كل التحليلات عاجزة عن كشف هذا السرّ لولا 
أ رأيناه عاريًا أمام عيوننا المتلصّصة . 

فِن التحليل» على عكس الفنون العمليّة الأخرى.» يفيد في تلبية 
حاجة العقل للحركة وحاجة النفس للاطمئنان» أي هو غاية ذاته ولا 
يرمي إلى ما هو أبعد من ذلك. 

في جلسات ما بعد توزيع الغداء وأخذ التفقّد والانتهاء الرسمي 
للدوام يترعرع فنّ القصّء متعة القصّ ومتعة الإصغاء إلى حكاية مع 
تناول الشاي البارد حين تسمح حصّة الشاي بذلك. حكاية تذكّر 
بحكاية. هناك من يميل أكثر إلى القصٌّ وهناك من يميل أكثر إلى 
الإصغاء. أمامنا بضع ساعات قليلة التوثّرء تملأها الحكايات التي ما 
إن تحكى حتى تصبح ملكيّة عامّة وموضوعًا للتعليق والاستفسار. مثلاً 
حكيت مرة قصّة حقيقية من ضيعتنا : 

كان في ضيعتنا شابٌ أعرج يعمل في مقلع الإسفلت. أحبّ 
الفتاة التي تحضر الماء إلى العمّال» ومع الأيّام ظهر الأمر عليهماء 
فعلم أبوها بذلك ومنعها من العمل». وحرمهما بذلك من اللقاء. كانت 
البنت من ضيعة مجاورة لضيعتنا. طلب الرجل من فتاة أخرى من تلك 
الضيعة نفسها وتعمل أيضًا في المقلع أن تكون مرسالاً بينهماء فقبلت. 
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بدأت الرسائل الشفويّة بينهما إلى أن قرّر الرجل أن يخطفها في إحدى 
الليالى. فأرسل لها أن تجهّر نفسها وحدّد لها موعدًا في مكان قريب 
جاءت الفتاة وسط العتمة وبيدها صرة ثيابها ويحاجياتها. سر الرجل 
كر ومتاطوها يفنيت الل كوض على لين النوس» يكتشت بعدتك أن 
هذه ليست حبيبتة بل الفتاة المرسال بينهما. صعب عليه أن يعيدها 
وقبل بنصيبه وفرٌ بها وتزوّجهاء وكانت زوجة ممتازة له وكان شديد 
الرضا بها»). 


وقنذا السلقاكة لاشو كل نسوانكم غدّارات هيك؟) أو «كل الزلم 
عندكم مغلوب على أمرهم؟» أو «فعلاً هالمرسال شاطرة» جابت الحظ 
لحالا»» أو «بالله كيف طلعوا بناتها؟» أو «ما يختاره القدر للرجل 
أفضل مما يختاره لنفسه!»... إلخ. 


حك ناتف وديا ننه شين على تدك اقلق والرمن»» 
أوديب حارسا 


من عادة الإنسان» وربّما غريزته» حين تضيق به السبل أن ينظر 
إلى الأعلى حيث السماء بانّساعها تفرّج قليلآً عن النفس» وحيث ينتظر 
الإنسان الرحمة من السيماء الموطن المفترض للالهة الخيرين على 
تعاقب العصور. أمّا فى سجن تدمر فمن الكبائر أن تنظر إلى أعلى 
ومن الأعلى لا يأتيك إلا الشرور. على أسطح المهاجع حرّاس دائمون 
يناوب كل منهم ساعتين؛ إِمّا أن يقضيهما في الصلاح والتقوى» نائمًا 
أو مغنّيًا أو لاهيًا أو ساهمًا أو أي شيء بعيدًا عن الشرّاقةء وإمًا أن 
تعبهما :فى الأذفيد بوكر ماتوقطط. حؤلاء في الليل .يك بكرن 
الليليٌ ا أن تنقضي ساعتاه 03 
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عناصر الحرس شباب في الخدمة الإلزاميّة» وهم ممّن لم يكملوا 
تعليمهم؛ فهم إذن غالبًا دون العشرين من العمرء عالمهم هو الجنس 
والعدوانيّة. ومن سوء حظ الليليَ أن تصادف مناوبته مع مناوبة حارس 
مؤذ. كان أحد هؤلاء الحرّاس حارسًا تعارفنا عليه باسم أوديب». وهو 
فتى لم ينضح صوته بعدء إذ ما يزال يحمل بعض ملامح الصوت 
الأنثوي. حدث في أحد الأيّامِ أن وقف هذا الحارس على الشرّاقة 
وخبط برجله على حافتهاء هذه الحركة تعني دعوة الليليّ إلى تلبية 
النداء. هرع الليلي! إلى تحت الشرّاقة ا واه عن الأرض 
محييًا : 

ب شافر نخفيرة الرفبي أول! 

كو فى يماننا تعن الجرموطة كان روي سريت عاك 
مرتجف كأنه واقع كنك انر عل مكدو أن رمال ما. 

الكل نايمين ومطمّشين حضرة الرقيب أوّل! قال الليلنٌ وفق 
الكليثة «الرسمة):. (السجين الجيد هو السجين النايم للقن هذه 
حالته المثلى) . 

ولكن أوديب كان حينها أسير غريزة أقوى منه. واضح أنه لن 
يترك الشرّاقة قبل أن يفرغ سمّه. 

مين في بالتواليت يا عرصة؟ 

ما في حدا حضرة الرقيب أوّل! أجاب الليلينُ بصوت عال. 

لأ في حداء هَئْ أختك بالتواليت وهالمنايك عم يفوتوا ينيكوها 
بالدور. ما هيك يا منيوك؟ 

لأء حضرة الرقيب أوّل! قالها الليلىٌ بعد تردّد وجيز عجز 
خلاله عن تهميش وتجاوز كلام ذاك الفتى المهووس» وبات من 
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المستحيل عليه أن يجاريه في رسم المشهد البورنوغرافي ذاك مهما 
كانت العاقبة . 
كنا لكك ولكعنف يا عرضةة نا عقولا !؟ 

جرىقى 50 المتقنك الصوتي على مسمع كل «النايمين ومطمشين)2. 
تخال من نبرة الصوت وارتجافه أن أوديب كان يستمني على وقع 
الإثارة التي يحقّقها له هذا الخيال الذي يريد من الليلي أن يشاركه به. 

ا حضرة ل فين أوّل ! 

عم تقول لأ ما هيك. علّملي حالك يا أخو الشرموطة. بكرا 
يشاركة اسعياماته! 

اوس ار جد قينا 5 مناوية يأسين » فساءه أن يرى ديفن 
موضوعة عشوائيًا فى أرض المهجعء وكان من رأيه أن يقوم الليليٌ 
بترتيبها في مكان واحد. الأمر يبدو طبيعيّاء فالحارس حريص على 
رتابة المهجع. ولا يضير الليلينُ أن يقوم بذلك» سوى أنْ هذا الحارس 
لا يقبل إِلَّا أن يقوم الليلئٌ بنقل الأحذية بفمه. 

ما :«الوغرف سياه كذلق» لأن ليجنة كانت تشيد» كما قبل 
الشرّاقة ويؤدّي واجبه «التدمري» فيخبط رجله بالتحيّة ويعلن عن 
حضصوره بالصياح : احاضر حضرة الرقيب أُوّل!) ثم يصمت فيش يها 
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سنطوته طويل” قن اندويا ل بتكو الون كبن انكو عن عل 
تنواله وعيتي الوانة المففيلةه ضع الدهبان مسنؤالة: مدل كله 
(أَمَك)» بالضمير فيقول ببساطة «شو لون كسها؟». ذات يوم هبط الوعر 
فجأة على الشرّاقة فى إحدى المناوبات» وبادر الليلئ ببروده المعتاد : 

فيو لزن كيه 0 

متل ما بدّك حضرة الرقيب أوّل! 

و5 اللبلن يحادية كانهيرة على اخ الأمعلة الزوميقة الم ترجه 
إلى اتلولس فك شوو فى سرك 1 أن بعك فى عيددلة با لقوا ليك 4 أى* 
الكل نأيمين ومطمّشين؟ لكنّ الحارس غير الاتجاه: 

فوجئ الليليُء الذي صادف أنه متزوج» بهذا التحويل. يبدو أن 
الكلام على الأمّ يصبح بعد أن يتزوّج المرء أقل إيلامًا وأقل إشعارًا 
بالعار بكثير من الكلام على الزوجة. لم يجب الليليٌ بشيء. أصرّ 
الوعر بنبرته الباردة المبطنة بتهديد مقتدر. وجد الليليٌ نفسه بين نارين» 
وتحت ثقل الخوف» تهدّج صوته وأجاب بانكسار وإحساس بالعار : 

متل ما بِذّك حضرة الرقيب أوّل! 
الليلىٌ المتزوّج الأمر واستطاع أن يساير الحارس من دون أن يعطي 
كارا لكللامه. لو استطاع أن يعصل بين كلام الحارس ومدلولاته. أن 
لا يتماعل مع هذه المدلو لات لهنا شعر ريما بالحرج والإهانة. لكن 
لبس من السهل ذلك. وقد تلكأ الليلنُ فصارت كلمات الحارس مشبعة 
بمعانيها وصار الليلىٌ مشبعًا بالحرج والإهانة والعار» وصار محاصرًا 
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بحرجه أمام نفسه وأمام مغيض (المظتكرين ار بوبالتيدية المسلط قوق 
الت فقا ل: 


صمت الحارس فترة تاركًا لشعور الإهانة فرصة أن يقصي ما تبقى 
من كبرياء عند الليليّ. قبل أن يقول بنبرة فتجملة بالاستعلاء الفارغ 


انقلع ! 

لأيّام تالية لم تهدأ نفس هذا الليلي الخمسينيّ الذي يمتاز بصدق 
وطيبة نادرين. ولما تبقّى له من عمر ستبقى ندبة هذا الك السفيه 

أسوأ حالات التعليم تلك التي تصدر عن الرقيب. يمكن أن 
يعلّمك الحارس ثم يرفض الرقيب تنفيذ العقوبة» أمّا حين يعلمك 
الرقيب فالعقوبة نافلة غاننا. كل 'يكة أشههر كنا معرضين لدخحول 
الجدد من مجندين ورقباء» وقد اعتدنا على التحوّلات الدراميّة التى 
تخطف المجئد الغرٌ من حالة الخجل والتردّد والمسكنة في الفترة 
الأولى لاستلامه المهامٌّ في سجن تدمر إلى حالة من العدائيّة والبذاءة 
والأذى» حتى إن القاعدة الغالية هى أن من يبدو ميا نا وشيم كنا فى 
الفترة الأولى سرعان ما سيخلع عنه هذا الثوب ليتكشف عن شخص 
آخر تمامًا. وقد ابتلينا مرّة برقيب تعارفنا عليه باسم «النتن» إذ لا يليق 
به اسم آخر. يمكن أن تتوقع منه أي شيء. وقف مرّة على شرّاقة 
المهجع المجاور لناء كنت أنا الليليّ في مهجعنا حينهاء وكان هذا في 
عرّ برد الشتاء» اختار ضحيّة له وطلب من الليلي أن يحضر بيدون ماء 
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ويصبّه على ضحيّته وهو نائم. لك أن تتخيّل سجين يلف نفسه بما تيسر 
له من أغطية في برد الصحراء الذي لا يرحمء تجود عليه السماء فجأة 
ببيدون ماء سكا فق الراس إلى القدمين وبالعكس. ول مرة أسمع . 
شخصًا يصيح من البرد بصوت حادٌ له تقطيعات ووتيرة وشدّة خاصّة 
بسبب تشئح الحنجرة وعضلات الصدر والبلعوم . شيك أن ترساكة 
هذا السجيق المتنكوب: من الآغطية والملايس قد خرجت من الخدمة 
إلى أجل بعيد. ولك أن تتخيّل أيضًا مدى الرعب واصطكاك الركب 
الذي انتابني وانتاب كل «النايمين والمطمّشين» الذين تناهى إلى سمعهم 
ما جرى. النتن لا يتورّع عن فعل أي شيء. 

النتن هذا الذي لم يكن يمل من الحديث مع عناصر الشرطة 
المكرّر الذي صار يعرفه السجناء والسجّانين على السواء. علم فيما 
يبدو أن مهجعنا هو مهجع شيوعيين» والشيوعيّون مثقّفون وحملة 
شيادات عالية بحسب النظرة العامة» لكنه لم يعلم أن هؤلاء الشيوعيين 
المنكوبين معتقلون قبل فترة طويلة من استضافتهم في تدمرء وقبل أن 
يتاح لهم إتمام دراساتهم وحمل الشهادات» لذلك كان يقفف على 
الشرّاقة يسأل الليلي عن شهادته فقط ليقول له إِنْ أيره أفهم منهء وليرقه 
أيره بجولة تشمل الليل وكل عائلته» وكان يطيب له لسبب ما التركيز 
على الجذات» ثم يعطي نفسه فترة كافية للاستمتاع بوجوده سيّدًا في 
دار لاا يغنى فيها المرء شهاداته وما كسسء ولا ينفعه سوى عمله 
«الصالح). [ 


حارس مبدع آخر وقف على الشرّاقة خبط برجله على حافة 
الشراقة» فهرع الليلئ إلى تحت الشرّاقة: حاضر حضرة الرقيب أوّل! 
الحارس دوزن الليلئ إلى أن جعله بالمكان المناسب. خطوة لليمين» 
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خطوة للخلف. صمت ففترة» ثم يسقط سائل دافئ لزج قليلآ» بحسب 
وصف الليليئ». سول على اعيوقة زولا غين اتشا وين الوجه. التقدير أنه 
بصاق. لم نسمع الصوت الذي يصدر عادة عن فعل البصاق» يبدو أن 
الحارس ترك لعابه يسيل تلقائيًا ليسقط بقوّة الجاذبيّة على رأس الليلي. 
وقبل أن يغادر الحارس قال : 

- دير بالك تمسحا ولا! بكرا بدّي شوفا على وشك هاه! 

أمّا قصص أبو رائد وتمرينه السادس فلا تنتهى» يطلب من الليليٌ 
ولا سيوف هر كانت عا ةواقن على نميا سعد ليطلب منه 
بعد ذلك أن يتَخذْ وضعيّة التمرين السادس ثم يقول: أح! ويغيب على 
أن يعود ليرى الليلي بوضعيّة الأح» فيعطيه الإيعاز: اتنين! وقد ينسى 
هل أعطى الإيعاز أح أم اتنين» عندها يتحمّل الليليّ تبعات ذلك. 
إحدى المرّات نسي أصلاً أنّه طلب من الليليَ أن ينبطح. وغاب طويلا 
ثم مرّ عرضًا بجانب الشرّاقة ليجد الليلي في وضعيّة الانبطاح : 

ليش عامل هيك ولا عرصة!؟ 

سيدي أنت طلبت مني! 

أنا طلبت منك! علملي حالك يا حمار! 
عصفور الدوري 

كنا 7١‏ سجيئًا شيوعيًا قسّمونا إلى مجموعتين متساويتين» وضعوا 
المجموعة الأولى» وكنت منهاء في مهجع اسمه جديد صدرء 
والمجموعة الثانية في مهجع يدعى المستوصف. بعد سنّة أشهر نقلوا 
مجموعة جديد صدر إلى مهجع المستوصف. كانت حركة مريحة» من 
جهة اجتمعنا من جديدء ومن جهة ثانية يتميّز مهجع المستوصف بأنه 
عرق مسائحة وامبعة فيعة بالسببة إلى 'الشرافة: يمكتك فى هيده 


555 


المساحة أن تقوم بما تشاءء أن تستلقي» أن تلعب الشطرنجء أن 
تتحدّث براحة... إلخ. حتى إننا في هذا المهجع بدأنا بدورة تعلم 
اللغة التركيّة مستفيدين من وجود بكر الذي يتقن اللغة التركيّة. نكتب 
بالوبرة على ورق القصدير الذي يبظن علب السجائرء أو بعود الكبريت 
المحروق الرأس أو بزاوية عبوة معجون الأسنان بعد حفها قليلاً على 
الحائط وبلها بقليل من اللعاب» على الوجه الأبيض» غير القصديري» 
من الورقة. كنت راغبًا في تعلّم هذه اللغة التي فاجأني أنّها لا تحوي 
اسمًا موصولاً مستقلا كبقيّة اللغات. في كل لغة خبايا منطقيّة تغري 
بالتعلم . بن أنساعك اللكة الروسيقة ركان يدفعني الفضول في بداية 
تعلمي لمعرفة كيف يمكن قراءة نصٌ في تلك اللغة التي لا تحوي 
أذواتك تعريف أو مكبر وعد أن تعليفيا برايف الويف الاسعنناء 
بالفعل عمًا يبدو شيئًا لا يمكن الاستغناء عنه. لا يمكن أن يتخيّل من 
لم يظلع على اللغة الروسيّة كيف يمكن كتابة نص من دون أدوات تنكير 
وتعريف. ولكن بعد أن تتعلم الروسيّة لا تجد من حاجة للتنكير 
والتعريف. ومن السمات المنطقيّة في اللغة الروسيّة أن الجملة المنفيّة 
لا تحوي مفعولاً به. فحين نقول مثلاً: لم يأكل الولد التفّاحةء يكون 
من غير المنطقي أن تكون التفاحة مفعولاً به لأنّه لم يقع أي فعل 
عليها. كانت رغبتي في معرفة منطق اللغة هو ما دفعني لمحاولة تعلّم 
اللغة التركية في (مستوصف» تدمر. 


على أنْ أجمل ما كان في مهجع المستوصف في الشتاء أنه كان 
ةا لاد عصافير الدوري. فالمهجع هذا بناء فرنسي قديم يتميّز 
بارتفاع سقفه. وارتفاع السقف إضافة إلى شبه انعدام الحركة من قبلنا 
بسبب شروط السجن القاسية» جعلا من أشرطة الكهرباء المتشابكة 
الى تخد لمية السقق مكانًا صالحًا لنوم عصفور. 


ذن 


حين تميل الشمس للمغيب فى الشتاء يدخل من الشبّاك الصغير 
الكائن تحت السقف مباشرة (هو في الواقع طاقة أكثر من كونه شبّاكًا) 
عصفورا دوري» أحدهما ذَكّر ببقعة سوداء على صدرهء وآخر من دون 
بقعة» أي أنثى. يحطّان لبعض الوقت على شرائط الكهرباء» يعاينان 
المكان مجدّدًا ثم تخرج التسمووة وق الذكر اممف اعبات كان 
يرافقها إلى الخارج قليلاً ويعودء يفلي نفسه لبعض الوقت ويراقب 
الغرفة شيء يدخل في النفس الهدوء. لم أكن أمل من النظر إليه. 
وبجوده كان يشدري بالطهائيتة ».على أن هذا الشعون لم :يكن .غاما” لد 
الجميع . العصفور بدوره أمن جانبناء كنا نقوم ونمشي ونتحرّك تحته 
من دون أن يرتكس لأفعالنا. ومع انبلاج الفجر كان يستيقظ ويصدر 
زقزقة حادّة وممطوطة عذّة مرّات قبل أن يطير خارجًا من المهجع. 
وبعد قليل تملا زقزقة عصافير الدوري أرجاء السجن. العلامة الأولى 
للصباح في سجن تدمر هي زقزقة عصافير الدوري. يمضي «عصفورنا» 
سحابة النهار خارج المهجع ويعود للمبيت» وفي أحيان قليلة كان 
يدخل لوقت قصير إلى المهجع كما لو أنه يتفقد مكانه ويقفل راجعًا. 
فزقزقته الصباحية الحاذة كانت فاتحة الضجيح العصافيري الصباحى . 


فيما بعدء سيكون لنا في الباحة الخامسة احتكاك أوسع مع 
عصافير الدوري. في تلك الباخة الهرفية القن“ كان لنا نصيبب الحكوث 
نه كلالة أعهر كوتع كان ييككاك داتس عف ات عفافير اوري 
ما إن تفئّت قطعة خبز وترميها في الباحة. عشرات عصافير الدوري 
تهبط من كلّ مكان استجابة لهذه الدعوة. من على الأسطح ومن طوق 
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الزنازين ومن على شجرات الكينا الموزّعة في أنحاء السجن تهبط 
عصافير الدوري وتلبّى الدعوة. يأخذ عصفور الدوري غنيمته ويطير 
عائدًا إلى مكان عال كى يأكلهاء لا يأمن الدوري أن يأكل خبزته على 
عقاف ذاك ذة:جحزينا فكرة قليمة عكمدة فى هيت العصانين حر 
تعتمد الفكرة على ربط قطعة الخبز الصغيرة بخيط ينتهى بثقل ماء ليكن 
قطعة معدنيّة خفيفة أو قطعة فلَّينَ أو ما شابه. حين يلتقط العصفور 
الخبزة ويطير سيلتف الخيط بفعل الثقل الذي يحمله حول جناحيه» 
ويمنعه من الطيران» فيسقط العصفور ويتمٌ الإمساك به حيًا. مع عصافير 
الدوري لا تنفع هذه الطريقة. فلقد طبّقنا الفكرة فعلاً»ء وحين هبطت 
عصافير الدوري لتأخذ غنائمهاء ظلّت قطعة الخبز الملغومة وحدها 
على الأرض لم يلتقطها أي عصفور. 

فى سجن عدرا كنت من المداوميق على العيادة المةة كان دور 
الجناح السياسي فيها مرة في الاسبوع. فى سجن تدمر تعاقم وضعي 
السني إلى درجة بتّ لا أستطيع مضغ الطعام على أي من الجهتين. 
خرج أحد أضراسي العلويّة من الخدمة تمامًا بفعل انكشاف عصبه 
فاعتمدت في المضغ على الجهة الأخرىء غير أن الضرس العلوي 
المناظر له أعلن إفلاسه هو الآخر فصار ضغط اللقمة على أيّ منهما 
يعني إطلاق نوبة ألم لا أدري متى تنتهي. بقيت بضعة أشهر يقتصر 
خمراء. الوكه قليلا بين "اللسان وسقفه. الحلق لسو بلعه» لين تحية 
يتوافره خبز منقوع بالشاي البارد. . إلخ . كنت قن.وطدت نفس :على 
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الاستمرار في هذا الوضع إلى فترة غير محدّدة. لا مجال لأيّ حل . 
إدا شكوت أمرك فلن يستجيبوا غالبا طالما أن الأمر ا يهدد الحياة. 
وإذا استجابوا فليس هناك سوى خلع الضرس وبطريقة «تدمريّة» تحمل 
معها مخاطر النزف والتلوّث . 

وقد حدث أن زارنا مدير السجن وكنا آنئذ في مهجع «الحمّام», 
الذي صار يُتعارف عليه بعد سيادة الترقيم المهجع ؟/5. طرح رئيس 
تعاطمًا واستعدادًا تامًّا لحلّ هذه المشكلة قائلا إِنْ لديهم عيادة سنيّة 

رفئعت يدي وزدت ل إحناء رافح إظهارًا للانصياع وطمعًا فى 
تلك العيادة السنيّة. لم يسأل المدير عن الاسنم. فالسؤال عن الاسم 
ممنوع أمام العناصرء يجب أن تبقى الأسماء في علم دائرة ضيّقة من 
الإدارة فقط. ولكثه توجّه إلى مساعد الانضباط وقال: 

ع يكرا تاخدوه عين :طبيبه. الآفتان! 

بالفعل» جاء الرقيب في اليوم الثاني وأخذني إلى «العيادة 
القيكنة» ا كانت العنادة السئتة حدكة ومتكاملة أكثر اهنا تضؤرنت.. فهى 
عبارة عن كرسي خيزراك موضوعة وسط باحة لعن جوارها تربيزة عليها 
عدّة الطبيب. هذا ما استطعت رؤيته من تحت الطماشة. يوجد عناصر 
فبرطة تنتزهم :من أبواطيم :العسكرثة» بوسناصر ولدئة تمترهم من 
تبيّن لي أنه بعقل عسكري أيضًا . فقد بادرني بالقول: 


اندفس هون! 


جلست على الكرسي وقد بات القلق والخوف مثل كتلة رجراجة 
تفلا عندوى أ نقدت ا (العيادة السئْيّة) هى من الحداثة والتكامل 
إلى حَدّ أنها لا تعترف بغير خلع ال ايت بهذه الحقيقة 
ورضيتهاء ولكن ماذا عن التخديرء هل تكون الإبرة ملوّثة؟ هل تعرف 
هذه العيادة الميدانية «الصيفيّة» إبر تخدير نبوذة تستخدم لمرة واحدة؟ 
هل تكون العدّة ملوّثة؟ أخرجني من تساؤلاتي صوت الطبيب مرة ثانية : 

افتح بوزك ولا! 

كم هو أسلوب مطمئن! كان هذا الطبيب نزقًا لا يندي استعدادًا 
حتى لسماع قولي عن الجهة التي تؤلمني. فتحت فمي وأشرت بإصبعي 
إلى الضرس المؤلم. عندي أكثر من ضرس مسوّس في الفك العلوي. 
فخشيت أن يخلع الضرس الخطأء أن يقتلع ضرسًا لا يؤلمني» إن لم 
يكن خرصًا على الضرس فخوفا من أن لا تحل مشكلتي. كنت على 
الكرسي ورأسي يميل إلى الخلف مما سمح لي بزاوية رؤية من تحت 
الطمّاشة» وكان كل همّي ينصبّ على نوعيّة إبرة التخدير. رأيت 
الطبيب يفتح غلاف الابرة ما يدل على أنها تستخدم لمرّة واحدة. 
فاطمأنَ قلبي من هذه الزاوية» ولكن ماذا عن الألم وماذا عن العدّة؟ 
اقترب الطبيب مني وغرس الإبرة في لثتي فوقع وجهه ضمن مجال 
رؤيتى . طبيب شاب في أوائل العشرينيّات من عمرهء بعينين زرقاوين 
وشعر أشقر. تدلٌ ملامحه على أنه من النوع النكد. انتهى من التخدير 
وهم لإحضار الكلابة فلاحظ أنْ طمّاشتي قد ارتدّت قليلاً إلى الخلف 
بما يسمح لي برؤية أوسع»ء فخبط كامل يده على الطمّاشة فوق عينيٌ 
وسحبها إلى الأسفل بحركة عدائيّة ينتظرها المرء من شرطي أو من 
عنصر بلديّةء ولا يتوقعها من طبيب. ْ 

أحضر الكلابة وراح يعالج الضرس يميئًا وشمالاً. الضرس سليم 
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سوى من نخر صغير عميق يصل إلى العصب. تعب الطبيب في 
مناوراته وانزاحت الكرسي تحتي مرارًاء ومرارًا طلب مني بكثير من 
النزق والكراهية أن أفتح «بوزي» أكثر وأثبّت رأسيء, ومرارًا كدت 
أختئق ببضاقي وأرفع يدي طلبًا للنجدة حتى يأذن الطبيب باقترات 
عنصر بلديّة يحمل في يده كيس نايلون (كيس خبز فارغ) ‏ ماذا يحصل 
في هذا السجن في غياب أكياس الخبز؟ ‏ أبصق فيه ثم يتابع الطبيب 
مناوراته. طال الأمر قليلاء استخدم الطبيب قوّة زائدة عن اللازم 
فانكسر الضرس بين فكي الكلابة. كان ألمي محمولاًء ولكن حين 
شعرت بانكسار الضرس خفت! هذا قد يضطر الطبيب إلى خلع 
جراحي» وما يعني هذا من تعرّض أكبر للتلوّث ومن ألم أكثر ومن 
احتكاك أكبر مع العناصرء وكل احتكاك مع العناصر هو مجلبة للأذى 
النفسي والجسدي. نفخ الطبيب كثيرًا وعضّب على كل من حوله. 
ولكنه في النهاية تمكن من إمساك ما تبقى من تاج الضرس الذي بات 
منهكا بفعل المناورات المتكرّرة» وخلعه. ارتحت لخلاصي وبتّ لا 
أريد شيئًا سوى العودة إلى المهجع (ما هو سرّ لذّة العودة؟ العودة إلى 
البيت من المدرسة, العودة إلى البيت بعد سهرة» العودة إلى المهجع 
بعد تنفس أو تفتيش أو دفع فاتورة» العودة إلى البيت بعد سجن! هل 
هي ضروب من لذة العودة إلى الرحم حيث لا وعيء إلى جنة 
مفقودة؟). سمح لي الطبيب بالبصاق في كيس النايلون» ثم وضع كثلة 
من القطى اف كان الليرين ليمي اعم حلييا هبر على 
الرقيب ظرفين من الدواء لي كي يسلّمهما لرئيس المهجع. بعد ذلك 
أمسكني عنصر بلديّة في يدي وانطلق باتجاه المهجع. لكنّ الطبيب لم 
يقضّر في توجيه ملاحظته الأخيرة لي: الحمّام الساخن ممنوع لمدّة 48 
ساعة. يبدو أنْ هذا الطبيب لا يعلم أنْ سجين تدمر لا يعرف طعم 
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المناح لون عرو لاقن قواية ولد فيال 
زيارة 


بعد أكثر من سنتين من تحويلنا إلى سجن تدمر جاءتني زيارة. نقر 
الرقيب على الباب وقال بصوت منخفض فلان يجهز نفسه للزيارة 
(يخفض الرقيب صوته تحسّبًا من أن يسمع الحارس على السطح اسم 
السجين). صاح مازن بابتهاج: راقن زيارة! الزيارة تسناززى هيدا 
هناك أخبارء هناك نسمة هواء من الخارج. هناك موادٌ للأكل واللبس». 
هناك ربّما أغطية وأدوية» وفوق كل هذا هناك كسر للروتين»: هناك أمل 
بكسر شيء من عدائيّة العناصر تجاهناء بنوع من التطبيع مع عناصر 
السجن. كيف يمكن أن ننسى مثلا تلك الزيارة الخارقة» زيارة مازن 
حين تم كسر أحد أركان نظام سجن تدمرء أحد مقدّساتهء وهو النوم 
في السابعة مساء. والنوم في السابعة يعني النوم في السابعة إِلَا ربعّاء 
كي لا يقف حارس ما على الشرّاقة في السابعة إلا عشر دقائق مثلاء 
ويقول: للك.إن ساعفه شير إلى السابعة :ولماذا" لم كنم بيعلة: 


في تلك الزيارة حصل أهل مازن على وعد من مدير السجن بأن 
يدخلوا لنا الأكل المطبوخ وأن يسمحوا لنا بتناوله قبل أن يبرد. المدير 
وعد بذلك ولم يُعلم مساعد الانضباط»ء وهذا منع إدخال الأكل حتى 
يأتيه أمر المدير. بعد ساعات من الزيارة علم المدير بعدم إدخال 
الأكل لناء فبهدل المساعد وأمره بإدخال الأكل فورًا والسماح لنا 
بتناوله» ولكن كان موعد النوم قد اقترب. المشهد الذي ربّما لم يشهده 
سجن تدمر منذ تأسيسه» هو سجناء يتحلقون على مائدة عامرة مفروشة 
في أرض المهجع وتحت الشرّاقة (يا للتحدّي!) يأكلون ويتحادثون 
بصوت عال وبعد الساعة السابعة. تلك الليلة سمح لنا مساعد 


م 


الاتضيا ةد عق أن تلفي تيدلة الهغديي». بالسير ضفي التاسعة.. أجل 
عاضر اللحرس اللين البريقة إعلامهم يذاه اذه وكاه رسع ترا 
هذا المشهد. فصاح كأنه يرى كفرًا أمامه ويريد أن يصلحه بيديه : 

شو عاد شو هاد!! ولا متايك شو عدم تساوو!؟ ليش ما 
نايمين لهلّق ولا عرصات!؟ العمى! رئيس مهجع ولا! 

لأوّل مرّة لم تتوقف اللقمة في البلعوم ولم تجفت الأفواه لسماع 
صوت الحرس من الشرّاقة. وقف مازن (رئيس المهجع) بكل ثقة 
وقال: 

هي تعاليم المساعد حضرة الرقيب أوّل! 

فوجئ العنصر بثقة الردّء وفوجئ وقد رأى من الشرّاقة نوعيّة 
الطعام المفروش على الأرض وأدرك أن في الأمر أمرّاء فبدأ مناورة 
الفراجع (الهرة الارلى الى تشهد:فييا فلياذ تفن اتكموياز. خيررك 
الشرطي والسحانة امافعاة» شغوو ممتع!) وهبطت حذة نبرته بشكل 
عمودي . 

أكيد المساعد سامحلكم ولا!؟ 

- نعم حضرة الرقيب أوَّل! 

طيّب» تابع ! 

ذاك يوم لا ينسى. غفلنا فيه عما بعده. بهتت فيه هيبة مساعد 
الانضباط الذي ساهم بيده في إدخال أغراض الزيارة» والذي رضي أن 
يأخذ بعض أغراض الزيارة مثل كيس القهوة إذ لا يمكننا الاستفادة منه 
في غياب أي مصدر حراري وأي وعاء معدني داخل المهجع. كان لا 
بد من استعادة الهيبة صباح البوم التالي» هذه مسلمة غفلنا عنهاء 
والذي دفع ثمن استرداد الهيبة هذا هو عمر. كان قد جرى تعليم عمر 


ا 


من قبل» وظننًا أنْ عيد الزيارة قد جبّ ما قبله» ففوجئنا صبيحة «العيد) 
بطلب المعلم ومعافكة قموةء.برجالة واعيدة تيد تذكيرنا اننا قي 
سجن تدمر! 

جورت نفسى للزيازة: لشت اللباس_ الذئ عنقت نجه من علارا كنا 
فى أواخر ا ون الغانى وكان الطقسن. بارذا. اه الرقيي تعدتل 
راع حي هذا ارسيوة نفسه «أبو الميّة» الذي صار فيما بعد أبو 
كريم وهذه قصّة لها مكانها. لم أشعر بوجود أحد غيره» كان ودودّاء 
وقال لي إِنْ أمي وخطيبتي جاءتا لزيارتي. لم أعلّق على كلامه. ولكن 
لا خطيبة لي! فكرت ربّما هناك من ستدخل بصفتها خطيبتي (تبيّن فيما 
بعد أنها ابئنة أخي وأنَ الرقيب ظنّها خطيبتي). وصلنا إلى جانب 
حائطء طلب مني الوقوف. وقفت طويلاء تقف مطمّشًا ومطأطئ 
الرأس ووجهك إلى الحائط ويداك مسبلتان إلى جانبيك. الوقوف هكذا 
يجعلك عرضة للآذى» تشعر أنك مستباح» يمكن أن يلطمك كل من 
يمرّ بجانبك بمن فيهم عناصر البلديّة» ولا يقل عن اللطم أذى الشتم 
الذي تتعرّض له. كأنْ للجميع ثأرًا عندك» كأنْ هؤلاء العناصر ليسوا 
حماة شأن عام بل شأن شخصي. بعد فترة طويلة مرّ بجانبي الرقيب 
نفسه وسمح لي بالجلوس . جلست طويلا أيضًا . برد وهواجس . لماذا 
كل هذا التأخير؟ 

بعد شبرالى #اواعا نع سا الرقييية وتم إلى اللعطارظ :لمر 
(كيفكم شو أخباركم» نحنا منيحين» وبسٌ! أيّ كلمة برا الطريق أنت 
بتعرف!) وقادني إلى شبك الزيارة. وجدت أمّي وحيدة على الجانب 
الآخر من الشبك. وحيدة إلى جوارها ثلاثة عناصر من الشرطة» لم 
تتعرّف على للحظات (شاحب نحيل بلا شعر ولا شوارب»). كانت تلك 
أ ولنهرة قراق أكى سكل خوالن ثلاث »سدوات. شين سمعيتك اضبوتى 


م 


أضاء وجهها بابتسامة رغم علائم التعب البادية عليه بعد كل ما عانته 
من سفر وانتظار. كنت خائقًا من أن تبكي وتندب غير أنْ طبيعتها 
تفوّقتء فمن طبيعة أمّي أنها تحاول أن لا تظهر على وجهها علائم 
هول ما إنت فيه أو ما هي فيه. كانت قد جاءت مع اثنين من أخوتي 
ومع ابنة أخي ديما ولكن لم يسمحوا لهم بالدخول. جهدث في أن 
تبدو طبيعيّة» كان ثقل العمر باديًا عليها. ارلتي وهي تصطنع السروو 
بعض الصور التي كانت تصطحبها معها لأخوتي وأبنائهم. كان لديها 
القدرة حتى على الضحك والتعليقات المازحة. هذه هي أمَّي التي 
أعرفهاء مزيج عجيب من الضعف النبيل والقوّة النبيلة. ضعيفة فلا تقدر 
على إزعاج أحد وقويّة لا تقدر عليها المحن التي لم يبخل دهرها عليها 
بها. سعدت كثيرًا لرؤيتها» وسعدت كثيرًا لتماسكهاء وخفت أن يبخل 
على دهري بأن أراها بعد أن أخرج من السجن. أمّي هذه كانت قد 
أحضرت معها باقتيى نرجس» واحدة لي والثانية للشرطة. هذا ديدنهاء 
ففى سجن عدرا كانت: تسلّم على الشرطي الذي يراقب الزيارة (كيفك 
يا ابقي؟) وتستفسر عن صحّته وأحواله كأنه من صحبة ابنها. أينبع هذا 
من ضعفها أم من قوّتها. لا أدري! هذه أَمّي التي كانت حين يضيق 
أبي ذرعًا بكلامها المتواصل عنّي وتوجّعها على مصيري» تنهض 
وتحضر عصا وتطلب منه أن يمد يده أو رجله وتقول له ألا يؤلمك إذا 
ضربتك!؟ أليس هذا ما يفعلونه بابنك!؟ كيف يمكنك أن ترتاح!؟ 
ترف يتورة 4 بحري درو عير الى مترودان جو ليقي اود كان 
أبي يضحك ويقول حرام عليك هدول كمان عندهم أمّهات يبكو 
عليهم! كانت تقول: يعني ابني ما له أمٌّ! بس بذّي أفهم شو عمل ابني 
حتى يحبسوه كلّ هالمدّة؟ أمّى هذه وزرّعت صوري القليلة أصلاً على 
كل مزارات المنطقة» لعل كرامات الأموات الصالحين تفعل ما عجز 


0. 


عنه أحباء: البقتر. على اذى أكتر مق اللفدساعة تتحادتت مع امي ؛ 
اطمأنت عنّى وحدّقت طويلاً في وجهي بعينيها المنهكتين بحثًا عن آثار 
تعذيب كما قالت لي فيما بعد. ونقلت لي سلامات كثيرة» وأعتقد أنها 
ا ل ل تقول 


الذين بسالوان غنة 


نحن لم تتجاوو الخلوظ: لحمو في بعديننا لم تثر حيط العداصيوء 
وقد كانوا للحقٌّ لطيفين مع أمّيء يضحكون أحيانًا معنا ويخاطبونها: يا 
خالتي» ولم ينهرني أحد أمامهاء مع ذلك لم تطمع» فلم تحرج نفسها 
ولم تحرجني معها بطلب أن يسمحوا لها أن تضمّني وتقبّلني . بفطرتها 
المدرّبة وخبرتها الطويلة مع هذه البغاناة قراح تسريعا تحدوة الشحة : 
وحين قال المساعد: خالصين يا خالتي. ودُعتني من دون أيّ كلام 
عنتري هي لا تتقنه أصلاًء ومن دون أن تريني تأثْرًا مأساويًا كان يمكن 
أن يثقل على قلبي. ومن دون أن تجعلني ألمح ولو التماعة دموع في 
عينيها . ودّعت وهي قادرة على أن تبتسم» ودّعت بكبرياء الأمٌ المنكوبة. 
ثم علمتٌ فيما بعدء أي بعد الإفراج عنّي, لأنْ هذه الزيارة كانت الأولى 
والأخيرة لي في سجن تدمرء أنها عادت إلى حيث كان أخواي وابنة 
أخي ينتظرونها منهكة إلى أقصى حدّء وأنها قضت الطريق وهي تبكي» 
تبكي لأنْها لم تعرفني للوهلة الأولى» ولأنها رأتني شبحًا لابنها الذي 
كانت تعرفهع رلاجا عشي أفدقاق شتروط السيدة عله على ها تلن ل 
إذا طال بي الأمر على ا له قال لي أخوتي لاحقًا إنها اديت 
هركا وفك يكل تلاك الثنارة توفي" لأ اوقاتة عير عق باينا يا ادها ل 
حدا يساعدو!؟ والله وقف قذامي وما عرفته! صاير - جلد وعضم! أكيك لأ 
أكل ولا هوا ولا شمس! يا ألله شو هالظلم! 


ا 


انتهت الزيارة» ذهبت أُمّيء وعدت لا أحمل من كل أغراض 
الزيارة سوى بظّانيّة. ولم تكن شيئًا قليل القيمة على أيْ حال. كانت 
من المقتنيات القليلة الجديرة بأن تورّث. ولكن عناصر الشرطة صادروا 
كلّ أغراض الزيارة التي اجتهدت ليس فقط أسرتي كلها لأيّام في 
تأمينها وإعدادهاء بل وأسر سجناء آخرين معي لهم صلة بأهلي» من 
طعام والشبة رادو إلخ. 


. 4ع 
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الرقيب الذي رافقني إلى الزيارة وأعادني هو أبو الميّة الذي 
أشرف» كما ذكرت» وكات جديدًا وغير مسمّى حينهاء على جلد 
صفوان مئة جلدة عقوبة له على محاولته التبوّل ليلً» اجتهدنا حينها في 
إطلاق تسميات تليق به وبقهرنا منهء فجرى اقتراح لقب الجزار 
والدموي والخنزير والنتن (كثيرًا ما كانت تقترح هذه التسمية الأخيرة 
على العناصر المؤذية» إلى أن استقرّت على رقيب آخر ولبسته لبسًا) ثم 
تعارفنا عليه باسم أبو الميّة» هكذا ببساطة» تسمية حياديّة لمن لا يعرف 
القصّة. مع الآيّام تغيّر سلوك هذا الرقيب بصورة واضحة. وكنت أوّل 
فوخ لسن يذ العف وسا وت ينه بولك افكرة قفي اص اليه عانق 
صعبة القبول. ذات يوم كنت عنصر سخرة وكان عناصر البلديّة قد 
وزّعوا دوسير متأخَرء أكياس نايلون تحوي جانرلك» وكان هذا الرقيب 
هو المسؤول عن فتح الآبواب. حين فتح بابنا خرجت لأدخل الكيس. 
ففوجكت بالرقيب يحمل الكيس ويسلمني هو يدا بيد. إذا علمت أن 
الرقينة فى متحق تدمن كير أن يسليك: نيا بيده فيرمن ما يزية. أن 
يعطيك إياه على الأرض لتلتقظه أنت» تدرك معتى أن يتتاول الرقيب 
الكيس عن الأرض ويسلّمك إيّاه. 

تغيّر أبو الميّة لأنه عرف أثْنا شيوعيّون» كما قال لي حين جمعتني 


4 


الصدفة به بعد الإفراج عني. كان قويّ الشخصيّة وقادرًا على ضبط 
عناصره وقادرًا على الحماية إذا أراد. والواقع أنه حمانا في أكثر من 
مناسبة من شراسة وعدوانيّة بعض العناصر وحتى بعض الرقباء» مستنذا 
إلى كلام مدير السجن بأنّنا لن نتعرّض للضرب ما لم نخالف قواعد 
السجن. كان سماع صوت هذا الرقيب يطمئننا ولا سيما في مناسبات 
التفتيش الرهيبة» وكان يوم تسريحه ثقيلاً علينا. وكنًا قد حوّلنا اسمه 
إلى أبو كريم تكريمًا. 

في إحدى المرات خرجت مع شريكي في السخرة لاستلام طعام 
الغداء» في هذه اللحظات يكون الجميع في عجلة»؛ عناصر الشرطة 
يريدون توزيع الطعام قبل وصول دوريّة التفقد» فيستعجلون عناصر 
الئلزثةه ور لام يستعجلوتنا + أثا تحن سنجل أنفستاء ته الدرء 
الأسفل في السلّم. يخرج عنصر سخرة المهجع وبيده ‏ جاطات. 
يمسكها بطريقة تسمح له بفرشها موزّعة على الأرض في ثانية ما إن 
يصيح الشرطي : 

فوارغ! 

يتقدّم ثلاثة عناصر من البلديّة بيد كل واحد سطل فيه مخصّصات 
المهجع من البرغل أو الأرزّ ومن المرقة ومن مادّة العشاء وهي غالبا 
شوربة عدس. ويقوم كل عنصر بلديّة بسكب سطله في جاط. ثم نقوم 
بإدخال الجاطات فورًا. يندر أن يستغرق استلام الطعام أكثر من ٠١‏ 
لوانت وعظائم الأمور بانتظار من يتلكأ أو يكبّ شيئًا من الجاط الذي 
يدخله إلى المهجع . لذلك فإِنْ جميع المهاجع تختار عناصر شابة منها 
لاستلام الطعام. في تلك المرّة ابتليت بأن سقطت كتلة صغيرة من الآررٌ 
من الجاط الذي كنت أدخلهء فقد كان عنصر البلديّة قد سكب الأرز 
على طرف الجاط . بعد أن أدخلت الجاط سمعت الشرطي يصيح : 


م 


أبو الرزّ اطلع لبرًا! 

خرجت خائفًا ومتوجّسًا مما يمكن أن يتفئّق عنه ذهن الشرطي من 
عقوبات . 

شيل الرزٌ بإيدك ولا! ما بدي شوف ولا حبّة رز عالأارض! قال 
الشرطيع. 

غرفت بيدي كتلة الأرز مع هامش لا بأس به من التراب والحصى 
حولها كي لا يتبقّى «ولا حبّة رز عالأرض»» من دون تحسّب للأمر 
التالي: - 

حط كل شي بإيدك بتمّك وابلعه! 

وضعت ما في يدي في فمي ورحت أتصنّع المضغ على أمل أن 
يسمح لي» تحت ضغط العجلة» بالدخول فأبصق ما في فمي. لكن كل 
عجلة العناصر تتلاشى فجأة ما إن تسقط ضحيّة بين أيديهم. يتفرّغون 
لضحيتهم وينسون ما سواها. 

قلتلك ابلعه ولا عرصة! صاح الشرطي». فصرت جادًا في لوك 
اللقمة بما فيها من تراب وحصى كي أستطيع بالفعل بلعها. قبل أن 
أندم على مماطلتي . 

عندها سمعت صوت «أبو كريم): 

شو في!؟ يالله ضبٌ لجوًا لشوفء. ع السريع! قال الرقيب وهو 
يدرك لا شك أنه ينقذني من ورطة. 


برتقالة بريئة 
خلال نص ساعة الكل يضبٌ غراضه! 
فجأة هبط علينا هذا الأمر في صباح من صباحات خريف 191917. 


أ 


لدينا بعض «الممنوعات»: مثل شطرنج ورقي» وأوراق عليها بعض 
دروس تعلّم اللغة الفوكة, برنضيت أن اتخلى عن الأؤواق العركة 
فغامرت بدسّها بين أغراضي. في حين تبرّع بكرء معلّم اللغة التركيّة, 
بنقل الشطرنج. ونحن نراهن في أنفسنا على أنهم لن يفتشونا: أغراض 
كثيرة ومربوطة وهم في عجلةء. ونحن اسياسيون سلميون).. 
المونولوجات الرغبيّة البائسة ذاتها! فتح الباب» حمل كل مثا أغراضه 
بعد أن وضع الطمّاشة وخرج. قادونا في خط سير معقّدء من جهتي لم 
أستطع تتبّعه» شعرت أنني في متاهة لا أرى فيها سوى قدميّ وتغيّر 
طبيعة الأرض التي نسير عليهاء مرة إسمنتيّة ومرة ترابيّة ومرة 
إاسغلدية :فلم :سمعنا صوت الرقبب يخاطب البلدثة الدين كائوا 
يحملون بعض مستلزمات المهجع مثل البيدونات والجاطات: 

هادا المهجع! 

تعلو غنلوا عن التنفيشن» قلت فى لني كنب فى أواخر 
القافلة» ورحت أصغي للأصوات لأستدلٌ عمًا يجري في المقدمة. 
صحوت على صوت صياح يعلو ويهبط على إيقاع صوت صفعات. كل 
جملة تتصاعد ثم تنتهى بصوت صفعة. أحد ما من شبابنا استفقده الله 
بعقوبة» إذن هناك تفتيش» وقد بدأوا من المقدمة والدور واضلنا لا 
محالة. أوراق التركي! الطامة الكبرى! كيف أتصرّف؟ ماذا أجيبهم؟ 
يبدو أن التفيش دقيق وسياحد وقنًا طويلا .. ولاختضار الوقت توزع 
عناصر الشرطة يفتّشون على أكثر من «جبهة». لحظات وأمسك بي 
شرطي من كتفي وسحبني جانبًا وأنا سحبت أغراضي : 

حافك غراضكولا! 

أنا على مسافة خطوة واحدة من عقوبة لا أعرف طبيعتها ولا 
حجمها. ففي ثنايا أغراضي ممنوعات هي أوَّلاً أوراق مكتوبة» وهي 
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عبارة عن الأغلفة الخارجيّة الصقيلة لعلب السجائر مكتوب عليها 
بواسطة إحدى زوايا عبوة معجون الأسنان؛ ثانيًا هي أوراق مكتوبة 
باللغة التركيّة. ومن أجل رش القليل من الفلفل على العقوبة كانت 
العلاقات مع تركيا متوثرة بسبب احتضان سورية لحزب العمّال 
الكردستاني وزعيمه. اللغة التركيّة كانت تضرب على العصب. مخالفة 
صريحة لا مهرب أمامي ولا تبرير. استسلمت وتركت نفسي تتدحرج 
بقوّة ثقلها الخاص مع تطوّر الحدث. نعمء استسلمت ورحت أفكٌ 
أغراضي» وإذا ببرتقالة» كنت أحتفظ بها منذ أيّامِ تحسّبًا ليوم أسود ‏ 
(هل هناك أسود من هذا اليوم!؟) لا نجد فيه ما نغمس فيه خبزنا 
فتعينني على بلع الخبزء أو أدلل نفسي بها في وقت ما فأقشّرها 
وأتناولها وحدها من دون خبز وكنوع من الدوسير الحقيقي» برتقالة 
تفلت من الشنتة القماشيّة المرتجلة وتتدحرج على الأرض . إنْها مجرّد 
برتقالة تتدحرج والأشياء الكرويّة تتدحرج لا مخالفة في ذلك. 
والبرتقالة شيء مسموح لا يستجرٌ عقوبة ولا يمكن للشرطي أن يسألك 
من أين هذه أو لماذا تحملها أو أيّ شيء. برتقالة بريئة لا تحمّل 
حاملها أيّة تبعات. تمثيت أن تلفت البرتقالة نظر الشرطيء أن يرى 
أنني أحمل أشياء بسيطة وبريئة إلى حدّ البؤس» فقد يرى في ذلك ما 
يدفعه إلى وقف تفتيش أغراضي والقول ضبٌ غراضك وفوت ع 
المهجع. تركث عمليّة فك الأغراض وتبعت البرتقالة بقدر ما تسمح لي 
طمّاشتي بالرؤية كي ألتقطها وأعود بهاء أردت ربّما أن أظهر له أن 
هذه البرتقالة الصغيرة الذاوية هي شيء ثمين عندي» بحيث إثني أترك. 
فك الأغراض وأتبعها مغامرًا بأن أثير حنق الشرطي مقابل أن لا 
أخسرهاء فكم أنا مسكين!؟ إِنْ اهتمامي بالبرتقالة وانشغالي بها عن 
تنفيذ أمر الشرطي بفكٌ الأغراض يمكن أن أسمّيه عصيانا خنوعًاء أو 
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ربّما الأدق أن أسمّيه خنوعًا منكّهًا بالعصيان. لعلّي أؤخر لثوانٍ ما 
ينتظرني من ألم» أو لعل بؤسي وذلي يجعلان هذا الشرطي يستخف بي 
فيستكثر تعبه في تفتيش أغراضي» أو يجعلانه رحومًا فيتغاضى عن بضع 
أوراق تافهة مدسوسة بين أغراضي . ولكن لخيبتي ما إن رفع الشرطي 
أُوْل غرض لي من الشنتة حتى انزلقت الأوراق وتنائرت بصفاقة لا 


عو 


بو صعغا. 


- شو هاد ولا! صرخ الشرطي وعلى الفور أمسك بالأوراق 
وذهب إلى الرقيب (الدريكيش) وهو يقول: شوف سيدي شو معه! 

أمسك (الدريكيش) بالأوراق وقال: شو عم تتعلّم إنكليزي يا 
طيزي (جيّد أنْ اللغة التركيّة تكتب بأحرف لاتينيّة الشىء الذي جعله 
يْظن أن اللخة التركية إنكليؤاتة) قعا لبوق | معزت الشترطى يحنت زلا 
شك أنه يشعر بإنجاز كبير) إلى عند (الدريكيش) : 

اتسنا سخيناك لهو تهات تشى :اللى تعليقة .نا يشان تعنم شي 
جديد! قال الرقيب جملته بوتيرة ساخرة تميّزه» ثم صفعني مواصلاً 
سحخريته : 
الساخرء معدّدًا اللغات العالميّة التي يعرفهاء. ولم تكن التركيّة من 

إذا انتهى الآمر بالصفعات ليست مشكلة» المهم أن لا يحضر 
الدولاب! انتهى الأمر عند هذا الحدّ بالفعل» والحقيقة أن هذا الرقيب 

كنا نتعارف على هذا الرقيب باسم الدريكيشء» لأنه فى إحدى 
المرّات انقطع المهجع من الماء لأيّام طويلة ونفد مخزوننا من الماء 


١17 


ولم يبق لدينا ماء نشربه. شكونا أمرنا لرقيب التفقد كالعادة المتّبعة في 
السجن» وصدف أن كان هو رقيب التفقّدء فتوجّه إلى عناصره وقال 
بسخريته نفسها: جيبولون ميّة دريكيش! فيما بعد سيصبح هذا الرقيب». 
بعد أن يترفع إلى مساعد»؛ هو مساعد الانضباط في السجن» وسيصبح 
السجن في عهده أكثر رحمة ولكن أكثر فسادًا بكثير (يا لهذا التلازم 
الطريف بين الرحمة لفساو إلى بهة آلذ ارق انه كن برط 
أطاحت به مع مدير السجن نفسهء وخلخلت استقرار علاقتنا مع إدارة 
السجن. فمساعد الانضباط الذي استلم بعد (الدريكيش) تعامل معنا 
علن آنا من أنصار (القيادة السايقة». 


أحلام الصدمة التدمرية 


في الأسابيع الأولى لنقلنا إلى ما أعتقد أنه أقسى سجن في 
العالم» وفي مواجهة الظروف الرهيبة الجديدة المحكمة» في مواجهة 
مربّع الخوف والبرد والجوع والإهانة» في مواجهة غياب الطمأنينة, 
نكصت نفسي إلى طفولتها. صرت في اليقظة رجلا لا خيار أمامه إلا 
التماسك ولبس ثوب الرجولة؛ وفي النوم طفلاً يستعيد حضن أمّه 
ولمستها وطعامها. في الأسابيع الأولى تلاشت ذكورتي تمامًا وصارت 
المرأة لا تعنى لي شيئًا سوى الأمّ. لم يكن الحال كذلك مع الجميع» 
بعض الأصدقاء عبّر عن حالة مناقضة تقريبّاء حيث قالوا إن ذكورتهم 
برزت وزادت استيهاماتهم الجنسيّة في تلك الفترة» والبعض فسّر ذلك 
بأنه نوع من التعويض عن انكسار الرجولة في كل المجالات الأخرى. 
لم يكن حالي هكذا أبدّاء لا أذكر أنْ المرأة خطرت في بالي بصفتها 


رركا بسحف االو ة الخو سك اتبخو رلا إلى سجن تلمر . 


كأنَّ نقلنا إلى سجن تدمر قلب طبقات نفسي فأظهر على السطح 
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ما كان يستقرٌ منها عميقًا في القاع. في كل أحلامي في الفترة الأولى 
من «حياتنا» في سجن تدمر كنت أرى نفسي طفلاً . في أحد الأحلام 
التي لا أنساها رأيت أمّي مستلقية على ظهرها على ديوان خشبي 
بالوضعيّة التي الفها منهاء تضع يدا على صدرها وأخرى ترفعها وتريح 
ساعدها على جبينهاء وتحت قدميها جاط مليء بالزبدة البيضاء الضاربة 
إلى الصفرة» وأنا طفل صغير ألهو بجانبها. منام خال من الحدث» 
ولكن صورته كانت قويّة إلى حدٌ أني لا أزال أذكرها. الأمٌّ النائمة 
بهدوء وبالوضعيّة المألوفة هي معادل للطمأنينة والزبدة معادل للوفرة» 
وأنا ألهو محاظا بما افد تمامًا في واقعي الحديةة (الطواقة 
والوفرة. هل يوجد حلم بسيط وطفولي أكثر إيحاءً؟ وأذكر حلمًا آخر 
ربّما كان دافعه فضولي لرؤية مهجعنا من الخارج. أرى نفسي طفلا في 
صحبة رجل بالغ لعله أبي ندخل إلى «مهجعنا)» مهجع جديد صدرء 
يقف أبي (فرضًا) يتحدّث مع السجناء» وبحركة يسمح بها الحلم وتبدو 
طبيعيّة فيه يُشتقَ مني طفل آخرء يخرج هذا الطفل المشتقّ من المهجع 
وينظر إلى صورة المهجع من الخارج. في حين يبقى الأصل إلى جانب 
الأب الذي يتحادث مع السجناء. حين استيقظت كانت في ذهني صورة 
المهجع من الخارج كما رآها الطفل المشتقٌ. 


من الأحلام التي صنعتها صدمة تدمر في نفسي أيضًا كانت أحلام 
البكاء. أستيقظ وظني أن آثار البكاء بادية على عينيّ ووجهي» حتى إني 
كنت أتحسّس الوسادة لاعتقادي أنْها مبللة» وألتفت إلى من حولي 
لأرى في عيونهم انعكاس حالي. منامات متكرّرة عمودها الفقري بكاء 
عميق وطويل وغزير الدموع لا عهد لي به في يقظتيى» يحرضه حادث 
مؤثر ما يتعلق غالبًا بأحد أفراد أسرتي. أحلام بسيطة» الحدث فيها 
مجرّد مطلق للبكاء الذي يمتد ويمتد ويتعمّق. وكنت بعد بكاء المنامات 
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هذا أشحن ترا والمقارقة انق لا ادكو القن كيت موصن فين ,سن 
تدمر على خلاف ما كان الأمر عليه فى سجن عدراء فلطالما بكيت 


برد تدمر 


لم أكترث بحياتي بنشرة الأحوال الجويّة سوى في سجن تدمرء 
كنا نستلم الجريدة (جريدة البعث) عند الظهر فنسارع إلى قراءة درجة 
حرارة المنطقة الشرقيّة. نفرح إذا كان الرقم أعلى بدرجة عن اليوم 
السابق ونتفاءل بيوم أقل بردًا. ولم أكترث بحياتي بالتقويم الشرقي إلا 
فى سجن تدمرء حيث صارت ذاكرتى تجتهد فى استحضار الثقافة 
عدت الو لون ع المع إلين الب" الأربعة: سعد دبح 
وسعد بلع وسعد السعود وسعد الخباياء إلى سقوط الجمرات.. إلخ. 
وفي استحضار الدلالات «الحرارية» لهذه المفاهيم . ١افي‏ سعد الخبايا 
تتغندر الصبايا» إذن ينكسر البرد بما يسمح للصبايا بالتنزه. متى يبدأ 
سعد الخبايا؟ يبدأ بعشرة آذار على التقويم الغربي. كم بقي له؟ ولكن 
في كل الأحوال من المحمود تلقّي البرد في آخره كما أوصى الإمام 
عليء فهو في آخره يفعل في الجسم فعله في الأغصان فتورق! وفي 
الأقوال الشعبيّة «حين تصبح ورقة التين قد أجر البطة»ء نام ولا 
تتغطّى!» هذا القول يفترض بداهة أن الإنسان حر ويتنقّل ويرى 
الطبيعة» ويستطيع أن يعرف بالتالي متى صارت ورقة التين بحجم أجر 
البطة. لم يخطر في بال «المثال» أن هناك من يسجنون طويلا هكذا من 
دون أن يمكنهم معرفة تحوّلات أوراق الشجرء لا برؤيتها ولا عن 
طريق آخرين. على أن كلّ ذلك الهوس «الطقسي» لم تكن له من قيمة» 
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فالبرد سنتلقاه إن كان فى أوّله أو فى آخره لأنه لا سبيل إلى تفاديه 
صنلا كل نا فى الأفن اننا نتسلى فى اكذاول موضوع موععا .كنا 
يتسلى الجائع بالحديث عن الطعام. 


فى بيجن كدمر اشر أن البرة عدو مياشر» كلي الْمَوّة ووأسع 
الخيلة,. وتفعر أنك؛ أعزل 'تماما آمامت لا تبات إضيافئة تكوسليها فى 
معركة البرد ولا أغطية إضافيّة ولا وسائل تدفئة ولا وسائل لردّ الريح 
التي تستبيح المهجع وتكنس في طريقها خرارة أجسادنا . 


من جهتي» كنت ضحيّة نزعتي التفاؤليّة فلم أحتط لسجن تدمر 
بشيء» وجئت من سجن عدرا بكيس نايلون يحوي لوازم زنزانة لا 
اكثر. كل “اسللفتى:فن :وبجة: البرزة كانت ما كدت أرتديه حين تع تقلنا.: 
وكان من حسن الحظ (هل هناك أيّ مجال للحديث عن حسن حظ فى 
هد :اقيق81 اتبى يقار نا فى «السعاد دو 0 لها كان لدي سر ألسدة 
صيفيّة رقيقة أحارب فيها هذا الزمهرير. كنت الأفقر من حيث احتياطيّ 
الملابس» كما كنت» بالمناسبة» الأفقر من حيث احتياطيّ المال. كل 
ما كنت أملكه حين جرى نقلنا هو 6٠١‏ ليرة سوريّة؛ وهو الرقم الأدنى 
بين الجميع. وهذا لا يعكس حالة فقر أو انقطاع في الزيارات (كنت 
من بين أكثر السجناء «دلالاً) حيث لم ينقطع أهلي عن زيارتي طالما 
كانت الزيارات متاحة). بل يعكس فوضى ولامبالاة وريّما شيئًا من 
السذاجة. من المنطقي أن يحتفظ السجين بمبلغ من المال كاحتياطيٌ 
لظروف كهذه. ومَنْ أكثر من السجين عرضة لتحوّل الظروف؟ ولكنّ 
التفاؤلي طيّب النيّة وسرعان ما يطمئنّ إلى الظروف وإلى الآخرين» 
وغالبًا ما يدفع فاتورة الفرق بين حسن ظنّه وسوء نيّة الآخرين. ألم تقل 
العرب إن سوء الظنْ من حسن الفطن؟ ولئن كان حسن الظنّ بالصديق. 
حسنة فإنْ حسن الظنّ .بغير الصديق مثلبة . 
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مهجع «جديد صدراء مهجعنا الأوّل في تدمرء جاد علينا بالبرد 
الأقسى. البرد عدو من النوع الذي لا يعبأ بعجزك أمامه أو 
باستسلامك له. لو رفعت كل الرايات البيضاء لن يوقف هذا العدو 
زحفه ولن يتباطأ في السيطرة على آخر نقطة دافئة فيك. وسياسة الجسم 
في الدفاع عن نفسه أمام البرد تشبه سياسة الدول أمام جيش قوي 
مهاجم: التخلي عن الأطراف وتعزيز الدفاعات عن العاصمة» «بغداد 
تكفيني»! يتخلّى الجسم عن أطرافه فتصبح باردة كالجليد» معتقدًا أن 
تعزيز الدفاعات عن الأحشاء قد تصدٌّ عنها العدوّء غير أن مثل هذا 
التكتيك لا.ينفع مع البرد الذي يواصل زحفه إلى أكثر النقاط مركزيّة 
إلى القلب» فلا يتبقّى أمام الجسم إلا الارتجاف واصطكاك الأسنان. 
وهذا بمثابة إعلان النفير والاستسلام في الوقت نفسه! ولكن ماذا ينفع 
النفير في بلد خال من وسائل الدفاع؟ وماذا ينفع الاستسلام أمام جيش 
لا يكترث لهذه الأخلاقيّات العسكريّة؟ تقف هكذا والبرد يهري 
عظامك. ويزرع فيك علله» لا شيء ينفع» ولااتقى لك سوى: الصير : 
جدار أخير تتكئ عليه أو هاوية سحيقة تبتلعك . 

في سجن الشيخ حسن كان يمكن لاثنين أن يجمعا أغطيتهما معًا 
ويثانا عكا على فرشة أسمك وغطاء أذفا». أما عنا فين شان ذلك أن 
يضع الاثنين في خانة الشذوذ الجنسي المؤّد ويرميهما في دوامة 
عقوبة (اعريس وعروس» التي لا يعرف إلا الله كم عدد كرابيجها! 

في الليل» يكون البرد أشدّ في الصحراء ويكون الجسم أقل قدرة 
على التحمّل . كل ليل :وتحت:وطأة البرد الذي كنت أشعر أنه لا يكتفي 
بمحاصرتي من الخارج بل يتسلّل من فتحة البدن لينتشر في كل 
أحشات: كنت أقضي ليلي في التخطيط لتدابير سأقوم بها نهارًا كي 
أتقي بوة ا لتيل القادم . لديك عازل وبطانيتان ولحاف فقطء. وهي فوق 
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ذلك أغطية بالية ومهلهلة؛. كيف يكون الاستخدام الأمثل لها ضدّ 
البرد. هل تضع البطانيّتان واللحاف عليك ضد البرد القادم من الجوّ 
ويبقى العازل تحتك؟ هل تعرّز العازل بإحدى البظانيّتين ضد البرد 
القادم من الأرض؟ هل تخيط الأغطية على العازل بحيث يصبح ‏ 
مجموعها كالكيس وتدخل به من الأعلى فلا يجد البرد ثغرة يدخل 
منها؟ «بكل تداوينا ولم يشف ما بنا»! فالبرد يخترق الأغطية ولا يحتاج 
إلى ثغرات كي يدخل. ثم ماذا تفعل لتحمي رأسك من غائلة البرد؟ 
البرد يضغط على الرأس كملزمة» تشعر أنَّ البرد يدخل من العينين 
فتدمعان ومن الأنف فيسيل ومن الأذنين فتصويان. لو كانت أعضاء 
الجسم وأجهزته موصولة إلى جهاز إنذار لأضاءت كل الأنوار الحمر 
ولارتفعت أصوات الإنذار إلى السماء. الحقيقة أن الوشاح الصوفي 
الطويل الذي قدّمه لي أسامة كان له فضل كبير في جعلي أغفوء فما 
كان يمكنني أن أنام قبل أن أله حول رأسي حتى يصبح رأسي كتلة من 
صوف لا يُعرف لها وجه من قفا لولا فتحة صغيرة أمام الأنف. كنت 
الممعنىي على عي 50 [زالءادكر يكير عن الانعنان دل لحان 
الصوفي الطويل ذا اللون الأزرق البحري. 


كل ما له علاقة بالأقمشة تجده مستخدمًا في محاربة البرد. 
الأليسة والمناشف والشناتي القماشيّة» حتى الأحذية توضع تحت 
الرأس كي يمكن تحرير الأقمشة المستخدمة كوسادة واستخدامها في 
تعويز الأغطية» ذلك كدف ثرى “المهجع فى اليالى الشتعام ختاليا: ققد 
اعبت الفرشات كل ما تعلق.علن الخال أو على الجدران كود 
وتلفظها في النهار. وأمام هذه المحنة والعجز التامّ في الموارد حاولنا 
استخدام أكياس الخبز (أكياس الخبز مرّة أخرى!). نخيطها معًا فنصنع 
منها قطعة تعادل مساحة العازل ونعرّز بها العازل. أو قطعة أكبر فنعرّز 
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بها الغطاء بأن نضعها بين اللحاف والبظانيّة» وهذه الفكرة كانت فاشلة 
في الواقعء إذ عدا عن كونها قليلة الفعاليّة في مواجهة البردء فإنها 
تصدر صوت خشخشة مزعجة مع كل حركة. 

الامتحان الأكبر الذي طرحه علينا هذا البرد الكافر هو: كيف 
نغتسل؟ هل نبقى طوال الشتاء من دون استحمام؟ ولكن هل يمكن أن 
نستحمٌ بماء بارد في هذا الجوٌ؟ البدن يقشعر لمجرد الفكرة! من جهتي 
كنت في سجن عدرا أثابر على الرياضة والدوش البارد رغم توافر الماء 
الساخن هناك» ولكن تدمر شيء آخرء لم أتجرّأ على تخيّل جسمي 
عاريًا تحت حنفيّة ماء بارد في هذا الجوّ الرهيب» لمجرد التخيل تسري 
قشعريرة باردة في قلبك ورئتيك! 

في أوّل شباط قضيناه في سجن تدمر لاحظنا بالصدفة أنْ ماء 
الحنفيّة بعد الظهر دافئة» بالفعل كانت حرارة الماء أكثر دفئًا من حرارة 
الجوّ. يبدو أن مواسير الماء تسير لمسافة ما عارية» وحين تطلع شمس 
قباط تدفا هذه المواسشيزر فندفا “الما الجارية فيها لمدة ساعة أو 
ساعتين» شبّع هذا بعضنا فغامر وتحمّمء» ثم تجرّأ الجميع. وهناك من 
اكتفى بالحمّام النصفي (منطقة الحوض والطرفين السفليين) حتى انقضى 
نوق الشتاء:: 


الزلزال 


المرّة الأولى التي أشهد فيها الزلزال كانت في سجن تدمر. لم 
أتخيّل أنّ الزلزال يظهر على هذا الشكل. شهدت من قبل هرّات خفيفة 
تقس غناولها أن الارفن تمدن ليلذ من تحتتك أو أن شيئًا معلمًا في 
السقف يتحرّك . ما ما شهدناه في تدمر ذلك اليوم فقد كان شيئًا آخر. 
كنا نائمين فاستيقظنا على صوت هدير قويّ وصوت ارتطام متواتر 


لقا 


مستمرٌء حين أفقت بدا لي كأنّ خيولاً تركض على السطحء أو كأنَّ 
أحدًا ما يخبط الباب بقوّة» أو كأنْ شاحنة عملاقة تفرغ صخورًا ضخمة 
فى هاوية سحيقة. استمرّت هذه الأصوات ما يقارب ٠١‏ ثانية» نظرت 
إلى الأعلى كانت المناشف تتأرجح على الحبال الممدودة في المهجع. 
كأن أحدًا ما يخبط على الحبال بقوّة. كان حسين هو الليليّ في ذلك 
الوقت. فاحتار في أمر ما يجري. ظنّ أن كل حرّاس السجن وقفوا 
على شرّاقة مهجعنا وراحوا يخبطون بأرجلهم» فما كان منه إِلّا أن هرع 
إلى تحت الشراقة وخبط برجله اليمنى على الأرض محييًا وهو يقول 
بأعلى صوته : 

عاقير بحضرة الرقب أول! 

وحين لم يسمع ردًا مع استمرار صوت الهدير والخبط على 
الشراقة وعلى الباب» حيّا بقوّة أكبر ورفع صوته أعلى: حاضر حضرة 
الرقيب أوّل! كرّر ذلك أكثر من مرّة وفي كل مرّة يرفع من وتيرة صوته. 
إلى أن أدرك أن لا أحد على الشرّاقة وأنْ ذلك ما هو إلا زلزال. لا 
أدري من صاح ولا هل حسين أم أحد ما آخر: زلزال» زلزال! بعد 
لحظات هدأ كل شيء. 

فى اليوم التالي قرأنا فن جريدة البعث أنّ زلزالاً حدث بالفعل ؛ 
وأن مركزه كان في مكان ما غير بعيد كثيرًا عن السجن في صحراء 
تدمر. كم ضحكنا فيما بعد من ردّة فعل حسين وكم قلّدناه وكان يكتفي 
هو بالابتسام والبحلقة في الآرض كعادته. 

ماذا لو كان شوكز. هذا الولوال اك قرا :وجحعييد قن طويقة مده 
الأرواح البائسة والمعذّبة؟ من جهتي». طوال م رلا اعد 
تحويلنا إلى سجن تدمرء كان يواسيني قليلاً أملي بأنّني في يوم ما 
سأودع في الذاكرة الجمعيّة ما عشناه بصفتنا جزءًا من هذا الكيان 
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الاجتماعي. فعلى خلاف ما يعتقد كثيرون» كان الحديث عن السجن 
متعة بالنسبة لي» وليس نكأ للجراح أو تقليبًا للمواجع. ولم يكن مثل 
هذا الحديث يولّد لديّ شعورًا بالهزيمة كما تصوّر آخرون» وإن كان 
ثمّة هزيمة فهي هزيمة نبيلة. إن كان ثمة هزيمة فهي هزيمة مجتمع عجز 
عن حماية أبنائه بقدر ما هي هزيمة لهؤلاء الأبناء أو أكثر. وإن كان 
ثمّة هزيمة فهي هزيمة أيضًا للفكر السياسي الذي أباح لنفسه استخدام 
هذا الهلاك كلّه ضدّ معارضيه. مهما يكنء فإنّني أعتقد أنْ الموت في 
النعيى من اقلق االسيحات سزارة بوك ن هنذا الرلتر ال مسقا نه الويسدة 
مرعبة» تذكير مرّء إيقاظ لمكامن الخوف العميقة» الخوف من الموت»ء 
هذا الخوف الذي يسير يذًا بيد مع الزهدء ينام معه ويستيقظ معه 
فتصغر الدنيا في عينيك ويصغر قلبك وتّقنع نفسك. ومرّة أخرى 
أكتشف أن نزعتي التفاؤليّة ليست سوى تغطية لاواعية على قربي من 
اليامن. افيف كفي وابنى نغنادكا ومظيفا لأدى اخيتبنى ييه 
وأخشاه لأنّه قريب جدًا من نفسي» فحين يكون اليأس أكثر قربا من 
النفس تميل.هذه إلئ: المراوغة والتشاغل بأشياء لا توحي بالياس» 
وتميل إلى تضخيم إشارات النجاة والأمل. وكما تصيب هذه الحالة 
الفرد تصيب الجماعات» ففي إحدى المرّات مثلاً جاءنا بعد ظهر أحد 
الأيّام صوت الحارس من الشرّاقة : 
اللي معه وصل أمانات غراض يحملو ويجهّز حاله! 


اس القرطين وندانا تلن الآنن التساول ذانكا! ارم 
يطلب مثا ذلك» الع الوحيد لهذا الأمر هو أنْهم سيسلمون الأمانات 
لمن لديه أمانات كي يفرجوا عثاء سننام اليوم في عدرا (عدرا الجنة 
النتقودة ا خللنا الك على هذا" العو وتسيزننا: كها: لى ان الشرطي 
قال إقر عا تراس ركم اجا سرف خلال جلت الساعات القابله 
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يصعب تصديقه على من لم يعشها. حزمنا أمتعتنا واستهترنا بالقوانين 
ارتاحت النفوس وصارت أكثر تسامحًا. تصالح المتخاصمون ودشنوا 
صلحهم بجلسة أو «مشوار» في ممرٌ المهجع. فك الجميع قيود 
ملكيّاتهم الخاصّة» فمن كان قد احتفظ ببيضة مسلوقة كى يأكلها على 
العشاء أخرجها وقشّرها وقدّمها بكلّ شجاعة وطيب خاطر لمن يرغب 
أو تناولها مع رشّة ملح من دون خبز (يا للبطر!). ومن كان يحتفظ 
ببرتقالة إلى وقت الضيق وضعها فى دائرة الملكيّة العامة لمن يشاء. 
الركعول الأسوة منه:والاأحعضر غنار مشاقاء». وكيذا الحال جالتمية 
للحلاوة. هذه المادة التي كانت تتمتع بمكانة خاصة. شهد المهجع 
وفرة كاذبة على حساب المدّخرات الفقيرة. البعض أراد توديع المهجع 

يف احتامةة ولط من افيه فى القراليثت قرول على مدان 
التواليت كي تكون رائحة المهجع أحلى! وبالمناسبة كانت رائحة مهجع 
االمستوصف» مثل اللعنة الملازمة» تواليت هذا المهجع مكسور فلا 
التفقد إلى المهجع عبّر الرقيب والشرطة عن قرفهم من هذه الرائحة 
واتهمونا بالتقصير في النظافة» مع ما يستلزم هذا من صفع أو ركل أو 
بصاق على رئيس المهجع وغير رئيس المهجع. والواقع أننا كنا 
مهووسين بنظافة تواليت هذا المهجعء تفاديًا للعقوبة» نغسله يوميًا 
هرقن :ضباكًا ومساة ونصسورة عليه ياشكا اليتظلناضه الكتماونة هركن قد 
صنعنا سدادة نايلون لفتحة التواليت» وكا قبل موعد التفقّد بأكثر من 
ساعة نغطي كامل جورة التواليت بصفيحة بلاستيكيّة ونضع عليها بيدون 
ماء للمزيد من الإحكام؛ ولكن عبثًا! فرائحة التواليت تتسرّب من 
شقوق عميقة في أرضيّة التواليت الذي يعود إلى زمن الفرنسيين ومن 
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دون صيانة. رائحة التواليت مصدر قلق دائم لنا واحتكاك دائم مع 
الشرطة الذين ملّوا بدورهم» وصاروا في كثير من الأحيان يكتفون 
بالقول : 

كس أُمْك على هالريحة! ويسارعون بالخروج . 

نحن كنا اعتدنا الرائحة» ولكن لا شك أن الرائحة مزعجة لمن 
يدخل من الخارج. لذلك كان مفهومًا مثل هذا السلوك بالتبوّل على 
جدار التواليت كنوع من الوداع الانتقامي . 

انساق الجميع وراء رغبة/ حلم الإفراج» قوّلنا كلام الشرطي ما 
نريد أن نقرأ فيهء وتصرّفنا على أساس ما قوّلناه. الجميع من دون 
ايشا لم يصدر اعتراض أو نقدٌ جِذَيٌ من أحدء لدى المرء شعور 
بأَنَ قوّة الرغبة يمكن أن تصنع الواقع. ويرغب المرء في أن يتعامى عن 
الحقيقة كي لا يقتل فرحته أو طمأنينته. الجميع باللباس المتوافر 
وبالأحذية. ومع مضي الوقت انكمش أملنا وصار مثل بالون فقد هواءه 
ببطء ولم يتبقٌ فيه إلا القليل» ولم نتجرّأ على الاعتراف. مرّت حوالى 
: ساعات من دون أن يحدث شيءء لم يأخذوا جماعة الوصولات 
ولا غيرهم. غير أن ما حدث هو أن الحارس على السطح لاحظ 
وضعًا غير طبيعى فى مهجعناء فالساعة صارت حوالى السادسة 
والقرككاك الل دي يعد بوالناس :فى كه لا تشبه هيئة من يستعد للنوم . 
ولا شاكٌ أن الحارس سأل الإدارة قبل أن يتدخُل من الشرّاقة قائلا : 


رئيس مهجع ولا! ليش ما عم تجهزوا للنوم؟ 
حضرة الرقيب أوّل قالولنا جهّزوا حالكم! 


الكل يجهّز للنوم ولا حيوانات! إذا فيه شي نحنا منخبرك. 
عرصات! 
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حوالنى 5 شاعات مياه كا لو آنذا السعرهنا براقا اده 
واقعًا تغلب على الواقع الواقعي لبعض الوقتء إلى أن جاء الحارس 
وأنهى واقعنا بضربة قاضية. كما ينهي الحكم لعبة بصافرة منهء 
فتتلاشى قواعد اللعبة ويخرج اللاعبون من واقعهم (لعبتهم) إلى الواقع 
الأثقل. كان في هذه النهاية نوع من خيبة مخلوطة بشيء من الخجل . 
جميعنا سخرنا عقولنا في خدمة رغبتنا وجميعنا خبنا وجميعنا تواطأنا 


في اليوم التالي». جاؤوا وطلبوا بالفعل خروج من لديه وصل 
أمانات أغراض» خرج من لديه وصل وعادوا بعد حوالى الساعة ليتبيّن 
أن كل ما في الأمر هو أنْ مساعد الانضباط يجري تعديلات إداريّة 
واثائ لسيب ما تعبير .وطيو لانت الأغراهضن . وقد اتشغلوا أمين فاخارا 
ذلك إلى اليوم» ما أتاح لنا الوقت كي نحلل ونعيش ما شاءت لنا 
اهواؤنا. 


الباحة الخامسة 


الباحة الخامسة في سجن تدمر هي مقام السجناء المرفهين 
والمدعومين. هي أصلا باحة الجواسيس» ومن ثم باحة السجناء 
المدعومين. وقد دخلنا في عداد هذه الفئة لمدّة ثلاثة أشهر مرتبكة 
ومقلقلة. باحة ترفع فيها الكثير من المحظورات. يمكنك هنا أن تحلق 
ذقتك بالشفرة) .وان لذ تيملق شسواويلة» ويسكدقف هق أن لا تحلق 
زاك على الصفر وان تكلم بصوت عادي أثناء الحديث مع 
زملائك. والأهمٌ يمكنك أن تنظر إلى الشرطي والرقيب وجهًا لوجه 
(ثورة!). في هذه الباحة يوجد راديو ويوجد وابورات كاز. هنا يمكنك 
أن تستحمٌّ بماء ساخن. وأن تشرب شايًا ساخنًا. هنا لا يوجد ليلىٌ. 
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هنا لا يتدخّل الحارس من الشرّاقة كي يزعجك. هنا يمكنك أن تسهر. 
هنا يوجد قلم وورقة حقيقيّان. هنا قرأنا دواوين لنزار قبّاني. هنا حاول 
عقا أن نكس ووانة (تصوو!) :..وعنا. آيغبا علق .هارث ضورة غادة:على 
حائط المهجع بجوار فرشته. وهنا تخرج لاستلام الطعام منتصيًا ف 
مشيتك كأيّ إنسان. هنا الشبابيك طويلة ومنخفضة على طراز البناء 
الفرنسي تشعرك بالراحة وتسمح لك برؤية طيور الدوري واللعب معها 
من وراء حديد شبابيك مدنيّة. ولكن تبقى هناك رائحة تدمريّة لا بد 
متها إذ لأ يجوز أن تقف على القكاكة طالما هناك عتصر مق الشرطة 
داخل الباحةء فما إن يفتح باب الباحة حتى ينادي عنصر البلدية: باحة 
وشك ع الحيط. نقف هكذا حتى يأني الصوت: باحة تابع ! ويأتي 


الصوت بعد أن يخرج العناصر من الباحة. 


من خلال صلة أهالي بعض السجناء ولا سيّما العلويين منهم مع 
عائلة مدير السجن, قرّر المدير وضعنا في الباحة الخامسة. وهي أكبر 
خدمة يمكن أن تقدّم لسجين في سجن تدمر. وقد كان أن وضعونا في 
أفضل مهجع في الباحة». المهجع رقم 5 الواقع في صدر الباحة 
الغافية: وهلا الباحة الشافينة ذه لآننة.. .دمل أهل «الباحة الحامية 
بهؤلاء السجناء الذين يدخلون على الباحة الخامسة بهذه القوّة فيحتلون 
أفضل مهجع فيها بعد أن نقلوا منه سجناء أكثر إزمانًا مناء سجناء 
يقطنون هذه الباحة من عشرات السنين. كنا نعلم في قرارة نفوسنا أن 
وزننا فى سجن تدمر خفيف, وأنْ هذه «الأبّهة» جوفاء» ولكنّ الناس 
لهم الظاهرء فأبو عبّودي رئيس المهجع 5 الذي خسر بقدومنا امتياز 
المهجع 25 فهم أثنا سجناء لنا وزنء فبدأ بنسج علاقة مع رئيس 
معنا اناوة) اشامانت وسالذنانه غير الشبابيك .و سباح الخير 
معلم! كان مازن يضحك ويردٌّ: والله أنت المعلّم. ثم هدايا عن طريق 
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الشرطة. فرشة لراحة ظهر المعلّم مازن» وكُريم ما بعد الحلاقة, 
وبارْفان وهدايا كلها إلى مازنء رئيس المهجع اللغز. وحين عرف أبو 
عبّودي أننا شيوعيّون راح يسرد قصصه عن علاقاته بسجناء سياسيين 
وشيوعيين مروا بباحته. وبالتوازي مع خط توطيد العلاقة مع مهجعنا 
تحسّبًا لوزننا المفترض» كان أبو عبّودي يبحث عن خلفيّات نقلتنا إلى 
الباحة الخامسة وخصّنا بأفضل مهجع فيهاء وكان يحفر لنا عبر علاقاته 
مع الرقباء والعناصر ويحرض علينا . 

أيّا يكن» فقد استمتعنا بالباحة الخامسة شهرين كاملين إلى أن 
جاء يوم أسود قلب لنا به مدير السجن ظهر المجن, فأمر بنقلنا الفوري 
من الباحة الخامسة إثر ملاسنة حدثت مع بنت أحد رفاقنا في السجن 
خلال محاولة أهله أن يزوروه. خلال ساعة كنا في الباحة الثانية وفي 
مهجعنا القديم نفسه الذي نقلنا منه إلى الباحة الخامسة. سقوط حر 
هكذا من دون مقدمات. هذا يعني أن غطاء الحجاءة قد رفع عنا وأننا 
صرنا عرضة لكل من له ضغينة ما ضدّنا من عناصر الشرطة. 

رجع إلينا خوف الأيّامِ الأولى من تحويلنا إلى سجن تدمر. طلب 
مازن مقابلة مساعد الانضباط» فقال هذا إن المدير منزعج للغاية, 
ولكن : 

خلوه عليّء يومين تلاتة بروّقو! 

وكاناثمن تهذا «التوؤيق) هبلغا كيرا عن المالتعهن بتاميتة عن 
السجناء معنا عن طريق إرسال المساعد إلى بيت أهله. بعد يومين اثنين 
أعادونا بالفعل إلى الباحة الخامسة ولكن هذه المرّة بهيبة أقلّ. ومن 
عو كنا أن ساعد الانقببا ل ومدير السو :قن اتن عملهما بعد 
عير واعك من كيذاء,وانكلي السك مدير لاي وسافيل الفضاط 
جديدء فصرنا محسوبين على «القيادة السابقة» وأوّل إجراء اتخذاه هو 
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نقلنا من الباحة الخامسة نهائيًا . وقد نفذ مساعد الانضباط الصفراوي 
الجديد (وهو بالمناسبة ليس مساعدًا وليس جديداء فهو رقيب أَوّل 
موجود في السجن منذ فترة غير قصيرة» وكان يبدي لنا الكثير من سوء 
النيّة وها هو أصبح آمرًا ناهيًا في السجن) أمر النقل بأقصى قدر من 
اللؤم» وبطريقة مهينة لنا أمام كل نزلاء الباحة الخامسة الذين ظنونا 
يومًا جماعة ذات وزن. 

مهما يكن» فمن بين الأشياء الكثيرة التي زخرت بها تلك الشهور 
الثلاثة في الباحة الخامسة يمكن أن أذكر هذه الأشياء : 

أوَلاَ: المهجع السادس في الباحة الخامسة كان في صدر الباحة 
كما قلت. وكان إذا استرقت النظر من ثقب في الباب تبدو لك 
اماعط ركاف لياه عمد اسم اطريل عقن من 1100 درا موسة 
على أحد جانبيه (على يسار من ينظر من ثقب الباب) صف من 
الزنازين وعلى الجانب الآخر باحة واسعة مرصوفة بنوع من البلاط 
يشبه بلاط الأرصفة» يحذّها من اليمين صف آخر من الزنازين. 
وتحت هذه الباحة يوجد أيضًا مجموعة من الزنازين الرهيبة التي نزلنا 
كي ننظفها ذات يومء فرأينا إلى أيّ حدّ يمكن أن يصل لؤم الإنسان 
ووحشيّته. صمّان من الزنازين المتقابلة تحت الأرض. لا يزيد طول 
الزنزانة عن ١١١‏ سم وعرضها حوالى 8١‏ سم بابها قضبان حديدية 
متصالبة على شكل شبك. لا يستطيع السجين فيها أن يستلقي ولا أن 
يقف براحته. كما أن سجين هذه الزنزانة يبقى تحت نظر السجناء 
الآخرين» لا خلوة مهما تكن للفرد. ولا يوجد جورة تواليت في 
الوتزانة كي ا تراه محووة وا ليف انب ده" الاتاقبه + ولايشك أن 
الشرطي لن يقوم بإخراج السجين إلى فوق الأرض كي يقضي حاجته. 
فالراجح إذن أنْ سجين هذه الزنازين يقضي حاجته داخل زنزانته. 
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وبغرض تجديد الهواء هناك فتجات تهوية فوق الممرٌ الفاصل بين 
صمي الزنازين على مستوى الباحة» من يمر فوقها يعتقد أنّها فتحات 
مطريّة لتصريف مياه الأمطار. الباحة الخامسة هى باحة المرفهين 


انيًا: لا يمكن أن يخطر على بال أحد الشيء الذي أيقظ في 
ذاتغلى ذلك السرون الدىئ يشية: نشجة متعقة ف سي حار لذأ يمكن 
د ل ل بعاذضي رواسا المحيي . 
أقول ذلك لاآنني أنا نفسي لم أدرك وأنا أشعر بسعادة جرّاء ما أراه» لم 
أدرك للوهلة الأولى ما الذي يحرّض نسمة السعادة العابرة هذه» ولأن 
ما حخرضن بى :ذلك شوء تفيهة الاعتياة. كاتث تلك المهزة الأولى القن 
أقف فيها عل ان المهجع السادس في الباحة الخامسة. وأتائل 
الرقيب وهو يسير في الممرٌ عائدًا باتجاه باب الباحة» وجدت نفسي 
مشدودًا إلى كر خرج من الباحة» راقبته وأنا سعيد 500 
ومتمنيًا أن يطول الممرّ أكثر. وسرعان ما أدركت أن ما يشدّني ويوقظ 
سعادتي هو مشيتهء لا لأنها جميلة أو غير جميلة» ولا لأنها مميّرة أو 
عاديّة» ولا لأنها تشبه مشية لها حضور ما في ذاكرتي» فقط لأنها مشية 
طبيعيّة . منذ زمن بعيد لم أر مشية طبيعيّة على مدى طويل. لأوّل مرّة 
أو أكثر من أي مرّة سابقة» أكتشف كم.هي جميلة مشية الإنسان. وها 
أنا أرق إنسانا طبيعيًا بعشى يشكل طبيعن 'فيضطرف قلبى :شوقا إلى 
الحياة» كما اضطرب حين كنت في زنزانة في سجن الشيخ حسن في 
دميشق وانتطعة: أن ازى من <زاويية شناك الونوانة يدئ امرأة تتتيران 
الغسيل على حبل على سطح إحدى البنايات. لم يمنع استمتاعي 
بفراقة مشية الرقيبي أنه يرقدى : الرق ‏ العسكرف الكامل» تريما كان الهرد 
الحقيقي في كون الرجل غير سجينء» في كونه قطعة حيّة من العالم 
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الخارجي تدخل وتخرج إلى عالم معزول تمامًا ومنذ زمن بعيد عن 
الحرّيّة. فيمكنك أن تتخيّل أن هذا الرجل يسير هذه المشية عينها في 
شوارع مدينة تدمر مثلاًء أو في أزقّة قريته أو في أي مكان لا ينتمي 
إلى عالم السجونء فهذه المشية التي أراها الآن داخل هذا السجن 
المحصّن وفي هذا الممرّ المحفوف بالزنازين من الجانبين هي ذاتها 
عنصر من مشهد حريّة» لأنها مشية رجل غير سجين! 


تالناة عرّة كنك ازيم عينق على الأغضان الكبيزة: العالية التي 
يمكن. رؤيتها من. شباك المهجع لشجرة كيناء لا أدري هل هي داخل 
أم خارج سور السجن! فرأيت طائرًا أسود غريب الشكل» حجمه أكبر 
من الحمامة وعنقه طويل بشكل يلفت النظر ولونه أسود فاحم كلون 
الغراب. شيء طريف جعلني أدعو البقيّة لرؤيته بسرعة قبل أن يطير. 
الجميع جاء وألقى نظرة على ذاك الطائر الأسود ولم يتمكن أحد من 
تخمين نوع هذا الطائر. تابعت مراقبتي له وهو يجول بنظره في كل 
وانشغلت عنه ) وبعد حين من الزمن تذكّرته فنظرت إليه لآراة-خلئ 
حاله. فقلت لصديقى أليس من الغريب أن يبقى هذا الطائر الأسود 
أكثر من ساعة على هذه الوضعيّة؟ ألا يحرّض ذلك عند المرء شيئًا 
من التطيّر؟ يقولون الطير الأسود دليل شؤمء ولكن لعل المعايير 
تنقلب فى هذا السجنء فهل يكون فأل خير؟ ضحكنا واستغرقنا فى 
تحليلات ساخرة وعبثيّة» ونحن نلقي كل حين نظرة إلى الطائر 
ألا قد بلّغت! في اليوم التالى حلّت علينا نقمة «القيادة الجديدة» 
الصفراوي وبطريقته المتشفية تلك . 


ا 


ف الحشب 


إذا كان تنقّل السجناء بين السجون هي لغة التخاطب بين 
السجون. فإِنْ التنقّل المستمرٌ بين المهاجع في السجن نفسه هي لغة 
السجن مع نفسهء ذاك هو الديالوغ, أمّا هذا فهو المونولوغ. ولا يكف 
سجن تدمر عن مناجاة نفسه. تغيير المهاجع عنصر ثابت في السياسة 
الأمنيّة في سجن تدمر. تمكث في المهجع فترة» نادرًا ما تتجاوز 
السنة» ثم ينقلونك إلى مهجع آخر. ربّما لإحباط أيّة ترتيبات هرب 
ممكنة. علمًا أنْ الهرب مستحيل ما لم يكن بالتوافق مع إدارة السجن. 
قادتنا تنقيلاتنا إلى مهجع مكوّن من غرفتين اثنتين يصل بينهما باب. 
سمعنا أنْ هذا المهجع كان في الأصل مقرًا لمفرزة السجن. وبالفعل 
كان قريبًا من مهجع عناصر الشرطة وتجمّع عناصر البلديّة الذين هم من 
انزلاء» السجن الشرقي» أي من العسكريين المعاقبين والفارّين» ممّن 
يقومون بالأعمال السوداء في السجن السياسي. وهؤلاء يشكّلون الطبقة 
الدنيا من عالم الآلهة فى سجن تدمر. هؤلاء؛ بالمناسبة» معاقبون 
يعاقبون ويتسرب نفوذهم فقط من خلال مسامٌ شخصيّة الرقيب. حين 
يستشعرون الليونة والضعف في شخصيّة الرقيب يمكن لهم أن يشتموا 
أو يضربوا من دون أمر. ولكنّ النفوذ الأهمٌ لهؤلاء» وهو نفوذ يمكن 
أن يلتت على نفوذ الرقيب» هو أنهم يستطيعون التأثير على الوارد من 
الطعام. فهم الموكلون بتوزيع الطعام ويستطيعون بالتالي زيادة حصّة 
الطعام المخصّصة لهذا المهجع أو ذاك وتحسين نوعيّتها أو العكس. 
يمكن لعنصر البلديّة أن يغرف قليلاً أو كثيرًا من البْلَّوّ فتزيد الكمّيّة, 
كما يمكنه أن يغرف من قاع البلو أو من سطحه فيحظى المهجع بكمَّيّة 
أكبر أو أقل من المادّة المطبوخة داخل المرقة. لا شكٌ أنْ هذا ضمن 
خدوة ولكتها دوذ مؤثرة: 
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أن يكون عناصر البلديّة مجاورين للمهجع يعني أن تسمع أخبارهم 
الشخصية وأخناز محاكماتهم وأن تتسقط الأشياد الداخلية للسجنء 
وأن تسمع آخر از الدوري السوري لكرة القدم بطريقة خاصة بهؤلاء 
العناصر. وأن تسمعهم يتدربون مع الشرطة على الجلد بالكرباجح على 
قطعة خشب.. ويمكنك ربما أن تسمع قصّة فيلم رائج يرويها ابو 
عذاب. وأبو عذاب هو رئيس عناصر البلدية النافذ» وهو ل 15-0 
نفوذه فقط من كونه رئيسًا للبلديّة بل من علاقته المميزة مع مساعد 
الانضباط. نفوذه لا يقل عن نفوذ رقيب. وتهديداته لا تقل عن الإعدام 
أو الشل أو التشويه: رئيس مهجع ولا! إذا بشوف فتفوتة خبز بكيس 
الزيالة شلك 1 أو با حيوان» حظل قثتر الس كيين لبتالة احسة با 
عذمك! قدرته ممتازة على ضبط عناصره» وهو قادر على حمايتهم 
والدفاع عنهم في وجه عناصر الشرطة المستخفين. وقد يشكل عناصر 
البلديّة مصدر قلق لإدارة السجن بسبب احتكاكهم فيما بينهم ومع 
عناصر الشرطة» فهم عناصر شايّة ومشاغبة لا شك» وهذا في الغالب 
«الدريكيش» بعد أن صار مساعد انضباط السجن.ء هو إنهاك البلديّة 
وملء وفتهم . فقد كان يطلب منهم ملء البحرة الكائئنة أمام مكتبه بالماء 
من الحمّام يوميًا بواسطة البِلْوّات. كل يوم يجدّد ماء البحيرة. كل يوم 
تجد عناصر البلديّة وهم ينقلون الماء كالعبيدء وفي آخر النهار لا يتبقى 
لدى أحد منهم القوّة حتى على الكلام فكيف على المشاكسة . 


صادفنا فى هذا المهجع الجديد المكون من غرفتين وشراقتية” سينا 
يندر أن تراه في مهاجع سجن تدمرء شيئًا جعلنا على نحو غريب نتذكر 
دائمًا هذا المهجع الذي لم نمكث فيه أكثر من عشرة أيّام. إنه إطار 
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الكمن اليه .وق ان دفر ا فبالعفى يلرن احفر ري قبل أن 
تفعل فيه الأيّام والأيدي فعلها. إطار خشبي على باب» شيء غير 
متوقع في عالم الحديد والبلاستيك هذا. كأنك ترى ظل شجرة كثيف 
وسط صحراء ممتذة. 


كم هو الخشب مريح للنفس» كم هو مسالم وأليف. شيء حيّ 
يمنح نفسه ليكون أدوات في أيدي البشر. ريّما هذا هو الفارق بينه 
وبين بقيّة الموادٌ البديلة الأخرى. كنت أرتاح لملامسته وحتى لمجرّد 
النظر إليه»ء أضع خدّي على ذلك الإطار الخشبي وأترك بشرتي تتحسّسه 
وتستجرٌ عبره كل جمال الطبيعة المنتجة للخشبء. الحور والصنوبر 
والصفصاف والسرو والدلب والغار والسنديان والبقص والقيقب والبطم 
والبلوط والخرنوب والزرود والسنجريق والشيح والسترك و... هذا 
العالم الأخضر المتنوّع الذي كان يحتضن بيوتنا ويوسّع لنا مكانا كي 
نزرع مواسمتنا واشجارنا» اشتحارنا «الصنعيّة) التي عغذّلها الإتسان 
لغايات خاصّة به كي تعطي أشياء معيّنة مثل التفاح والعنب وغير ذلك. 
كم هو رحيم أن تقع عيناك على الخشب بدلا من أن تقع على الحديد 
أو الإسمنتء كالفرق بين أن تلقي بوزنك على مرج أخضر وأن تلقيه 
عا نت الخشب شيء حي لا يمكن أن يقارن بالحديد والإسمنت. 
أجعل وجهي يلاسن :ذلك الحتب العنيق بواذكن أن رايت "ذات مره 
في برنامج علمي تجربة تبيّن كيف أن النباتات تشعر بألم الإنسان. 
توصل النبتة إلى جهاز يسججل على شاشته حركة النسغ فيهاء فتظهر 
على الشاشة موجات خفيفة» ثم يقفف شخص بقرب النبتة ويجرح 
إصبعه بشفرة» ورغم أنْ هذا الفعل لا يثير ضبّة ولا اهتزازًا ولا حركة 
عنيفة من أيّ نوع» فإنك ترى الموجات تتصاعد بشكل حادٌ. لا شيء 
يفسّر هذا الاضطراب الذي أصاب النبتة سوى أنها أحسّت بالجرح . 
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اللافت أنّ الانطباع الذي خلّفه هذا المهجع في نفوسنا كان 
مريحًا لدى الجميع. أعطي لهذا الأمر تفسيرات مختلفة» هناك من قال 
إن ذلك يعود إلى قربه من الإدارة الأمر الذي يخمّف من تدتحلات 
الحرس الليلي وإساءاتهم لناء وهناك من قال إِنْ التسلية التي توفرها 
أخاذيف«صتاضير "البلنكة كانت الستب!.ومهها يكن مين أهي فإن ذكر 
ذلك المهجع في الباحة الرابعة يرتبط بذهني على الفور بالإطار 
الخشبي», وأنا أفسّر الانطباع العريج الذي 0 لف الجميع حيال 
هذا المهجع بلطف الخشب. 
الدخان ظ 


الدخان في السجن حاضر إذا حضر وحاضر أكثر إذا غاب. من 
الدخان؛ لا تتفاعل معه لتعطيني الشعور الممتع والرضا الكبير الذي 
يتحدّئون عنه. وأنا أشعر بالحسد تجاه من يجد هذه المتعة الغريبة فى 
التدخين. ويزداد حسدي حين أجد مدى التعلّق والاستفقاد الفظيع له. 
وأحسب أن قفعة كصيرة تفوتنى . أمّا فى السجن 'فللدخان حضور آخرء 

لوجي اماه الأيسر توافرًا فى سجن تدمرء هناك فواتير 
دورية لإحضار ا لكميّات التي تسجل عليها وتستطيع دفع ثمنهاء لا 
يوجد سقف لما يمكن أن تسبل عليه. يبدو أنْ للإدمان حرمته هناء أو 
كما فشر العطن يخرصيون قن سكن تدمن على أن يقدموا لله كل بها 
هو ضارٌ. لكنّ الأهمٌ من التفاسير هو أن الدخان متوافر. للسيجارة 
وقتها داتمّاء إذا قلق الشخص يدخححن وإذا زال القلق يدن وإذا أكل 
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يدحٌن وإذا تأر الأكل يدخّن» سيجارة ما قبل النوم لها مذاق خاص» 
وسيجارة ما بعل الاستيقاظ لها أولوية» وسيجارة ما بعل العنفيين: لا 
يعادلها شيء؛ سيجارة ما بعد الإهانة مهمّة وسيجارة ترقب طلب أو 
عدم طلب المعلّمين صباحًا لا تقل أهمَّيّة» بعد ملاسنة مع شريك في 
المهجع للسيجارة مكان لا يملآأه غيرهاء وفي حلييانة الوذ والمساررة 
مكانها محفوظ.. إلخ» ماذا يفعل المدححن في كل هذه الأوقات إذا 
غابت السيجارة؟ لا شيء يملاً فراغ الدخان. انقطاع الدخان يعني 
زيادة في التوثّر في العلاقات داخل المهجع. وسوى تعكر المزاج 
والشعور بالفراغ عند المدتحنين» فإِنْ انقطاع الدخان كان يعني معاناة 
المنخنين من مشاكن صكنة غلىورابيهنا السعال: + الإاميياك: الذلك 
ورغم انزعاج غير المدححتين من الدخان إلا أن وجود الدخان كان 


أفضل للمهجع من غيابه. 


يوصي كل مدتحن على نوع وكمّيّة الدخان التي يريدها مقذّرًا ما 
يكفيه إلى حين الفاتورة التالية» ولكن قد تتأخر أحيانا فاتورة الدخان» 
فيبدأ المدححنون فى حساب ما بقي نيوو وونذا العقدين: تسمه 
السيجارة ثروة» ويصبح لتدخينها طقوس. متعة أن تراقب عمر أو 
سطل الشاي في كان البلتيعيك الخاشةية.وييزى البظا نئاك تدده 
وخلف ظهره ويدوزن جلسته ثم يسحب سيجارة من الباكيت بعناية» 
يمسكها بين إصبعيه أو يضعها خلف إذنه ويغلق الباكيت بتأن ثم يضع 
السيجارة فى فمه بعد أن يمسّدها قليلاً بإصبعيه ويمرّرها قليلاً على 
لسانه أو يبلل عقبها بقليل من الشايء» ثم يتأمّل المهجع أو الحائط 
الذي أمامه للحظات قبل أن يشعلها ويروح يبني لذاته متعته المستقلة . 


فل 


حين ينتهي الدخانء ويبقى بضع سكائر مع أحد ماء يقاسمه عليها 
الآخرون. من المعيب أن يدن من دونهم ومن الخسارة أن يقاسمهم. 
فلماذا لم يقثّروا ويحتفظوا بدخانهم مثلهء هذا درس! في المرّات 
اللاحقة يصبح هناك نوع من التنافس الخفي على إنهاء الحصص كي لا 
يقع المرء في شرك مشاركة الآخرين يما وفْره من دخان. 

بعد الغداء تشتعل السجائر دفعة واحدة ويغرق المهجع في 
القببافيو» عق | السايس كام سيدا انعد 1 كن ١‏ أن يفيت 
في المهجع» بعد أن رأى عمود دخان يخرج من الشرّاقة. غير المدحن 
يعاني من هذا الوضعء ولا يقتصر الأمر على الضرر المفترض الذي 
يلحق به». فالدخان الذي يملاً جو المهجع يجعل مجرد سين أمرًا 
عسيرًا. وغير المدخن لا يبالي عادة برغبة المدخّن بالتدخين» قليل من 
غير المدخنين يتفهّمون هذه «الحاجة» لدى المدخحن» وبالمقابل لا يبالي 
المدححن لا بتضرّر ولا بانزعاج غير المدتحن. وما جعل الأمر إشكاننًا 
لحر لير مشكرك:. مساطة 
يمكن لغير المدحٌن أن يقول من حقى أن أشتري أشياء أخرى بالمال 
الذي يشتري به غيري الدخان. التدخين بذرة مشاكل تنتشر وتفرع 
سريعًا ما إن تتوافر لها بيئتها . 
الاستحباس 

الاستحباس هو الاستسلام العميق للسجن., هو تقبّل السجن 
كخلفيّة ثابتة للوحة حياتك» كمعطى ثابت» أو كعاهة تعتاد عليها 
وتتعايش معها وتنساها. الاستحباس يعني أنك تحوّلت» أنك اجتزت 
البرزخ» قطعت المسافة الفاصلة بين عالمين ووجدت عناصر استقرارك 
في العالم الجديد. عبور البرزخ عمليّة مؤلمة» قد تطول أو تقصرء وقد 
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لا تنجزء فيدخل السجين في نفق لا يطيقه العقل البشري فيخرج عن 
مداراته ليدخل فى فوضى أو فى مدارات غير مألوفة أو فيما نسميه 
الجنون. ْ 


الاستحباس هو ترويض للنفس وليس للسجن. السجن آلة عمياء 
لا تروّض ولا تواجّه. التكيّف معها وتلافي بطشها والنفاذ عبر مسالكها 
الآمنة يمككن السجين من الاستمرار وربّما حتى من التطوّر ضمن ظروفه 
الرهيبة. في التكيّف مع السجن أو فيما سمّيته الاستسلام العميق 
للسجن يصبح الأمل بالتحرّر من السجن كالأمل بالجئة» وكما يعمل 
المؤمن لآخرته وهو منخرط في دنياه كذلك هو السجين بالنسبة لحريّته, 
ولأ توكرهه اقرف المعن أحيانا يعوا له كالسياق فيه ايذا: 
وكلّ ذلك ينظمه وضع السجن وأمل الحريّة» اللذان يتبادلان المواقع 


6 12 ابتمى 


فى الا همية. 


في سجن الشيخ حسن كان أبو فهد مثالاً للسجناء الذين فشلوا في 
التكيّف مع شرطهم الجديدء أي فشلوا في الاستسلام للسجن. ذاك 
الشابٌ الوسيم ذو القامة المتسقة لم يستطع عبور البرزخ. تقطع عقله 
فيها من إلبزانيث التهودية كما قيل) وعالم نيكته الريفية ذات الطابع 
الخاصّ في محافظة السويداءء وعالم السجن المكتظ الضاغط. 
تداخلت هذه العوالم وصارت تفرخ عوالم هجينة غريبة لا تني تتكاثر 
يتحوّل هذا الفلان إلى كائن ممقوت يتفاذى افق شين حمق «المزول 
بجواره ويشمئرٌ منه وكأنه يشمٌ منه رائحة كريهة. ات الطبيعة المسالمة 
لأبي فهد تدفعه إلى إعلام «خصومه» بحدودهمء. وهذا ما كانت تمليه 
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عليه ريّما دراسته الهندسيّة الصارمة» فيخاطب خصمه بالقول : 

98 001012321212311 0 
وهمي على الأرض محرّكًا سبّابته كمن يرسم خظا) لو سمحت لا 
تتجاوز الخط! 

صار السجناء رمورًا في معادلاته المتوالية بلا نهاية» ودائمًا لا 
تتّفق الحالة اليوميّة للسجناء مع ما تقتضيه هذه المعادلات الغريبة 
المبتكرة» فتراه في حالة توثّر دائم» يوجّه ملاحظات يئس مع الوقت 
من توجيهها علئاء فبات يقولها بينه وبين نفسه بجدّ كبير من جهة وبلا 
أمل باد من جهة أخرى» مستهلكا ذاته إلى حدود قصوى وهو لا يكل 
طوال الوقت من التقاط الأفكار المتطايرة حول رأسهء كمن يحاول. 
التقاط الذباب الحائم» ثم يدسّها تحت فخذه بينما هو جالس يدخحن أو 
يلعب الشطرنج . 

لسبب لا أعرفه طالت مودّته لي» كنت ألعب معه الشطرنج ولم 
اي ير الا ف سي ار حي ا ررد 
مدينتي على البحرء وأحيانا كان يبسّط الأمر أكثر فيسمّيني أبو الماء. 
كنت ألعب معه الشطرنج وكان متفوّقًا على بوضوح في فهمه الرقعة 
وفي طريقة تفكيره الشطرنجي المنظم. الشطرنج كان ينسيه قليلاً تداخل 
عوالمه وضياعه الرهيب في متاهاتها. فكان يلعب وهو يبتسم» وينتقد 
نقلاتيى ويحذّرني من أن هذه النقلة ستكون السبب في هلاك ملكي 
ويعطيني فرصة أن أتراجع عنها. الشيء الوحيد الذي لم يكن للشطرنج 
أو ظينه أن ننسيه إثاة فو سخازية الأفكار المعطايرة حول راسه 
ومتخاولعه الذائة للأمساك بها ودشسها تحت فغله:: معاتنا إثاها توت : 
العمهُ هلا خلصنا منك». 
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ولكن ذات يوم ناداه أحد عناصر الشرطة إلى الزيارة» وكانت 
وتيرة زياراته عالية بعد أن تفاقمت حالتهء فنزل وعاد بعد حوالى نصف 
ساعة» عاد بشوشًا وراح يورّع ما جاءه في الزيارة على الجميع فردًا 
فردًا. حتى الدخان راح يوزّعه طالبًا من الجميع تدخين النوع الذي 
يفضّله ويحضره له أهله في الزيارة قائلاً: خلوا الجوّ كلو ونستون. كرم 
يحمله في دمه من بيئته الريفيّة. ولكن نظراته إليَّ لم تكن مطمئنة. وبعد 
أن خفت هرج الزيارة» بادرته بالسؤال عن أهله وهو يمشي في المهجع 
ساهمًا متثاقلاً يلهو بمسبحة من بذر الزيتون» فوقف وحدّق إليّ ولم 
يجب. شعرت بالحرج وخشيت مما تضمره نظراته تلك» ولم يكن 
أمامي إلا أن أتابع : 


بين أي فهن؟ 
يأ رجل ما عيب اللي عملتو معي اليوم بالزيارة. ما عيب 


تمسك قضيبك وتدور حول أختي طول الزيارة. إنت بترضى أعمل 
هيك بزيارتك! 


أذ كيت أن معادلاته قد لفظتنى ورمتنى فى خانة الخصوم. وكدت 
أعلم أن لا رادٌ لما تقرّره تلك المعادلات» ومع ذلك قلت له بقوّة 
المتابعة لا أكثر: 


ولو يا أبو فهد! أنا طول وقت زيارتك هون بالمهجع» بلكي 
أنت غلطان! ْ 


فقال: 
ما توقعت منك هيك» وأشاح وجهه باشمئزاز. 
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كان أبو فهد مصدر قلق للجميع» ليس فقط لأنه لا يمكن التكهّن 
بسلوكه» فهو علة جاهزة لمشكلة وشيكة دائمّاء بل الأهمٌ لأنّه مثال 
ماثل أمامنا كل يوم عن الإخفاق في التأقلم والعجز عن الاستحباس 
وبالتالي الجنون (إذا كان الاستحباس هو استسلام عميق للسجن فمن 
مفارقات السجن إذن أن الاستسلام فوز وعدم الاستسلام إخفاق!). 
مثال يذكّرنا دائمًا بإمكانيّة أن تختار أي نفس من نفوسنا السقوط في 
هذه الهاوية تحت ضغط السجن الذي لا مهرب منهء كما اختار الجمل 
«اللاوعي»؛ في مثال فرويد الشهيرء السقوط في الهاوية حين برز أمامه 
نمرء من دون أن ينتظر قرارًا من الرجل الذي على ظهره «الوعي». من 
جهتي على الأقلء كنت مثلاً إذا ألححت على فكرة بصورة مزعجةء 
أخشى في نفسي أن تكون هذه بداية الطريق المفضي إلى جنون أبي 
فهد. وطالما أن تطوّر مثل هذه الحالة لا يخضع للإرادة» فكان في 
دخيلة كل مثا خوف مقيم» إذ لا ضمان لأيّ منا في ظل هذه الظروف 
القاسية من أن يسقط في هذه الهاوية. أحد أصدقائي في السجن تشاءم 
قائلاآ: أراهن أنّْهم لن يفرجوا عنّا حتى نصبح جميعًا مثل أبي فهد. 
وهم لا يرفضون الإفراج عنه إلا لكي نرى هذا المثال الحيّ أمامنا 
دائمًا حتى يطقٌّ عقلنا مثله. تعامل الجميع مع كلامه كمزحةء ولكنّه 
كان بلا شك كلامًا ثقيلا على الجميع. 


كان أبو فهد ثقيلاً علينا وكنًا بلا شك أثقل عليه. عبنًا كان يسعى 
ويجهد نفسه بصمت إلى جعل المهجع ينتظم وفق ما تقتضيه معادلاته 
المتوالدة» لذلك قرّر أن يكمل سجنه فى المنفردة» فهناك العناصر أقل 
وإمكانيّة ضبطها أكبر. ولزيادة مسافة الأمان كان امو فييك لا يستلم 
الجرائد التي تأتي إلى السجن إلا بعد مرور يوم على الأقلّ على 
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صدورهاء فالأخبار تصبح أقل تأقرا تعن أن«قبيت» كنا كان يفول 
تفاقمت حالة أبي فهد فصار أكثر انطوائيّة وصارت تبدر منه سلوكيّات 
اقفر غرابة. فا نمكاذ لا يضعيل لسن افتكاظة مخلقة مح الأناءعع ذلك 
كان يقطعها من الأمام حتى تبدو أصابع قدميه» ويشتري ليما اصطناعيًا 
يفرشها على رأسه فربّما تقيه من الأفكار التي تحاول الهبوط على 
رأسهء وكثيرًا ما كان يربط عضوه التناسلي بقطعة مطّاط ويجعلها تتدلى 
دن نوق متداطبيجابته كن يمنفه .عن الطب اذ كما كانسيتوك ناهذا 
التقاطع مع تسمية الكبار للعضو الذكري عند الصغير «حمامة»؟). 
وصار إذا ما تناول أحد النظام السياسي في البلد أو أحد رموزه بنقد 
من أي نوع» يعض على شفته السفلى كأنه يسمع كلامًا معيبّاء الحديث 
السياسي المعارض خرج عنده من دائرة السياسة ليدخل في دائرة 
الأخلاق على أنه عيب. 


إقامة أبي فهد في المنفردة سرّعت من تدهور حالته وصار هزيلا 
لا يتناول أيّ شيء من الطعامء وابتدأت هيئته تتطابق مع الهيئة الشائعة 
للمجنونء عيون ضائعة وذقن غير حليقة وشعر طويل وسخ. لكن 
الشيء الأهمٌّ هو أنْ أصحاب الأمر في حينها بدأوا يقتنعون أن أبا فهد 
مريض حقًا وأنّه لا يمثّل. فبعد أشهر من طلبه الإقامة في زنزانة أفرج 
عنه بعد أن تردّت حالته للغايةء» وبعد ضغط مستمرٌ (تذكير) من عائلته 
التي كان يظهر أنها ذات وزن مالي غير قليل. خرج أبو فهد إلى 
الإفراج كأنّه خارج إلى التنفس» بشخًاطته المقطوعة من الأمام 
وبيجامته وذقنه التي مضى عليها أيَامِ من دون حلاقة» خرج أبو فهد من 
المنفردة لا يلوي على شيء» لم يلتفت حتى صوب المهجع رغم كل 
النداءات والمباركات التي هتفنا له بها وهو يسير إلى جانب الشرطي 
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في حالتي» يمكنني أن أقول إِنْ معنى السجن تكثف ذات يوم في 
لحظة حارقة اخترقتني وكوتني وقهرت ذاتي واستعمرتني حينها رغبة 
عميقة بالبكاء. لو كنت وحيدّاء بعيدًا عن العيون» لبكيت من أعماقي. 
كان ذلك في سجن الشيخ حسن في يوم خريفي من أيّام تشرين الثاني 
كما أذكرء وكان قد مر حوالى الشهرين على نقلنا إلى هذا السجن بعد 
انتهاء التحقيق معنا. نمت فترة ما بعد الظهر وأخذني النوم طويلاًء 
وحين أفقت كان قد حل المساءء تهت للحظات ولم أدرك أين أنا. 
بحثت عن ملامح المكان الذي أنا فيه فارتطمت (هذه هي الكلمة 
الجداسية):غينائ. «السدين القليظ ١‏ التعصا لك على الترافة"الحالة الشمة 
للمهجع. أحسست بضيق شديد في صدري كأنْ رئتيّ تحجّرتاء 
وانتابتني رغبة بالبكاء كالطفل. جالت عيناي تبحثان عن مخرج 
فارتطمتا من جديد بباب حديدي أسود مصمت. وكان أهل المهجع 
موزّعين»؛ بعضهم يتسامرون والبعض يلعبون الشطرنج والبعض يحفون 
فلاو :ا [امفورق على | جاتو السواعة سه بو اشرو ياوس له نابوان 
الكاز وفي أيديهم محارق يتفئنئون في تزيين حبّات مسابح الزيتون 
بالحرق» وآخرون يصفنون في الفراغ وهم يدتحنون.. إلخ. عالم 
غريب» كأنني فوجئت بهذا العالم بعد حوالى شهرين من عيشي فيه. 
وأدركت بحرقة أن هذا هو عالمي الشدية: وان هذه هي حياتي 
الجديدة. وبدأت فيما يبدو آليّات استسلامي لواقع أنني «سجين»)» ومع 
تقدّم سير استسلامي بدأ ضيقي يتراجع. كمن كاد يختنق من لقمة كبيرة 
تمر في بلعومه وراح شعوره بالاختناق يتراجع مع تحذّر اللقمة. يزول 
الشعور بالاختناق بعد أن تستقرٌ اللقمة في المعدة. وأنا زال ضيقي 
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شيئًا فشيئًا واستقرٌ السجن في مكان عميق داخلي» استقر ولن يغادر. 
لا هو قابل للهضم ولا يمكن لفظه . 

اعتدت على السجنء قبلته وتمرّست على التعامل مع بحر الزمن 
المتلاطم فيه. ولكنّي بقيت أخاف من النوم في فترة ما بعد الظهر 
خشية أن يطول نومي إلى المساء وأشهد في نفسي تغيّرات غير 
محمودة. كانت نومة ما بعد الظهر علامة استحباسي أو استسلامي 
للسجنء» فقد تكون نومة مماثلة أخرى علامة استسلامي للجنون» لذلك 
كنت أتحاشى النوم بعد الظهرء وإذا نمت كنت أطلب من أحد ما إن 
يوقظني قبل أن «يكبسني المساء؟ . 

كان لدي في سجن الشيخ حسن خشية دائمة من تفككك العقل» 
هكذا كان يبدو لي الجنون. وقد تراجعت هذه الخشية شيئًا فشينًا بعد 
الإفراج عن أبي فهدء النماذج الواقعيّة تشدّك إليها سلبًا أو إيجايًا. ولن 
تكون خشيتي هذه بالدرجة نفسها حتى في سجن تدمرء زنما كان.من 
تضئولة لعن قوبوالقلق السسسدي بره هعاك نيا تعرييان: العف مين 
التفكك! حتى إِنْ أبا مالك الذي كان عقله قد شرع بهذه العمليّة في 
سجن عدرا تماسك قليلاً في سجن تدمرء لدرجة أننا شعرنا في الفترة 
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الأولى النا هناك أنه ضار طيعيات الم يعتهدوا سنارف القسوة«والعتفت 


في علاج الأمراض العقليّة؟ 

بعد أن يُستحبس السجين ويعتاد السجن» وتصبح الحريّة ذكرى 
بعمدة وأملا ناذا -.ويتضوق الستفيق مكبلنا لسحتة» :ويهذا ثرفية 
الحارق للإفراج» نذا بوضع خطط سئويّة لحياته السجنيّة الجديدة. 
ويوضّب ملابسه الدافئة تحسّبًا للشتاء التالي. 


الاستدمار 
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قياسًا على اشتقاق كلمة استحباس من كلمة حبسء يمكن اشتقاق 
كلمة التدمرة أو الاستدمار من كلمة تدمر. ولحكمة عجيبة أو لسر ما 
في اللغة العربيّة تتشابه كلمة تدمر مع كلمة تدمير. يمكنك أن تقول 
ستفيدا من هذا التقازب» اللغوى > #إن تدس تدمر):. ويمكن أن نقول إن 
الاستدمار هو أن تجلب الدمار إلى ذاتك مستسلمًا للخوف. أن تسحق 
ذاتك أمام طغيان مفردات وآليات وعناصر سجن تدمر. الاستسلام 
للسجن (الاستحباس) شيء مختلف عن الاستسلام للخوف 
(الامكتمازاء بولعق كان الأفدعيان متهي لقنت السحي والقطوه 
داخله أو مقاومة فعله التدميري عبر «نسيانه»» فإِنْ الاستسلام للخوف 
هو تحطيم للنفس ليس فقط أمام القسوة المحيطة بل أيضًا أمام ذاتها 
بالدرجة الأولى» إنه تحويل حالة الضحيّة إلى موقع ووظيفة للضحيّة. 
وهذا أمر ريّما لا يمكن البرء منه لاحمًا. أحد رفاقنا فى سجن تدمر 
تلقّى ذات مرّة صفعة من رقيب انفلتت جرّاء قوّتها ساعة الرقيب من يده 
ومنتطكف خلى الأرقن» :لما كان من ونه له إن اتعتى والفطة السام 
وقذمها إلى الرقيب. هكذا يسحق المرء ذاته أمام ذات متجبّرة فيقبل 
على نفسه ما لا يقبله عادة. هذا أثر للاستدمار. ريّما فوجيئع الرقيب 
نفسه بسلوك هذا السجين وربّما لجم هذا السلوك عدوانيّته. وعلى 
العكس قد يحرّض مثل هذا السلوك العدوانيّة. فالعدوانيّة الصارخة 
المقتدرة يمكن أن تستولد الخنوع لدى الضحيّة» كما أنْ الاستسلام 
المفرط قد يحرّض على المزيد من العدوانيّة» فتنشاً آليّة توليد متبادل. 
الأمتديان لض ان تتفادى قوّة عدوانيّة بالانحناء أمامهاء في هذه 
الحالة أنت تنحني كي تنتصب لاحقاء بل أن تنكسر نفسك أمام قوّة 
عدوانيّة ساحقة وتبدأ نفسك باستيعاب ذاتها والتعوّد على ذاتها 
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لا نزال في مهجع «جديد صدر» حين تعطّلت الأضوية الكاشفة الكائنة 
فوق مهجعنا وجاء العناصر لإصلاحها في فترة ما بعد الظهر. كان 
إصلاحها يتطلّب نزول بعض العناصر إلى مستوى شبابيك (قل طاقات) 
المهجع. لذللة ولكى ل درى وجوه عناصر الشرطة العسكرية جاءنا 
الأمر: منبطحًا الكل! نفذنا الأمر كل على فراشه. مر وقت غير قصير 
أشكال الحركة على السطح. البعض أخذه النوم بوضعيّة الانبطاح. لم 
يجرؤ أحد على الوقوف منتظرين أمرًا بذلك. ريّما كان الحارس يقف 
على الشرّاقة وينتظر من يتجرأ على الوقوف لكي يصب عليه عقوبة 
فظيعة. بعد فترة طويلة تصل إلى ساعتين ريّما أو أكثرء فتح باب 
وزعوا طعام العشاء مع الغداء). 

لم يتحرك أل دكن الرقييت وهو المعتاد على عدم تكرار 
الأمرء فالعادة أنه ما إن يُفتح الباب ويقول فوارغ حتى يجد عنصر 
السخرة في الخارج وبيده الجاط. كرّر الأمرء فلم يتحرّك أحد. نظر 
إلى داخل المهجع فرأى الجميع بوضعيّة : منبطحًا. 

طالع فوارغ ولا حيوان رئيس مهجع! صاح الرقيب. 

وقف عزيز (رئيس المهجع) وتجرّأتٌ فوقفت معه وخرجت بالجاط 
كي أستلم شوربة العدس. سأل الرقيب: 

ع النكل بهك دول متايك1؟ 

شرح له عزيز أننا لا نزال تحت أمر «المنبطحًا»ء لأنهم كانوا 
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يصلحون الكهرباء على السطح. هل يروق للسسمان أن يراك مرعويًا 
ومستسلمًا إلى هذا الحدّ؟ من الواضح أن هذا الرقيب لم يرق له 
الأمر. ربّما لا يروق للجلاد عمومًا من ضحيّته الاستسلام التامّ فهو 
يستمتع بشعور التغلب على مقاومة ما. لا استسلام الضحيّة التامّ ولا 
عدم الانكسار يروقان للجلاد. ولكن إذا كان عدم الانكسار يخلق نوعًا 
من الاحترام؛ ربّما ضمن طيف من المشاعر العدائيّة والانتقاميّة» فإن 
الاستسلام التامٌ يولّد نوعًا من الشفقة التي هي وجه آخر للاحتقار. 
مثل هذه الحالة يمكن أن تحدث في سجن عدرا ولكن على 
مشقرق الخو اذ لصيل محسوت الخرك كناك إلى هذا اعد ماد 
هناك بعد مناقشات ومداولات طويلة واتهامات بالمزايدة من جهة 
وبالحية والتحاذلبقيه ينه اتوي تجا من تمده لخاد قرار 
بالإضراب لمذة يوم واحد احتجاجًا على ضعف الاهتمام والبطء في 
إسعاف رفيق لنا كان بوضع صحَّي سيّئ في السجن مما أدَى إلى 
وفاته. كان مضمون المناقشات يدور حول تخمين رد فعل الفرع على 
مكل هذا الإضراية»» قد.يرتد ذلك سلبا على شروط سجتنا الجيدة 
عمومّاء قد ينتقمون من أفراد معيّنين يعتبرونهم محرّضين على 
الإضراب.. إلخ. وقد فوجئناء عند إعلام مدير السجن بقرارنا» حين 
قال لا بأس إِنْ هذا أقلّ ما يمكن أن تفعلوه. في الحالين كان الجلاد 
الداخلي أشدّ قسوة من الجلاد الخارجي! 
الحمام 


طالما تبذى لي السجن شبيهًا بعربة تمشي بسرعة ثابتة وتوثق يدا 
السجين إليهاء فَإمًا أن يواكبها السجين في سرعة سيره ليبقى واقمًا على 
قدميه أو يقصر عنها فيتجرجر وراءها. التقصير قد يكون على مستوى 
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الصححّة أو الثقافة أو المشاعر أو المدارك العقليّة.. إلخ. لا شك أن 
السجين لا يمتلك جميع أمرهء ولكنه يسيطر على جزء يزيد أو ينقص 
من شروط حياته. الرياضة هي مقاومة الجسم لعوامل إنهاكه وتلميره. 
والقراءة هي مقاومة ضدّ تسطح العقل وأمَيّته» وهي تساعد أيضًا في 
حماية المشاعر وصونها من الانزلاق في هاوية من الكراهيّة والحقد 
والكيد والانتقام الغريزي. لا الرياضة ولا القراءة متاحتان فى سجن 
تدمر. لا بأس» يمكنك أن تحرّك جسمك في نقطة بعيدة عن الشرّاقة, 
ولكورها ناغود القراةة؟ القراء "معدل لأ يسكيلف أن قرف عسوت 
على أبيض إلا في جريدة البعث وهي فوق ذلك تصلنا بشكل متقظع 
ولوقت محدود. 


كجزء من مواكبة «عربة السجن» حرصت في سجن تدمر على 
تمرين الذاكرة. كنت مع عبد الكريم نحاول حفظ الأشعار التي ترد في 
الصفحة الثقافيّة في جريدة البعث» ونحاول استعادتها بعد أيّام ممتحنين 
ذاكرتينا. وفي مهجع الحمّام (صار اسمه أو للدقة رقمه فيما بعد 5/7 
بعد أن رقم «الدريكيش» كل المهاجع بطريقة تجمع رقم المهجع ورقم 
الباحة» فالمهجع 5/5 يعني المهجع الثاني في الباحة الثانية» ملغيًا 
بذلك واحدة من العلامات المدنيّة التي كانت تحملها بعض مهاجع 
السجن» فمهما يكن اسم المهجع يبقى الاسم أخفٌ على النفس 
وألطف من الرقم) كنت أمرّن ذاكرتي بحفظ مقاطع باللغة التركيّة كان 
يكتبها لي بكر. مقاطع يكتب فيها قصّة فيلم مثل فيلم «الفخ» أو قصّة 
رواية مثل «اللجنة» لصنع الله إبراهيم.. إلخ. كان ماهرًا في نقل القصّة 
وكتابتها بلغة تركيّة سهلة» وكنت أقضي كثيرًا من الوقت مستمتعًا في 
حفظ هذه المقاطع ولا سيّما أثناء مناوبتي الليليّة . 
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قضينا في مهجع الحمّام الجزء الأكبر من حبستنا التدمريّة» وقد 
اعتكانا عليه. مع اتعقلنا إلى البائهة الشافسة والبهعدنا من الباحة 
الخامسة بعد أن نقل لنا ذلك الطائر الأسود نبأ سقوط نجمنا. وقد كان 
أجمل ما في هذا المهجع وجود غرفة فيه من دون شراقة. كانت هذه 
الغرفة» رغم عتمتهاء بمثابة الرئة التي نتنفس بواسطتها. فيها نراقب من 
الطاقة الكائنة فوق التواليت هول ما يجري في المهاجع المجاورة: 
تنفيذ العقوبات في المعلمين؛ وتنقيل السجناءء بملابسهم الفقيرة التي 
هربت ألوانها وتركتها لحالة ما قبل لونيّة» من مهجع إلى آخر؛ وزيارة 
الطبيب الشكليّة إلى المهاجع؛ ونقل السجناء العاجزين على البطانيات؛ 
وتجميع مرضى الأمراض السارية في مهاجع خاصّة.. إلخ. وفي هذه 
الغرفة كنا نمارس حياة متحرّرة من رقابة السطح: رياضة وشطرنج 
وألعاب شفهيّة متنوّعة ورائعة ساعدت فعلاً في رفع ثقل الزمن عن 
صدورنا. لعبة إيصال عناوين أفلام أو أغانٍ عبر التمثيل من دون كلام, 
رك إلى الشتال؟ الأشال الفعثة أو التفيعة وطيو لذ مي الى إبضان 
التعابير. محاولة نقل الكلام بالإشارات والتمثيل الإيمائي تثير الكثير 
من الضحك وتكشف عن مواهب فعليّة في القدرة على تنفيذ الحركة 
الأنصي لانضنال الفكزة كان اشبحعك هفاذ المفارقة بين هنا مرك 
«الممثل» إيصاله بالحركة وما يقرأ المتلقون فيها وهم واقعون تحت 
ضغط الزمن كي لا يخسر فريقهم. كانت فسحة للضحك ونزهة جميلة 
لأرواحنا الحبيسة. وقد كان يتاح لنا الضحك بصوت عال نسبيًًا نظرًا 
إلى قرب المهجع من الحمّام (من هنا جاء اسمه) بضبّته العالية التي 
تغطي على صوت ضحكنا. لقد كانت تلك الألعاب فعل مقاومة 
للموت الزاحف إلينا من كل صوب. ريّما لو أتيح لأحد ما من الخارج 
أن يسمع صوت ضحكنا لظنّ سجن تدمر مكانا ترفيهيًا. كما ظنّ 
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الشاعر وولي سوينكا وهو في زنزانته في نيجيريا أن ثمّة روضة أطفال 
فى جوار السجن ليكتشف فيما بعد أنْ هذا الذي يعتقده رياض أطفال 
ما هو إلا سجن للتساء. 


يميل السجين إلى الضحكء. كما لو أن نفسه تضحّم له كل ما هو 
عل الصدن. أن عمالو أن الدى الاشيناة كلافة عيشضكف ‏ ة لايد أن 
لحرن انو ,عطي تحير وفي السجن الخالي من كل أسباب الضحك 
تستغل هذه الطاقة أيّةَ فرجة مناسبة ولو قليلاً كى تطلق نفسها. وبالفعل 
ترق سن سيق محرا مرة: أعباء سوذاويته وهو يضحك فحكا عميقًا 
يكاد لا يتيح له فرصة لأخذ التمس . 


كانت مجاورة الحمّام سبيلاً يصلنا إلى حدّ ما مع تيّار الحياة 
مثلمها كانت”تفعل أحاديث الخراس على الأسطحة» هولاء الحراسن 
الذين يغفلون عن وجودنا بالكامل أثناء أحاديثهم الخاصّة. التعامل معنا 
على أننا مجرّد كتل من اللحم الحيّ المخرّن في المهاجع يكرّس حذف 
حضورنا من أذهانهم. إلا حين يريدون «تزجية وقتهم" بالتحرّش 
وممارسة العدوانيّة أو الساديّة أو أيّ ضرب آخر من الشذوذ. أو لعل 
الاطمئنان إلى بقاء هويّتهم مغفلة هو ما يشبّعهم على هذه الأريحيّة في 
الأحاديث. من دون حرج مثلاً كانوا يقصّون تجاربهم الجنسيّة مع بنات 
شقراوات من أوروبا الشرقيّة ضاقت بهِنّ مجتمعاتهنٌ «المنهارة» وتشرّدن 
يسترزقن في أرجاء العالم! من دون حرج يتحدثون عن أيْ شيء حتى 
عن «مغامراتهم» مع إناث الحمير. ومهما يكن فقد كنا نشتمٌ من 
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أحاديثهم شيئًا من رائحة الحياة الخارجيّة. هذه الرائحة كنا نشتمّها 
أيضًا من حركة العناصر من وإلى الحمّام» كنا نشتمٌ رائحة الماء الحارٌ 
من أجسادهم الخارجة للتوٌ من الحمّام» ومن غنائهم وهم يستحمّون» 
ومن مسيحيع وكيم ومن اجادكيم السسترخية وح في رسيم 
إلى مهاجعهم. فهذا ضجيج وحركة أناس غير سجناء» أناس عائدون 
للتوّ من إجازة قضوها بين أهلهمء أو ذاهبون غدًا في إجازة إلى حيث 
أهلهم. أناس أحرار لا يحملون على قلوبهم ثقلا كالوشم لأنّهم 


في سجن تدمر تُقصى عن الحياة وتتقصى عن رؤيتها. تعرف 
الفصول من تبدّل درجات الحرارة فقط. تشتهي أن تراقب هطول المطر 
أو تلبّد السماء بالغيوم» تشتهي أن ترى زرقة السماء المنارة الصافية. 
تشتهي أن ترى تطاير أوراق الشجر اليابسة» أن تلفح الريح وجهك 
وتطيّر شعرك وتلعب بمعطفكء. أن تشعر بمقاومة الريح وأنت تسير 
بعكسهاء أن ترى مرجًا أخضر واسع الامتدادء أن ترى امتدادًا واسعًا 
من الزرع يموج مع ريح خفيفة» أن ترى ماءً صافيًا يلتمع وهو يسيل 
فرق ندب ا سف انتوق فاون اتنهان السون الطورلة السكرةا 
بأوراقها الخضراء الغامقة اللامعة في الربيع أو بفروعها الصدفيّة 
المتطاولة والمستدقة النهايات بلا أوراق في الشتاءء أن تقطف ثمرة ما 
غن أمّها:.. تشتهئ. أن ترى ليلة صيفيّة مقمرة» أو بحرًا ساكنئا بلا حدود. 
كأنّ الطبيعة بإقصائك هذا عن تفاصيلها تتواطأ على عدم الاعتراف بك 
وعدم الإقرار بوجودك. تشتهي أن ترى صبيّة رشيقة تعبر الشارع» أو 
امرأة حاملاً يثقل الحمل مشيتها فتسند خاصرتها بيدهاء أن تسمع صونً 
أنثويّاء أن ترى أطفالاً يتتجهون باكرًا بأقدامهم الصغيرة ومراويلهم 


من٠‎ 


وشناتيهم إلى المدرسة. أنت لا تعيش ولا يتاح لك أن ترى الحياة. ما 
قيمة العين إذا كانت لا ترى إِلَا جدرانا كالحة» ليس من فراغ إذن أن 


سوى تبدّلات الحرارة بتبدّل الفصول كان يتمككن من الوصول إلينا 
إلى داخل المهجع غبار أَوّْل الربيع ورائحة زكيّة لنبتة صحراويّة لا 
أعرفهاء رائحة تحوم حول رائحة الصنوبر لكنّها أكثر رقة. وسوى 
أصوات السجن: من فوق. أصوات حركة الحرس وخرتشة البنادق 
لدى كل استلام وتسليم» ومن تحت حركة العناصر والبلديّة وأصوات 
شحط البلوّات على الأرض وأصوات الجلد والاستغاثات» والصوت 
الألعن» صوت جر الحديدة أو زميها على الأرض»: الحديدة الفي 
يقرصون بها ساقئ المدولب كي تعجز قدماه عن أيّةَ حركة وتستسلمان 
بالكامل للحلد» عنورى هذه الآصوات كانك تضلنا أحبانا أصوالة. بعيدة 
من البلدة المجاورة» أصوات لعب أطفال كأنْ هناك حديقة أطفال قريبة 
مخ السجو. وكان يلفت النظر أن هذه الآأضوات سكم" أخيانا إلى..ها 
بعد النوم «نومنا» بكثيرء وأصوات غير مفهومة لباعة متجوّلين. غير أن 
الأصوات الدائمة المتكرّرة والواضحة كانت أصوات الأذان. كنا نسمع 
أكثر من خمسة مؤذنين مختلفين. تختلط أصواتهم بعشوائيّة وتتحوّل إلى 
صخب» بيد أنهم كانوا يكسرون شيئًا من عزلتنا. كنا نطلق أسماء على 
المؤذنين كي نميّزهم وندقق في أصواتهم وأدائهمء جميعهم ذوو 
أصوات متواضعة ويؤدُون الأذان بطريقة ارتجاليّة شعبيّة» سوى موّدن 
واحد كان مميّرًا بالصوت والآداء ولم يكن دائم الحضورهء فقدّرنا أنه 
نليكون هبو اسمخاكه توافيهكا على تمية أكثر النهو دنين تيان 
وحضورًا بالحاجٌ مصطفىء وكان هذا المؤدن هو من يعلن أخبار 
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الوفيّات من على متذنته: (إنَا لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوّة 
ِلّا بالله العلى العظيمء انتقل إلى رحمة الله تعالى ....»» وتحت 
شفط الوط وفمرة الشروظ العدمرية كان يرد بعفينا الجهلة الثانية 
بحذف أداة الحصر أو أحيانًا باستبدالها بحتى. وهذا الشيخ هو من 
كان يعلن عن الأخبار العامّة التي تخصٌ الناس» كأن يعلن أن هناك 
مريضًا في المشفى بحاجة إلى دم من زمرة 0 سلبي ويحضٌ أصحاب 
هذه الزمرة على التبرع» لذلك اعتبرناه «الشيخ الرئيس». 


غير أنْ أغرب ما شهده مهجع الحمّام إضافة إلى قصّة الزيارة 
«التاريخيّة) صاحبة معجزة السهر العلني وتناول أطايب الطعام تحت 
الشرّاقة» هو قصّة مواضيع الإنشاء. إِنْ قصّة الزيارة شيء متواضع أمام 
قصّة مواضيع الإنشاء. ففي ضحى أحد الأيّام التي تمرٌ على العالم من 
دون أن تستثنيى سجن تدمرء حدث ما يصعب على العقل تصوّره في 
ذلك المكان» فقد تاه سجن تدمر عن معناه» وتعطلت قوانينه» ولم يعد 
سجن تدمر مطابقًا لذاته. لا شك أن من شاهد المسيح يمشي على 
الماء أو موسى يشقٌّ البحر بعصاه انتابته مشاعر تشبه تلك التي انتابتنا 
حين جاء الرقيب إلى مهجعنا وبيده العديد من الأقلام والأوراق 
البيض» وبدأ بكل (إنسانيّة» يطلب منا مساعدة ابن المعلم (بكسر اللام 
المشدّدة!) في امتحان الشهادة الإعداديّة القادم من خلال كتابة مواضيع 
إنشاء حول الأفكار المدرجة في ورقة مستقلة. أفكار مثل» الشهيد. 
الفلاح» عيد العمّالء. المكتبةء الشجرة؛ الأمّ... إلخ. الرقيب 
يتحرّث معنا بأخويّة (يا إلهي!) حتى إنه لا يزجر من يغامر برفع رأسه 
قليلاآً للنظر في وجهه وعينيه. الرقيب يفك الحصار عن هويّته 
الجسديّة» الرقيب يتحدّث إلينا بطريقة فيها اعتراف ليس فقط بأدميّتنا بل 
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بثقافتنا أيضًا. الرقيب يحتاجناء وليس الرقيب فقط بل والمدير أيضًا. 
الا جار 8 تعدو نهنا بجنا ركان التعرت ٠1‏ لو للم ريطا ان جين 
قبلنا المهمة) تحمسنا للفقمة: ٠‏ وعقدنا العزم على أن لا نخيّب ثقة 
المعلم بثقافتنا وحسن تعبيرنا. وَرّعنا المهام. وكان دوري أن أقوم 
بالإشراف العام على المهمّة. أوزّع المواضيع المناسبة على الأفراد 
المناسبين. أقرأ المواضيع وأدقّقها قبل أن أدفعها إلى تيسير كي ينسخها 
بخظ جميل. ماكينة متكاملة. أقلام وأوراق حقيقيّة بين أيدينا. الجميع 
مشغولون. سجن تدمر ليس سجن تدمر»ء خرج عن طوره»؛ سئم من 
قيوده» تداخلت قوانينه» ماعت حدوده. الرقيب «شخصيًا» يقف بكل 
احترام على شرّاقة الباب يسأل عمًا أنجزناه من المواضيع. ومازن 
(رئيس المهجع) يشرح له أن كتابة الموضوع تحتاج إلى صفاء ذهن 
وهدوعءء ويتمنى عليه أن يسمح لنا بالكتابة في الليل! الوفسين 0 
على أن لا نطيل السهر كثيرًا! لا غرابة فالأمر يخصٌ ابن المعلّم. إذ 
تأخّر رئيس المهجع في الردّ على الباب يكفي أن يقول: 0 
موضوع الإنشاءء حتى يتفهّم من على الباب. أربعة أيّام مرّت لا 
يحسبها سجن تدمر من زمنه» ولا نحن نحسبها. بعد أربعة أيّام سلمنا 
موضوعًا لمساعدة ابن المعلّم. ثم بعد أربعة أَيَامِ استدرك سجن 
تدمر ما فاته» وعاد ليتطابق مع ذاته ويستأنف رحلته الطليعيّة في عالم 
السجون الرهيبة . 


الأعياد 

تكوفها لعزلة وتعريب سجناء تذلمر عن مسسجوعيم كانت الأعياد 
التي تشكل للقاسن عادة ْنَا سبحات للابتهاج. في من انو ا أيَام 
السجين» ليس فقط من ناحية أن السجين تلم عليه في العيد ذكرى 


دن 


يشعر بقسوة بعده عنهم أكثر من أي يوم آخرء بل أيضًا من ناحية 
إهماله شبه الكلّي في أيّام العيد. الطعام يأتي متأخرًا وزهيدًا أكثر من 
المعتاد. وطعام سجين تدمر كفاية يومه فلا د يفتلك ما يعنيه عن الوجبة 
التي توزّع. كثيرًا ما كنا نجوع إلى حدٌ الألم والصداع بانتظار قدوم 
طعام الفظوى» وتعرفث اللخركات والاضوات 'لعليا حركات» توزيع 
الطعام . وكثيرًا ما كنت أذكر فى تلك اللحظات كيف كانت أمي تترك 
أي عمل في يدها كي لا تتأخر في إطعام الحيوانات التي كنا نربّيها 
فى الإسطيل . وطالما ردذدت القول» حين كنا -ضغارا لستميلها و 
ماء بأنّ هذه حيوانات خرساء لا تعرف أن تقول إنها جائعة» ونحن 
نربطها عن السعي بنفسها إلى طعامها فيجب إذن أن لا ننسى مواعيد 
إطعامها. نحن في سجن تدمر لسنا حيوانات ونستطيع أن نقول إِثنا 
جائعون ولكئنا لا نستطيع . ولبين 0 السجن من يمتلك إحساس الم 
ول يقنها اقل لفكي .رما كانك ااحتةادانن ناينةور إذ| اتكلينا في 
من الكلبيّة» من المنفعة التى تجنيها من هذه الحيوانات» أمّا نحن فلا 
منفعة يرتجيها السججانون من إطعامنا! في تلك اللحظات البائسة كثيرًا 
ما كنت أذكر أيضًا قصّة (النمور في اليوم العاشر) لزكريًا تامرء نحن 
بدأنا من يومنا الأوّل بما انتهت إليه النمور في اليوم التاسعء فإلام 


في أيَام الأعياد كذلك لا تصلنا الجريدة. في هذا خسارة كبيرة 
بحجم الفراغ الذي تتركه الجريدة. كنا نأخذ الجريدة ظهرًا ونسلمها 
صباحًا. وبعد حذف ١١‏ ساعة نوم الوامى يعتى لذ عورال ار 
ساعات لقراءة الجريدة. لذلك كنا نفصل صفحات الجريدة ونوزُعها 
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على ثلاثة قرّاء يتبادلون الصفحات بعد ٠١‏ دقائق وبعد "١‏ دقيقة تنقل 
الجريدة إلى ثلاثة قرّاء جددء وهكذا. الجريدة نافذتنا الوحيدة على 
عالم ما وراء السجن. وفضلاً عن القراءة كنا نتسلّى بحل الكلمات 
المتقاطعة شفهيّاء وبحلّ مسألة الشطرنج. الجريدة تبث روحًا في حياة 
المهجع؛ ولذلك كان انقطاعها في أيّام الأعياد ثقيلا . 

لعل فضيلة الأعياد في سجن تدمر كانت تقتصر على أن السجن 
يميل إلى الهدوء أكثرء يقل التعذيب؛ على أن هناك بعض الحرّاس 
الذين حرموا من قضاء العيد مع أهاليهم كانوا يتحوّلون باتجاه عدائيّة 
أشدَ في العلاقة معناء كما لو أنهم يحمّلوننا مسؤوليّة بعدهم عن 
أهاليهم في العيد. 


صباح تدمر 


رغم كل قسوة نهارات تدمرء فإِنْ قدوم المساء كان يعني لي 
اقتراب الدخول في نفق الليل الطويل الذي يفتح في نهايته بعد إجهاد 
النفس على صباح جديد» صباح كنت أسعد به وكأن غيمة كثيفة قد 
انجلت عن صدري. الصباح كان نهاية النفق» كان بمثابة غبطة صغيرة 
كأن شمسًا تشبه شمسه تسطع في جنبات نفسي. في الصباح نتحرّر من 
قيد الليل الذي يحيلنا إلى عوالم مستقلة مقطوعة عن بعضهاء في الليل 
نحن جثث متجاورة» لا علاقة فيما بينهاء غريبة عن بعضها بعضاء 
تحرسها جثة سمح لها أن تمارس حياتها لتقوم بدور الحراسة ولتتلقى 
لعنات السطح ولتنقل هذه اللعنات إلى واحدة أو أكثر من الجثث 
المسجاة بحسب مشيئة السطح. هنا طاقة السطح دائمًا مفتوحة لصب 
اللعنات والحظوظ العاثرة» فيما طاقة السماء دائمًا مغلقة. السطح في 
سجن تدمر يقصي السماء ويحلٌ محلهاء نحن في المهاجع تحت سماء 


هم*؟ 


ةذ ننادتيا فراش اللبل 6 وقن الباحاف تبعف سما مق الأسلاك 
الشائكة سادتها حراس النهار»ء أمّا السماء فلا سماء لسجن تدمر. 


صباح تدمر يمتذ حوالى ساعتين بعد الاستيقاظ» من السابعة إلى 
التاسعة» نادرًا ما يأتي العناصر قبل ذلك لتوزيع الفطور ومعاقبة 
المعلّمين أو لإخراجنا إلى التنفّس. ساعتان هادئتان عادة» صحيح أن 
جهنم وراء الباب ولكن إلى حينها يمكن للنفس أن تستمتع باستعادة 
صلاتها مع النفوس الاخرى. وللجسد ان يستمتع بسي ء من الحركة في 
مفرح في كل صباح. كان الجمال المنبعث من بشائر الصباح الأولى 
يغمرني حين تصلني هذه البشائر وأنا لا أزال مغلفا بغطاتي مطمشا 
وغير نائم. أوّل بشائر الصباح كان أذان الفجر.. الصلاة خير من 
في لحظات إلى جوقة صاجّة متواصلة» ثم الضوء الذي يبدأ بالتساقط 


اع 
ل 5 


من الشراقة كأنه غبار فضى . 


؟9 


حين يعلن الليلئٌ الأخير أن الساعة صارت السابعة» تخرج 
اليرقات من شرانقها كائنات متعارفة فيما بينها تلقي على بعضها بعضًا 
تحيّات الصباح بعد ساعات اغتراب الليل الطويلة» تستيقظ اليرقات 
وتستيقظ معها مواقفها إزاء بعضها بعضًا كما حفظت في آخر مرّة قبل 
الدخول الأخير في الشرنقة. تستأنف الخصومات حياتهاء وتستعيد 
الصداقات حرارتهاء وتنشط مجسات الجميع لالتقاط الإشارات 
وترجمتها صدًا أو ودًّا على مدى ساعات اليقظة. غير أن أبا مالك 
كان خروجًا عن هذا السياق» فالصباح عنده يحمل موققمًا جديدًا تجاه 
أحد ما. مواقفه لا تبقى كما جرى حفظها قبل دخوله الأخير في 
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الشرنقة» فهو يطوّر مواقفه ليلاً من داخل غلافه إذ يلتقط إشارات 
يمكن أن تصدر «طبيعيًا» عن أيّة يرقة ويترجمها في الحال ويبني عليها 
موقمًا سلبياء سلبيًا دائمّاء يعلنه في الصباح. الإشارات التي يلتقطها 
أبو مالك هي الشخير. والشخير بحسب قاموس ترجمة الإشارات 
الخاصٌ به هو اتصال مشفر مع الشرطة يستهدفه مباشرة. من يشحْر 
في الليل هو عدو اليوم التالي ولا شفاعة لأحد عند أبي مالك. وفي 
حالات معيّنة حين تكون الإشارات التي يلتقطها أبو مالك قويّة 
والاتّصال المشفر مع الشرطة يصل حدّ الوقاحة ولا يتوقّف رغم 
اكتشافه» يصعب على أبي مالك أن يتحمّل أكثرء عندها يمكنه أن 
ينضو عنه. شرنقته ببساطة ويتّجه إلى حيث «العميل» يمارس» مستغفلا 
الجميع» اتصاله مع الشرطة» فيهرّه ويقول له بيقين تامّ: استحي بقى! 
فيستيقظ الشاخر مرعوبًا من افتضاح أمرهء ولكئه يدّعي أن رعبه ناجم 
.عن خوفه من أن تكون قد مسّته تعليمة ما. يحصل كل هذا في حين 
يكون الليليّ على صفيح ساخن من أن يرى الحارس ما يجري وتنزل 
لعنة السطح على الجميع. وذات مرّة كان أبو مالك نائمًا ملء جفونه 
ساهيًا عمًا يحاك له من مؤامرات» ونظرًا إلى تعبه وإرهاقه الشديد 
الناجم عن مراقبته الصارمة والمتواصلة لكل محاولات الاتّصال 
اللمكنى والشرظ ةع ف انا ترم عونا جما رفسي اشير 
أزعج تيسير الذي لكز أبا مالك كي يصلح من وضعيّته ويكت عن 
الشخيرء لكنّ أبا مالك أكّد له أنه لم يكن نائمًا! فهل يشخّر وهو 
مستيقظ. وبذلك يكون تيسير قد دخل بقدميه طوعًا في سجل العملاء 
منذ ذلك الصباح وتحوّل من الدكتور تيسير إلى تيسير فقط. الشخير 
ليس صعوبة في التنفس أثناء النوم بل لغة تخاطب مع الشرطةء وأن 
يكون أبو مالك من فئة من يشخُرون يعني أن يكون عميلاً للشرطة. 


ا 


هذا مستحيل» وكل من يتّهمه بالشخير له غاية غير نظيفة ويجب 
الحدن من ووقعه ضمن.دائزة الشك: والمرافية: 


في الصباحء تبدي النفوس تعاطفها مع من نزلت عليه لعنة السطح 
في الليل الفائت وتتمثى معه أن يمرٌ يومه بسلام: .وين تبدا خركة 
السجن بتوزيع الفطور يبدأ الترقب. ها هو المارد الرهيب يستيقظ, 
مارد أخرس يستعير أصوات فتح أبواب حديديّة وشحط بلوّات على 
الأرض وأصوات شرطة وعناصر بلديّة كي يدل على استيقاظه» فهل 
يستعير اليوم فوق ذلك أصوات أخرى؟ هل يستعير صوت جر وارتطام 
حديدة حبس القدمين بالأرض وأصوات ارتطام الكرابيج ببواطن 
الأقدام (دقٌ الخشب!) وأصوات استغاثات المعذبين؟ هل يستعير اليوم 
صوت جلد الجدران للدلالة على سوء مزاجه؟ مرعب جدذا صوت جلد 
الجدران هذا لمن نعو تحت رحهة هذا المارد: فى يشيه وقم 
صوت زمجرة حيوان مفترس على ضحيّته المقبلة. صوت يشل الفريسة 
قبل أن تباشرها الأتباب:. كأن الكرابيجع كلاب مشدودة إلى .جتازير 
وتتونّب تشوّقًا وعدوانيّة وجوعًا لالتهام بواطن الأقدام. رعايا هذا 
المارد يستقبلون هذا الصوت ببواطن أقدامهم قبل أن يستقبلوها 
بآذانهم» ويستقبلون أوامر الرقيب الصادرة على خلفيّة ذاك الصوت 
بواسطة حبل عصبي ثخين يمتدٌ طولانيًا في منتصف الظهرء قبل أن 
تصل إلى آذانهم وعقولهم. على هذه «الاستعارات» ينفتح صباحنا 
«الجميل» في تدمر ويبقى مع ذلك جميلا . 

في الصباح» وبعد الانتهاء من مشاغل ومهام الصباح الصغيرة» 
تعن ليا هو اضن» سيفيد لمشواد اليوم الجديد» وحين تلتقي عيوننا 
نستجمع من ضعفنا شيئًا من القوّة. وكان كثيرًا ما يقول آرام في تلك 
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اللحظات العصيبة» مستعيرًا كلمات أغنية عبد الحليم حافظ «ابتدا 
لمكو ارونو كما هارا رأسه «يا خوفي من آخر المشوار..». ثم 
تقضي اليرقات سحابة نهارها كما قضتها من قبل لتعود إلى شرنقتها في 
المساءء في دورة مغلقة لا تفضي بها أبدًا إلى طور الفراشة القادرة 
على الطيران. 


في صباح تدمر تنفك قيود الليل» تنفتح أمامك إمكانيّة أن تذهب 
إلى التواليت. الذهاب إلى التواليت في الليل من الكبائر. لا أحد 
يدري كيف ولكن على أحشائك أن تتمثل مفهوم الجنّة فتمتثل إلى 
الخالة الجنوئة ولة تضظرك إلى المشاهرة بقضاء عاحة طيعةة :.وخول 
التواليت: في الليل قد يكلفك غاليًا كما كلّفك أو كلف غيرك من قبل.. 
يأتونك مساء بشوربة عدس مملحة مرّتين تأكل فتعطش وتخشى أن 
تشرب كي لا تضطرٌ كليتاك إلى طرح البول فتحرجان مثانتك في التمدّد 
كثيرًا لاستيعابه» وهذه تحرجك بدورها وتضطرّك إلى أن تحاول تهريب 
جسدك إلى التواليت كي يتبوّل. البعض كان يمتنع عن تناول شوربة 
العدس المالحة كي لا يضطرٌ إلى الشرب. والبعض كان يمتنع عن 
الشرب منذ الرابعة بعد الظهر. من جهتي اقترحت فكرة التبوّل تحت 
اللحاف باستخدام إبريق بلاستيكي بعنق طويل كان موجودًا في تواليت 
المهجع. وقد أجرينا بروفات على ذلك أثبتت فشل الفكرة» إذ ليس 
فر السهه ليذ التبوّل بوضعيّة الاستلقاء» عدا عن أنّها تستدعي 
حركات تحت الغطاء يمكن أن تلفت نظر الحارسء» هذا إذا لم نذكر 
إمكانيّة تلوّث الغطاء. ليس قليلاً إِذا أن يحمل الصباح معه إمكانيّة 
الدخول «الشرعي» إلى التواليت. 


في أوّل زيارة لمساعد الانضباط طرحنا هذا الهمّء فردٌ بالكلام 


08 


الذي يميّز إجابات رجال «حفظ النظام» عمومّاء كلام ملتزم ظاهريًا 
بقواعد أخلاقيّة وإنسانيّة ويحمل في الوقت نفسه مسربًا جانبيًا يلغي 
فاعليّة كل كلام: «لا أحد يمنعك من التبوّل! اطلب إذن من الحرس» 
حالاات اضطرارية وحالاات مرضية» قال نحن سنا فد الحالات 
الإنسانيّة ولكن هناك تسلسلاًء يجب إبلاغ الحارس والحارس يبلغ 
الإدارة ونحن لا نمنعك من دخول التواليت عند الحاجة الفعلية. 
والواقع نحن لم نجرؤ يومًا على سلوك طريق هذا التسلسل. اللافت أن 
مساعد الانضباط كان بعد كلّ جواب من هذا النوع يقول: غيرو! وكأنه 
حل المشكلة السابقة ويفتح صدره لحل مشكلة أخرى . 


الصباح في تدمر يحمل أجنّة آمال دائمًا تموت ودائمًا تتشكل من 
جديد. الأمل صفرء أقصد الأمل بأن لا يحدث لنا مكروه اليوم: 
الأمل فوق الصفر بأن يكون طعام اليوم ودوسير اليوم أفضلء, الأمل 
الكيير أن نزؤرنا على نهو مفاحيه مساغد الانضيتاط أو .رئما مدير 
السجن ونتمكن من تحقيق مكاسب ترفع عنّا بعض القيود المرهقة. 
الأمل الأكبر بشيء ما يفتح لنا أملاً بالعودة إلى عدرا. الأمل 
بالإفراج. ما المانع! وقد سمعنا من قبل أن الإفراجات من هنا تتم 
فواكا: 


بالفعل كان الإفراج عن فراس صباحيّاء وهو الإفراج الأوّل الذي 
نشهده عن أحد من رفاقنا في تدمر. بعد أن أكمل فراس سنوات حكمه 
ال ١6‏ أفرج غنهة.. كان يتوقع دللكء ركان فشكر مشركنيت طريقة تواصل 
بيننا عبر الجريدة الوحيدة التي تصلنا إلى السجنء لم أكن متفائلا له 
بالإفراج نظرًا إلى وجود ياسين معنا وقد أكمل منذ أشهر طويلة سنواته 
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ال ١١‏ ولم يفرج عنه. ولذلك لم أعط انتباهًا كبيرًا لخطط فراس 
ولشيفراته وللاسم اي 00 الواغدة أو 
المواهب الشابة من جريدة البعث. ذات يوم فتعم فتح الرقيب باب مهجع 
المستوصف فيكاة وخرجع فراس من 58 من دون أن نجرؤٌ على وداعه. 
وبسرعة حاولت أن أستجمع خططهء فوجدت أن ما علق في ذهنى هو 
أن عفردة اللوارسن تل علينا فحن :الباقيق تن كدض وعلق بذشى أيف] 
الاسم الذي سيوقع به. بعد أسابيع قليلة بدأ «قلمه الواعد» يكتبء» تلا 
ذلك كتابات متلاحقة من غادة المازن. صار هناك شيئًا «خاصضًا) ننتظره 
من الجريدة. 


الختيار 


و 


كان أبو نجم مريض سكري من عيار ثقيل» رجل في الستينيّات 
من عمره يعاني من السكري منذ سنوات طويلة» وبحسب شرائط قياس 
مستوى السكر في الدم عن طريق غمسها في البول. هذه الشرائط التي 
أحضرها له أهله في الزيارة» كان يصل مستوى السككر لديه إلى ما فوق 
الألف. قرأت هذه النتيجة بنفسي أكثر من مرّةء وقد اختبرت هذه 
الشرائط على نفسي فأعطت نتيجة طبيعيّة نفت أن تكون الشرائط هذه 
فاسدة. لم يكن أبو نجم يخرج إلى التواليت في الليل للتبوّل» ولم 
يكن يطلب الدخول إلى المهجع للتبوّل حين يطول التنقس ساعات» لم 
يكن يشرب الماء أكثر من غيره ولم يكن يأكل أكثر من غيره. أبو نجم 
يحيل تعريف مريض السكّري لابن سينا إلى مزبلة العلوم. يُصاب 
المهجع كله بالكريب وأبو نجم لا تصله العدوى. ولكنه حين يمرض 
قاله يعرظى دما . . يهزأ أبو نجم من كل قواعد الصحّة العامّة» فهو يضع 
خبزته أيئما كان كي يدهنها بشيء من اللبنة أو سواها. ولا يجد مبرّرًا 
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لهوس النظافة الذي يتجلى بشطف التواليت مرّات في اليوم وتخصيص 
شحّاط للدخول إلى التواليت وتخصيص قطع نايلون لوضع الطعام. . 
إلخ. وكي يشرح له أبو مالك أهمِّيّة إجراءات النظافة تلك قال له إنه لو 
وضعنا نقطة دواء أحمر على مدوس التواليت وتخلينا عمًا تسمّيه هوس 
النظافة لوجدت بعد ساعات قليلة بقعة الدواء الأحمر على شاربيك! 


أبو نجم لا يكفت عن التدخين حين يتوافر الدخان» ولا ينقٌ حين 
ينقطع. السيجارة هي ما تبقى له من متعة في الحياة. لو خيّروه بين 
رك النساء أ ف السيجارة رك النستاء من دود لردة: وكان يتباهمى 
بطقم أسنانه الذي يمكنه من أكل أي شيء حتى التين اليابس» ولكن 
طقمه هذا خذله ولم يقدر على حمل «شرفه» حين أمرنا الحارس بذلك 
فى أحد التنفسات» مما اضطره إلى سئذه بيديه» الأمر الذي أثار غيظ 
الحارس: قلتلك احمل بوطك بتمّك مو بإيدك يا شرموط! 


أبو نجم الذي كان يدلّ عليه الحرّاس بالختيارء كان يعاني فوق 
مرض السكري ومضاعفاته من يبوسة شديدة في العمود الفقري» حتى 
إن مساعد الانضباط وبعد محاولات متكرّرة فاشلة لطيّه وإدخاله في 
الدولاب أثناء التشريفة عدل عن فكرة وضعه في الدولاب» واعتمد 
يقة الفلقة فى وضعيّة الانبطاح مع ثني الساقين إلى الخلف ثم 
تثبيتهما بحديدة حبس القدمين. ولكنّ العريف الذي رمانا قدرنا به نجح 
فيما فشل فيه مساعد الانضباط. سلسلة بسيطة: الحارس اليعلم) 
الختيار لآن صوت خبطة رجله بالتحيّة ضعيفة في حين يريدها الحارس 
أن تخرج الماء من الأرض. العريف يأتي صباحًا لجباية المعلوم من 
المعلمين. العريف جديد لا نعرفه (لاحقًا عرفنا أنه عريف جديد شرس 
جاء مع الدفعة الجديدة من مجتّدي الشرطة التي تفد إلى السجن كل 
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شاب للخروج بدلا عنه. يغلقون الباب ويصبح أبو نجم بينهم عجورًا 
وحيدًا أعزل» تكاد حتى قوّة الحياة أن تتخلّى عنه. ليس هناك ما هو 
أفدى. على النقين.. ياحدون أخذا ها موديينا عرض ففذييه ويفلترة 
الناب» 


كي تذبح. ثم نبدأ بسماع استغاثاته وأصواته المقلوبة التي يقتلعها الآلم 
من أعماقه. نسمع ونحن عاجزون, وربّما في دخيلة كل ما فرحة 
صغيرة دفينة لأنه ليس الضحيّة لأنْ غيره هو الضحيّة. كائئًا من كان 
غيره! هي ربّما الفرحة التي يشعرها أفراد القطيع بعد أن يكون الوحش 
قد وقع على فريسته من بينهمء فرحة الطمأنينة الهشّةء لأنّك تعلم أنّك 
قد تكون الضحيّة في أي لحظة قادمة. إجبارك على السكوت عن ذلك» 
وشعورك بفرحة مكبوتة لأنك ليس الضحيّة أمران يقتلان في داخل 
المرء من دون إرادة منه شعوره بالكبرياء. ويقتلان روح التمرّد فيه. 
ويقتلان ربّما حتى احترامه لذاته. يأخذون أحد أفراد المهجع اعتباطًا 
كي يعذبوه ليس بعيدًا عن رفاقه بل أمام المهجع وعلى مسمع الجميع. 
ام مرغم على قبول ذلك» أيّ شكل من الرفض قد يعني الانتحار, 
أو ربّما ما هو أسوأ من الانتحار. التشويه والإعاقة. وحين تقبل فإنَّ 
شيئًا عميقًا في وجدانك يتحظّم إلى غير رجعة» شيئًا عميقًا يسجّل ‏ 
عليك أنك لم تكن رجلاً كما يجب..ولم تتصرّف بالشجاعة التي 
تستحقّها مثل هذه المواقف. وكنت عندًا ذليلاً تستمتع بالطمأنيئة التي 
جلبها لك الحظ لأنك لم تكن الضحيّة وجلبها لك جبنك لأنك آثرت 
السكوت عما يجري . العبيد هم أقل الناس ميلا إلى التمرّد. 


ركضسن 


يبدأون بجلد الختيارء وبشكل تلقائي نبدأ بعد الكرابيج. ظنثاء 
من تفاهة سبب التعليمة وكبر سنّ أبي نجم وحالته الصحّيّة» أن العقوبة 
لن تزيد عن ٠١‏ كرابيج أو ١5‏ كرباجًا بالحدّ الأقصى. لكواليد 
تجاوز الثلاثين»: ثم تجاوز الأربعين؛ وبعد حوالى 45 كرياجًا توقف 
الضرب. كان صوت أبي نجم قد استّهلك تمامًا ولم نعد نسمعه. حين 
توققف الضرب تنفّسنا بارتياح» إذ لا حدود لما هو أسوأً. ومهما يكن 
فإنَ 55 كرباجًا أفضل مما هو أكثر. غير أن آرام الذي كان قريبًا من 
الباب بصفته رئيس المهجعء وقادرًا على استراق النظر من ثقب صغير 
بين الحائط وإطار الباب» أخبرنا أن الحفلة لم تنته وأنهم يحاولون 
وضعه في الدولاب. كان هذا الخبر صاعمًا وينشّف الدم. نحن 
موضوع لفعل قوّة مسيطرة بلا ضوابط. شيء يثير الرعب. أيقنت حينها 
أنّ حسين على حقٌّ في نزوعه التشاؤمي» وشعرت كما لو أن قلبي قد 
انزلق في لحظة سالكًا طريق الأمعاء وانتابني شعور حادٌ بنوبة إسهال. 
ألم يكتف هؤلاء بكل ما فعلوه مع هذا العجوز؟ ألا يمكن لأحدهم أن 
يلمح فيه صورة أنه أو ععده؟ من أين ينبع هذا العداء الذي يغذي كل 
هذا العنف والشتائم ولا بيدا؟ “اشعؤتفتب الجلد» 00 العريف 
ومساعدوه من طىّ أبي نجم ووضعه في الدولاب. استؤنف الجلد 
واستأنفنا العدّ. عاد صوت أبي نجم وصار فحيحًا أجشن. مرة ثانية 
وال اكيرتير ديك ادو العدائيّة ولم تهداً! إذ يفتح 
الباب ويدخل أبو نجم تزفة القفا: كم السوقية والتدفيشن»ء ومع دخوله 
يلحقه أحد الشرطة ببصقة حقيقيّة كأنها صادرة من قلب مقهور قبل أن 
يقلق الات كما 'لن أن لهؤلاء الثاتن ثازا شخضها معة» يدخل أبو 
نجم وفي يده بوطه وطقم أسنانه الذي انزلق من فمه أثناء تلقّيه عذابًا 
كانت السجاغ وفلذتكتها: غافة غنه: رمى أبو نجم نفسه على الأرض 


ان 


حطامًا يتلوّى غير قادر على البكاء أو الكلام. تجمّعنا حوله محظمين 
ومصعوقين ولا ندري ما يمكن قوله أو فعله. اقترب عمر (صليقه) منه 
واحتضن رأسهء قبّله ولفظ كلمات مواسية غير مفهومة من بين شفتين 
لم يعد قادرًا أن يسيطر عليهماء واستسلم لبكاء صريح . 


عناية 


٠+ 


كان كننشا أيعد حا روكون عو العلسى ,لبمس خازقة كينا دين 
مجهدة متوالية» وشهيّة السطح على إرهاقنا وإيصالنا إلى حدود الإجهاد 
القضوئ: لا تهندا. ومن عبد تصل إلى أستماعتا أضوات يرت 
وصراخ . إمّا أن هناك حفلة استقبال «تشريفة» لوافدين جددء أو أن 
هناك فريق «جباية» يحاسب المعلمين. الاحتمال الثاني صار هو 
الأرجح. لأن الصوت بدأ يقترب أكثر. واضح إذن أن الفريق يتقدّم 
وفق تسلسل المهاجع. ولكن من حسن الحظ لم تنزل لعنة السطح على 
أحد هنا البازحة: يقترب صوت الضرب والصراخ ويصبح كل منا أكثر 
حرصًا على أن لا تصيبه لعنة التعليم. أقل هفوة يمكن أن تدفع آلهة 
السطح إلى «تعليمك»» وها هو فريق الجباية في طريقه إلينا. المشكلة 
الكبيرة أن آلهة السطح تكتب وتمحو كما تشاء وأنت لا تعرف متى أو 
كف سكن أن تهفو. قد يكون تمسّكك الحرفي بالأوامر هفوة» وقد 
يكون عدم تمسّكك الحرفي هفوة. دع أمرك للسطح واعمل كما ترى 
فناسناء اافلقد ينجيك إهمال ويرديك احتراس» . 

كان ذلك هو السسين الذي «قاده» أبو راكد بكل مهارة ونتج عنه 
«تعليم» ثلاثة منّا لأسباب متباينة» هم مازن وحكمت وأنا. عن جيهتو 
كنت قد عوقبت «كواع وركب» خلال التنفّس على خطأي بأنّني لم 
أستطع الرؤية من قفا رأسي. وأتفادى عند تنفيذ أمر الاستلقاء 
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رأى أبو رائد فريق الجباية قادما فصل أن يتوج عقابه لي بتعليمة . 


بعد قليل دخل «فريق الجباية» إلى باحتنا. اصطففنا خمسة 
خمسة» وجوهنا إلى الحائط ورؤوسنا في الأرض (التقليد التدمري 
الراسخ). توحي كثافة حركتهم خلفنا بأنْ عددهم كبير» ومن صوت جر 
الشحاطات على الأرض تعرف أن عناصر البلديّة حاضرون (صيفا شتاء 
عناصر البلديّة بالشحاطات كما لو أنْ في الأمر توجيهًا). وجود عناصر 
البلديّة يعني أن الفريق مستعدٌ للجلد الاستعداد الكامل بما في ذلك 
الدولاب وحديدة حبس القدمين. وجود عناصر البلدية نذير شُوْم. 
أشعر أن الرقيب يقترب منًا أكثر ويتأمّلنا كما لو كنا غنيمة حرب. 
ولأوّل مرّة نسمع بوضوح كامل الرقيب يقول لعنصر شرطة أن يختار 
ثلاثة من بيننا. لأوّل مرّة يكون الاعتباط عاريًا ووقحًا إلى هذا الحذ. 
عادة يتم تبلّي أحد ما بأي شيء لتبرير تعذيبه» ولكن أن يعلن عن هذا 
الاعتباط بشكل صريح فهذا أمر كان جديدًا بالنسبة لتجربتنا. التذرع 
مهما كان تافهًا يدل على بقاء قشرة أو رادع ماء لكنّ هذا الرقيب 
يتخلّى عن عبء التذرّع واختلاق الأعذار ويمضي إلى غايته مباشرة من 
دون اضطرابء المهمٌ إرهاب السجناء ورضٌ وجدانهم ونفوسهم 
وتهشيم طمأنينتهم باستمرار. لا حاجة للذرائع. بالفعل هم الشرطي 
لاختيار ثلاثة وتغلغل بين صفوفنا كي يسحب أوّل من وقع اختياره 
عليه؛ ولكن مجموعة من الانفجارات الصغيرة المتوالية خرجت من فم 
أبي رائد من على السطحء فهم منها أن هناك ثلاثة معلمين سلفا ولا 
داعي للاختيار» فقال الرقيب على الفور: الثلاثة المعلمين يطلعوا! 


كاك الخوف للحظة. ا فلة بحدوث معجزة تغير مجرى ما 


دن 


يجري» أن يكون كل هذا عبارة عن كابوس يتلاشى في لحظة استيقاظ 
الوعن:. 1 افل.. :تمناسككه والكا د «وضى نفيه كان انا دن وسكييف نذا 
خرجا قبلي. أدخلوا الجميع إلى المهجع وأغلقوا الباب. ثلاثة يفدون 
البقيّة؟ لاء فلا الثلاثة اختاروا الفداء ولا البقيّة يُفدون بذلك. إنّه شيء 
مشوّه عن فكرة الأضاحي. عبر التاريخ تقدّم الأضحية للقوى القاهرة 
الكيرف واقعيّة كانت أو مفترضة تفاديًا لنقمتها وطمعًا في رضاها. 
يضخون طوعًا بشيء ثمين أو عزيز كي يسلم لهم ما تبقّى. وهذه 
التضحية هي في جانب منها شكر على استمرار النعمة وإظهار للطاعة 
حفاظًا على علاقة الرضا المتبادل» أمّا هنا فالمجموعة لا تختار أن 
تضحّي ولا تختار بمن تضححي» والأضحية هنا لا تدفع شرًا ولا تجلب 
رضا من أي نوع . هنا آلهة المكان هي آلهة شر لا تعرف سوى النقمة 
والتعدين: 

اشلح من رجلك! 

عشتطةا | 

المنبطحًا هنا تعني أنهم لن يستخدموا الدولاب. جيّدء ولكن 
يمكن أن يستخدموا الحديدة. الحديدة تعذيب بحالها حتى من دون 
جلد. حبل متين خشن الملمس مربوط إلى بوري حديد طويل يلتفٌت 
على أسفل الساقين» ثم يجري توتيره بواسطة قارص حتى يشدّ الساقين 
إلى بعضهما بقوّة تحر الجلد ويستحيل بعدها تحريك القدمين فيسهل 
عمل الجلاد. الأوامر تصدر لنا نحن الثلاثة معًا. انبطحت وثنيت 
ساقيّ» فجلس عنصر بلديّة على ظهري وأمسك ساقي بيديه. هذا يعني 
أنهم لن يستخدموا الحديدة أيضًا. قضاء أهون من قضاء. ثنيت ذراعيّ 
وضغطت رأسي عليهما مغمضًا عينيّ منتظرًا تفجّر الألم في قدميّ. 


لا 


مرّت لحظات مرعبة» لحظات انتظار مكهربة. لم يحدث شيء . عم 
الباحة سكون غريب محير. وبعد قليل : 

واقمًا الكل! 

احمل بوطك وع المهجع! 

لا أدري كيف صرت داخل المهجع. أغلق الباب. لكني بقيت 
واقمًا بجانب الباب حاملاً البوط في يدي. كنت في الحقيقة أنتظر أن 
يخرجونا ثانية. اعتقدت أنّ شيئًا ما أجل التنفيذ موقّتًا. واعتقدت أنهم 
أعلقا النانى من نادت أن يتقلوواتتظار عدارك لمر يفيت تحنح رطا 
انتظار التعذيب» إلى أن اقترب آرام مثي وقال الحمد لله ع السلامة. 
نظرت إليه مستغريًا أيّة سلامة هذهء فقال إنهم أقفلوا الباب وذهبوا. 
حين أيقنت أنْهم ذهبوا ملأت فرحة حقيقيّة قلبى ثم فاضت على كل 
أنحاء جسمي وشعرتها بقدميّ أكثر من أي مكان آخر. رميت البوط من 
يديّ وانّجهت إلى المكان الآمن من المهجع بعيدا عن الشراقة. 
وأرخيت نفسي على الأرض مستمتعًا بهذه النجاة. 

لم ندر كيف حصل ذلك. وما الذي منعهم من المواصلة. ظل 
ذلك لغرًّا حتى اليوم. لغز دأبت عقولنا كثيرًا على فكه. عقولنا التي 
اعتادت في عوالم السجوان الفعلين الى سو افريه إلى القر كسب 
تحليل تغيب عنه جل المعطيات القابلة للتحليل. نستكمل المعطيات 
بالافتراضات ثم نحلّل المعطيات المستكملة» أي نرككب ونحلل ما 
نركب. ولكن ما انتهى إليه حكمت غير مبال بكل التحليلات 
والتركيبات» هو أنَّ في الأمر عناية إِلْهيّة تخصّني» فقد تكرّر من قبل 
أكثر من مرّة أن مرّت تعليمتي بسلام. واليوم كان البرهان الأكبر» فبعد 
أن وصل الكرباج إلى القدم رفع. وصار حكمت حين يدعو ربّه أن 
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ينجيه من التعليم يضيف: وإذا تعلّمت أن أتعلّم مع راتب! 

حتى إن حكمت أقسم حين اقترب موعد انتهاء فترة حكمي بأن 
يضع صورتي إلى جوار صورة مار جرجسء إذا تمّ الإفراج في موعد 
انتهاء فترة حكمي عن كل الذين انتهت فترة حكمهم من أهل المهجع 
ولم يفرج عنهم. ولكن قبل انتهاء فترة حكمي بشهر واحد صدر عفو 
رئاسي أفرج فيه عن كل من كانت فترات حكمهم منتهية وما زالوا فى 
السجن., وكانوا ثمانية. حرّك هذا الإفراج التفاؤل لدينا ا 
استئناف الإفراج عن كل من تنتهي مدّته. لكن ما استؤنف في الواقع 
هو الإبقاء على سياسة الاحتفاظ بالجميع. من انتهت فترة حكمه ومن 
لم تنته» إلى حين صدور عفو ما. وعليه فقد كان أن كلّفني صدور 
ذلك العفو قبل موعد انتهاء فترة حكمي بشهرء قضاء سنة وثلاثة أيّام 
فوق مدّة حكمي في سجن تدمر. وهكذا سقطت فكرة العناية الإلهئّة 
الخاصّة وخسرت حتى ا حتى «فرصة' أن يفرج عنّي عند انقضاء مدّة حكمي 
بالتمام والكمالء فضلاً عن أنّي خسرت فرصة أن تجاور صورتي 
صورة مار جرجس في ببت غير بيت أهلي . 


عنيمة الإياب 


بعد نلدث سنوات وستّة أشهر وثلاثة أيّامٍ في سجن تدمرء د 
75 سنة وثلاثة أَيّام في السجون, نقر الرقيب على باب المهجع 
بالمفتاح ولفظ ثلاثة أسماء كان اسمي بينها. كان قد انقضى سنة وثلاثة 
أيَام على انتهاء مدّة الحكم الذي صدر بحقّى من محكمة أمن الدولة 
العليا. يقال إِن الإنسان يشعر بدنوٌ أجلهء وإِنّه من بين كلّ العوارض 
المرضيّة التي تمرٌ به يشعر عميقًا بالعارض الذي يحمل معه الموت. 
وأنا شعرت حينها بدنوٌ الإفراج. تكرّر هذا الشعور كثيرًا خلال سنوات 


ادن 


السكنة» ولكنّه كان هذه المرّة الأقوى والأعمق والأقرب إلى اليقين. 
كما يأتيكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة) دل يأتيكم الإفراج 
ولو كنتم فى سجن تدمر. . اك وأذهلتني مصادفة ا ولدت 
ار ل ار أن د فكت قررت 
إذا ما وزقت بذكر أ علي فل يز عي م امكنم 
ااه استعين به فى الزئزانة (عدة 0 د 
داخلى وصابونة وفرشاة أسكان:.. )2 ميعخافة أن تسشيقونا قن الفرع. ا 
ااسرغلونا» إلى سجن تدمر» عدة زنزانة أيضًا)ء أواضبيك يمأ يمكن أن 
أوضى شحنة أغر اص «الثمينة» (أهمّها البطّانيّة) لمن بقى» والحقيقة أن 
هذه الوصايا تكرّرت عشرات المرات منذ انتهاء مذة حكمى» فبعد 
اننهاء المذة قد يأتى الإفراج فى أيّ وقت. من يدري! ثم ودعت 
وخحرجت واضعا الطماشة على عيني . 


كم يشبه السجن والحرّيّة» الموت والحياة. لا يستطيع المرء 
أن يقاوم هذا التشبيه. وهو في الواقع أكثر من تشبيه» في السجن 
المديد يعيش المرء بروفة الحياة والموت. السجين المزمن المفرج 
عنه هو في نظر من بقي في السجن ميتء يفتقده محبّوه ويبكونه 
ويتقاسمون أغراضه «يرثونه)؛ ويخلف وراءه فراغًا يندمل مع الزمن». 
فقد انتقل إلى دار أخرى. قرار الإفراج يبعث السجين في عيود 
ويميته في عيون. السجن مجارًا هو دار فناء» فهو الحدث العارض 


.ل 


دمع أنه التهم أنصاف أعمار الكثيرين وأنا منهم ‏ وكما يقولون 
السجن لا يغلق على أحدء فهو إذن دار انتقاليّة» دار اختبارء أمّا 
الذاق الاخورف (خارج السجن) فهي دار البقاءء هي النهاية المنتظرة 
لكل سجينء كما الموت نهاية تنتظر كل حىّ. على أن يدان اليقاء 
الحقيقيّة تفرض نفسها أحيانا وتمتدٌ يدها لتخطف سجيئًا إليها مخترقة 
حدود لعبة السجن والحريّة. قوانين الحياة والموت لها اليد العليا 
في هذا الميدان العبثي. تبقى الصناعة البشريّة للعبة الحياة والموت». 
رغم كل مأساويّتها وهولهاء قاصرة أمام لعبة الحياة والموت 
القدرية. في هذه المقاربة يصبح الموت صنو الحرّيّة» ألا نكون 
جميعًا سجناء في هذه الدنيا فحين يموت أحدنا يتحرّر منها؟ ألا 
يجدر بنا أن سويت ااتتحرر) حبيب» لنا كما يجدر أن نفرح 


لتحرر سجين؟ 


أَوّل مرة ايها الور ل و ا يد 
حسن بعد أشهر قليلة من اعتقالي» ٠»‏ كان الرجل قصير القامة وحلو 
الملامح لا تخلو يده من مسبحة مصنوعة من بذر الزيتون» يسبّح 
بها وهو ساهم لا يود الاختلاط الزائد معناء فهو مسجون بقضية 
تهريب ومطمئنٌ إلى أنْ قضيّته تافهة طالما أنّها ليست قضيّة سياسية. 
السلطة المستبدة تغفر كل شيء سوى الشرك بها! كان يتحدّث عن 
فراين الوفراج عنه وعن واسطة كبيرة ا بموضوعه. وكان يبدو لي 
كلامه نوعًا من التعثل والترويح عن النفسء» رغم أنه كان يبدو 
طوف ونا ممًا يقول. وبالفعل في صباح أحد الأيّام وقبل أن 
وروا طعام الفطورء فتح أحد عناصر المفرزة باب المهجع وطلب 
منه أن يضبٌ أغراضه لإخلاء السبيل. لم يكن لدى أبي حيدر ما 


١/1 


يضبه» و بسيو و اك يحوي بضعة 
(سياسي) متقتم في ار كانت ٠‏ تريطه به صداقة » 5 مكذاء 
مهولا ع هكذا وببساطة ا المرء من السجن» 
بدا لي أن الإفراج ‏ هذا الحلم الكبير المنتظر - إِنّما هو إذن أمر 
سهل وفي المتناول: كا قمها تشعر فى حضرة الموت أن الموت 
قريب في مكان ماء وتكاد تشم مم وائحته أو تلمسه. ولفرط بساطة 
الإفراج الأوّل الذي شهدته » راودني شعور أن الأمر أ يمكن أن 
يكون بهذه البساطة وأنه لذ بل 5 هناك تعقيدات أكثرع فَأن أنا 
حيدر لا شكٌ سيعود إلى المهجع أو سيوضع في منفردة ريثما 
لبه معاملات وتجرى اتصالات ويتم التحقق فق أشياء:.:. الخ : 
الشرطة يتحدثون عن مصادفتهم إِيَاه فى الخارج. إذن الإفراج بهذه 
البساطة» بعيد بقدر ما هو قريب. وعصيٌ بقدر ما هو يسيرا! 


بقي من هذا الرجل ذكراه» نتذكّر بعض عاداته وبعض التعابير 
التي درج على استخدامها . رغم أنْنا لم نقض معه أكثر من من أربعة 
أشهر. صرنا نتندّر بقوله حين تغلى الماء في الإيريق على بابور 
الكاز: يا جماعة إبريق الشاي عم يكفر بالعبري (إلى أن جاءنا أحد 
معتقلي الأخوان المسلمين فيما بعد وأبدع تعبيرًا أكثر بلاغة: الإبريق 
يولول نيا :شيات): علقت في ذهني شخصية هذا الرجل لمجرّد أنه 
الإفراج الأوّل الذي أشهدهء وبقيت أذكر هذا الرجل براحة على أنه 
بشارة أمل». فقد ارتبط ذكره بإفراج سهل ويسير ومفاجئ» كان ذكره 


فين 


يشعرني أن الإفراج وراء الباب]. 


كان محيي الدين وعبد الله قد سبقاني إلى خارج المهجع 
فأمسك كل منا بثياب من أمامه (كان عبد الله من العمر والمرض ما 
جعل قامته منحنية بالشكل الذي تستدعيه هذه المشية) وسرنا مطأطئي 
الرامن على. عدن عتصير البلدئة: ارفع رجلك. وطي واسلووى. إلى 
أن وصلنا منطقة مفتوحة. جاءنا أمر بالتوقف. ثم بالجثو مع وضع 
اليدين على الرأس. جعلونا نخلع كل ملابسنا ما عدا السروال 
الداخلي؛ تفتيش متسرّع بعض الشيءء قياسًا على ما كنا قد سمعنا 
عن تفتيش الإفراج. الحقيقة لم يكن تفتيشنا على شاكلة التفتيشات 
التي سمعنا عنهاء لم يطلب منا نزع السراويل الداخليّة وإجراء 
حركات أمان كما كانوا يسمّونهاء أي حركات تشبه الرقصة الروسيّة 
تحبر السحين على القبام. بها وهو حاو قافا دز أو متقة لاد 
من أنه لم يخف شيئًا في الشرجء ولم تنزع نعال الأحذية للتأكّد من 
أنها لا تخبئ شيئًا..)؛ ثم: واقفاء احمل غراضك وامش. سرنا 
على هدي عنصر البلديّة ثانية تحيط بنا مجموعة من عناصر البلديّة 
والشرطة ومختلف تعبيرات الكراهية. (الكراهية تجاه السجناء في 
سجن تدمر عنصر مميّز وثابت» لم نلمسه بهذا الحضور الطاغي 
والمستقل في بقيّة السجون ولا حتى في فترة التحقيق. على الأقل 
في فترة التسفيق هناك معلومات يفترضون أنها لديك وأنّهم يريدون 
انتزاعها منك بالتعذيب» التعذيب هناك ليس مجّانيّاء هناك يلامسك» 
رغم كل شيء» تعزوو بالك شعور بالأهميّة تعديز ناك في 
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دفاعك عن قناعاتك وتعامل وتعاقب من قبل أناس وظيفتهم قمعك 
ودحر ما تسعى إليه» بل أنت كائن مكروه يتمئنى عناصر السجنء. 
بكلّ درجاتهم» لو تطلق أيديهم لشتمك وضربك وتشويهك وإعدامك 
حتىء تشعر أن ما يقوم به عناصر السجن هنا لا تمليه عليهم 
وظيفتهم بل مشاعرهم» ويجرحك في العمق ذلك وأنت في هذا 
الدرك السحيق من الضعف والعزلة). توقفنا عند مكتب مساعد 
الأنضماط لافاط الود بوالآمانات الأمهابهاة ثى تابعنا إلى عات 
حديدي ضيّق يرتفع عن الأرض بضع درجات. ثم ها نحن في 
الشارع . وقبل أن أتجاوز الباب الضيّق (قيل لي إن فوق هذا الباب 
نقشت عبارة «ولكم في القصاص حياة» غير أنْي لم أتجرًأ على 
النظر إلى الخلف ولا د الباب حتى لا من 
الداخل ولا من الخارجء كلّ ما أعرفه عنه أنه باب ضيّق ويفضي 
إلى الشارع مباشرة) وأضع رجلي على رصيف الشارعء امعديت ل 
وسحبت الطئّاشة عن عينيَ ورمتها على الأرض (كنت أتمنى أن 
أحتفظ بها كذكرى عن هذا المكان الرهيب. اعتقدت أن طماشتي 
تختزن في نقوشها وثناياها ذكريات تدمر الرهيبة» الطماشة في سجن 
تسن عي الرفيق الأوّل للسجين). ها نحن خارج أسوار السجن» 
خطوة تفصل بين عالمين. ها هنا أناس عاديُون في الشارع يمضون 
إلى غاياتهم ذاهلين تمامًا عن هذا الهلاك المجاور لهم عربات نقل 
غير #“تغيز الشارع: عناقيد التمر تتدلّى أمام المحللات (كم كان 
التمر حلمًا لنا ونحن داخل هذا المنفى). . 


اقترب منّى قائد المفرزة التى جاءت لتنقلنا إلى دمشق وهو 
نفسه الذي «قادنا» في رحلة الباص «أبو كاسة» الذي نقلنا قبل 


1 / 


الآ عقند فى الأمن: السناسى) .قال نديد : 


والله زمان يا راتب.. شيبت. . يالله خلصنا أنا وأنت سوا. 


لم أفهم ماذا يقصد بأنه خلص هو أيضّاء ولكن علمت فيما 
بعل أنه في دوامة الصراعات الدائمة الدائبة داخل فروع الأمن فقد 
نفوذه وبات ضابطًا مقلم الأظافر. حاول أن يكون لطيمًاء تطبّعًا 
يناقض طبعه. وتمثّى لنا التوفيق وطلب من العناصر الا 7 
أن يصعد إلى سيّارة المرسيدس ليرافق رحلة عودتنا إلى دمشق ببياص 
ا(شبه بولمان» كما كان مكتوبًا عليه. 


ثلاث سنوات ونصف في سجن تدمر ليست كثيرة إذا ما قيست 
بالفترات الطويلة التي فضاها غيري» ولا سيّما من متهمي الحركات 
الإسلامية وبعث العراق. ولكنها رهيبة مع ذلكء. رهيبة أكثر مما 
يخال المرء. عزلة وانقطاع تام عن تطوّرات الحياة الخارجيّة» حتى 
إن فوجكت بهذا الشبه بولمان الذي يحوي تلفزيونًا. باص مع 
تلفزيون! بدا لي الأمر مفاجنًا وطريمًا. أمر ممتع أن تقضي ساعات 
السفر بمتابعة فيلم. كان عناصر مفرزة النقل القادمين من دمشق 
التبيو. كانوا: بمندوننا بالسلافة + رعبب ون باقع راياشاة سيساتيه 
لسعادتنا. رموا ثوب عناصر الأمن وكسروا حاجز التصنيف' واستووا 
معنا على. أرضن. مشتركة. ولأاحظت أذ مبادرتهم وقبولهم هذه 
الأرض المشتركة- كان أبس: هرا فبولتاج من قبولي أن على الأقل. 
فرغم ارتياحي لهيئتهم المدنيّة بعد أن جمت أرواحنا من الشرطة 
العسكرية آزياتب سجن تدمرء ورغم اطمئناني إليهم. إلا أنّني كنت 
فيما يبدو أحمّلهم بشكل ما شيئًا من وزر رمينا في هذا الهلاك. 
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أليس هؤلاء هم القبضة التي تمكن الفأس من قطع الأصول؟ إذا 
استعرت قصّة الجاحظ التي تتحدّث عن فأس سقطت في غابة 
ف تعض الأشجار ضونا وتوجهت يانه إلى كيرف التصرات. النن 
طمأنتهم قائلة: ما لم تمنح إحداكن غصئًا إلى هذه الفأس يكون 
قبضة لهاء مسيم علد أن شل 36 يناب 


هكذا كنا في طريق عودتنا من تدمرء هذه البلدة التي أعطاها 
السجن الذي اقلبية ةيه اليه كتير قن ادها "كنيث اشع عن 
سجن تدمر وكأنني غير مصدق» هل أنا في حلم أم في علم. أركة 
تفكيري في تفص الحالة التي أنا فيها كي أتأكّد من أثني لم أعد 
حمًا سجيئًا في تدمرء كي أتأكّد من حقيقة أثني بالفعل في طريق 
العودة من تدمرء ثم أحاول بشكل واعء. وقد تيقّت»ء أن أسلخ عني 
00 أحاول أن أتلمّس وأستمتع 
بحقيقة أنني صرت حرًا من المناوبات الليليّة ومن أعمال السخرة 
ا إدخال الطعام وميخاطر رشن الماء في الباحة تمهيذا 
للتنسى > تاكن من واقعيّة الحالة وأعرّز اطمئثناني بأثني لن أشهد 
تَفْتيمًا تدمريًا بعد الآن. أستغرق أكثر في هذه الطمأنينة الدافئة, 
وأذكر انفسى .مَتَللّدًا بآثني لن أكون بعد الآن عرضة لبذاءة شرطي 
يضع كرباجه على كتفي وأنا في باحة التنفس وقول وعدا تحال 
أُمَك! ويرغمني أن أكرّر العبارة وراءهء كوا" نخدت مقا مع شك 
رفاقنا. مشاهد الطريق نفسهاء التي بدت في طريق ترحيلنا إلى تدمر 
حاف وحناةة بوتقيلة: غلئ: النفس > تند الى «الأن: في طريق, العودة من 
تدمر جميلة وهادئة وودودة. الأرض القاحلة والحجارة السوداء 
المتناثئرة على جانبيّ الطريق والتلال الجرداء» كل شيء يبدو جميلاً 
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الشتاء القادم في تدمرء ولن أكون في عداد ضحايا ذلك البرد 
كلها تقدم الباضي أككن باتجاه دعسشنئ:. لقد خرجت من فم الوحش, 
سنالكا!؟ 


لحظات الانسلاخ الأخير عن السجن 


ها نحن نعود إلى فرع التحقيق. فرع التحقيق المبتدأ والمنتهى . 
كل ما تقع عليه عيناك في فرع التحقيق محطّ شبهة. كلّ شيء في 
فرع التحقيق يخدش القلب. كل شيء في فرع التحقيق يبدو لك 
عدائيًا حتى نباتات الزينة ولوحات الإعلانات وابتسامات العناصر. 
في فرع التحقيق ثمّة ذات عدائيّة شديدة الكثافة» تحيل كل آخر إلى 
متهم يخشى عاقبة الاتّهام, عاجرًا عن رد التهمة. في فرع التحقيق 
تشعر أنك على أرض زلقة» تشعر أنَّ كلّ شيء هنا مختلفء. 
الكرسي ليست للجلوس والماء ليست للشرب ولا الكهرباء للإنارة: 
حتى الهواء تشعر أنه غير صالح للتنفس» فتستغيث رئتاك للخروج 
طلبًا للهواء. غير مريح وجودك في فرع التحقيق حتى لو كانت 
الغاية هي إكمال إجراءات الإفراج عنك. 

استقلنا المينا عن انو اين هو نفسه المساعد الذي حقّق مع 
مجموعتناء سوى أنه بات الآن مهترئًا ومتهدّلاً مثل كلب عجوز. 
ربما عذاب الضميرء وربّما كابتات الضمير»ء هو ما أزرى به. انفرد 
أبو أحمد هذا بنا نحن الشيوعيين الثلاثة في المجموعة القادمة من 
تدمرء وقال بنبرة صوته نفسها تلك التي كنت أشعر أثناء التحقيق» 
منذ ١‏ سنةء أنْها لا تدخل الرأس عبر الأذنين بل تشىٌّ طريقها إلى 


اا 


الدماع مباشرة عبر جدار الجمجمة: 


ما بدنا راس يابسء الشروط هي هيء بتوقعوا عليها بتطلعوا 
بالعفوء ما بتوقّعوا... أنتو أكتر الناس بتعرفونا! 


ربا ال يعن الجر ئها اقول أماء يند ادا ير ف قن 
السلطة. في كل الستاوفنات السائقة كان فتاظ الأمن يسرصنون 
على مقابلة كلّ فرد بمعزل عن الآخرين» كي يحرروه من الحرج 
الذي يمكن أن يشكّله وجود رفاقه من جهةء. وربما كي يزيلوا 0 
المواقف الثابتة و«العنيدة» لغيره عليه والتي يمكن أن تشدٌ أزره من 
جهة أخرىء فمقابلة السجين منفردًا أدنى إلى أن يكون أكثر و 
غير أنّ صلف القوّة أو السأم م الاستاوواك أو :الفقة بأن. تدمر فد 
طبختنا جندا وهياتنا. لقبول أي شيء انها لا أدريغ؛ جعل هذا 
اوكا وقححا إلى حدّ أنّه أراد أن يتلذذ بأكل العنب وأن يستمتع 
أكثر ينكل الناطور أيضّاء جعله وقحًا إلى حد الاستهتار التام بنا 
وعدم إتاحة الفرصة لأ منّا أن يحفظ كرامته الشخصيّة ولو بغطاء 
شفّاف من الكذب. هناك من أتيحت له فرصة الإفراج منذ سنوات 
لو قبل بهذه الشروط»ء وكان يمكن أن يخرج من السجن من دون 
أن يقاسي مرارة سجن تدمرء لكنّه رفض هذه الشروط» ووجد نفسه 
بعد كل سنين السجن التالية وكلّ هولها يقف أمام الشروط نفسها. 
تضعها في وحينة: وية “مسفعيدة بشاطه ومسععدة كل الاستعداد 
ومتعدة ولا شيء متغها 4 أن تفتح له كسا نا ددا في الفرع أو 
فى سجن عدرا آو.فى سجن تدمز أى في أي مكيان آخر يخدم 
كمكان احتجازء إذا لم يوققع على الشروط. لم تكن الكرامة 
الشخصيّة للسجين بعيدة عن هذه المواضيع» بل كانت في صلبها . 
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تشيخن الفياسة فى “السحون. ال : ويغدو السجين السياسي مجرّد 
كائن عنيد يجب تطويعا أو ترويضه ا ولا يفهم رجل 
بمدى ا 506 لأسي بوابة الإفراج 3 | إذا كان ا بوَاية 
هي التعاون الأمني. حتى العفو لا يعفيك من ذلكء» العفو 
يعطيك فرصة أن تخرج من السجن إذا وقعت على الشروط. ثم 
يبدو عدم التوقيع في نظر الجهات الأمنيّة رفضًا للعفوء وهذا بذاته 
يفهم على أنه تحدّ وإهانة ونيل من الفيدة والمكانة العليا. وهذا 
التعامل «الشخصي» الأمني اللاسياسي مع السجناء السياسيين يولّد 
الممنا و شاط 


لسَا بعد الحكم وانتهاء مذة الحكم وانتهاء سنة بعد الحكم. 
يبقى التوقيع هو شرط الإفراج؟ قلت له يائسًا. 

- قلنالكم شغلة شكليّة. لا تخربوا على حالكم! حدا معترض؟ 
قال المساعد وانصرف مبتسمًا حين لم يلاحظ اعتراضًاء ولم بق 
أن يقول محافظًا على ابتسامته: يالله فُرِجَتُ! الحمد لله على 
سلامتكم! 

أ دشي هو المحطة التالية في تسلسل عمليّة الإفراج. أ 
ازوشين هلا كو بان مكب العميد رئيس الفرع. كان مدير 0 
رئيس الفرع الأسبق ثم السابق وهو مدير مكتب رئيس الفرع الحالي 
وسيكون مدير مكتب رئيس الفرع التالي. وقد كانت لهء في أوّل 
يوم من وصولي إلى فرع الأمن السياسي في دمشق قادمًا أو 
مستقدمًا بالأحرى من اللاذقيّة؛ مساهمة مبكرة وطليعيّة في رسم 


6ن 


حدود حجمى الحقيقى» التى كنت أحاول تخظيها فيما يبدو حين 
وجّه إلى رقبتى من الخلف صفعة ثقيلة ومباغتة كادت أن تطرحنى 
أرضًا وأبقتنى بعدها لحظات أجهد نفسي لاستيعاب ما جرى. 
وكانت تلك الصفعة أوّل اصطدام عنيف ومباشر لي بتلك الجدران 
اللا 00 ال ا 
أختفى ا أو 000 


محبّوه فكيف بموقوف يقف أمامه. 


انا و منظم . أجبته وفتلت يدي دلالة الاستغراب. كان ما 
يزال شعوري بحرّيّتي وبقيمتي الذاتيّة عاليًا. جوابي وحركة يدي كانا 
اسيقتكا وبي يك لا يعور الأبيعه كا .هما افيطل آنا اردور 
للتدخل. وهو لا شكٌ لا يذكر ذلك الآن ولا يذكر ربّما شيئًا مما 
سردته» فالتكرار الكثير ينسي » ثم ل أزدشير اقتصرت مساهمته 
المحقيةةة مغى غلن ذاك: التيخل «الاضطراري» الذي أبدى رئيس 
الفرع نفسه استياءه منه بأن رَوَرَه وكدٌ على أسنانه بحركة أراد مني 
أن أراها ين يقول لي من خلالها: إن من حولي همج وعدوانيين 
ولغتهم الصرفة كا انا تمنخع اس أنا عقيد ودارس وفهمات 
وحضاري. والرسالة نفسها تت تتضمّن القول: إنك تلقيت هذه الصفعة 
من دون أمر منى» وماس سا أعطيتهم 
الأمر! ما قام به فق أ كيين هو من أسنو | استمراره الأبدي مديدًا 


لويكتت رئيس الفرع : أن يقدم على المتلوك الذي يريده رئيس الفرع 
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كن يمتت كوه هذا منه. 


لكرن. انا ا تدس وباستقلال تام عن كل ذاك التدخّل» بات 
يحفظ اسمي لكثرة تردّد أخي عليه طالبًا زيارة أو مستفسرًا عن 
إشاعة أو هلتمشا خخيرًا ها أو سوف. ذلك بركات ابو أزدشين قن 
اتصل بأخي وأخبره أخيرًا أن هناك سجناء قادمين من تدمر وأنّْني 
بينهم. حين وصلنا فرع التحقيق كان أخي بالانتظار. ولكن ما لم 
يكن منتظرًا هو أن مدير مكتب رئيس الفرع وبعد انتهاء إجراءات 
الإفراج غادر الفرع لتلبية دعوة على الغداء. كنا قد استلمنا من 
سجن عدرا ما تبقّى لنا من أغراض» فكان قد نقلنا ميكروباص تابع 
لفرع التحقيق إلى سجن عدرا لاسترداد «أماناتنا» التي لم تكن في 
أمان. كم تمثيناء ونحن في جحيم سجن تدمرء العودة إلى سجن 
عدرا. وها نحن ندخل إلى الجناح السياسي في سجن عدرا. لا 
شيء مما كنت أتوقعه. شعور بالغربة عن المكان الذي لم أمكث 
في أيّ مكان آخر كما مكثت فيه. تغيّرت بعض معالم الجناح. 
وضع ساكنوه الجدد (وكان معظمهم إسلاميّون وتركمان على خلفيّة 
توثر العلاقات مع تركيا) لمساتهم الخاصّة عليهء وكان أبرزها 
الستائر السميكة على قضبان أبواب المهاجع لمنع الرؤية. رحب بنا 
ببرود من كأن يعرفنا من عناصر المفرزة» لمست عندي البرود نفسه 
تجاههم» نوع من الملل واليأس بدا مسيطرًا على نفوس الجميع. لم 
أجد عندي الدافع الكافي للتحدث معهم واستذكار شيء من 
الماضي. لم يكن فيهم ما يشبّجع على التحدّث والاستذكار. حتى 
شجيرة الياسمين المدللة التي كانت فاديا (بنت أخي) قد أحضرت 
لي شتلتها في إحدى الزيارات منذ سنوات طويلة» وتضافرت جهود 


اس 


عديدة لتأمين التراب لها والعناية بها إلى أن نمت ومذت فروعها 
واتظيض يق الأسلدك التن مددناها لها سلمًاء لم تثر في نفسي ما 
كنت أظنّ أنّها يمكن أن تثيرء وكنت ياردًا في تفاعلي معهاء على 
لذي حاولت أن أكذب على نفسي فتصئعت نظرات وحركات توحي 
دزازة دا 'تجاهها: أتصنّع أمام نفسي؟ نعم! كي لا أقع في هوة 
الاقتناع بأنَّ ثنّة بلادة كثيفة غلّفت أحاسيسي. والحقّ أن كل ما 
كنت أقوم به كان خاليًا من الروح» وكانت دوافعي شبه ميتة. 


فى المستودع كاتنت اغراضها في حالة رهيبة من الفوضىء 
وكات الغبار اللعاك نظي كر كى:: الكتب ممزقة ومبعثرة في كل 
حكن الكتب مفقود وبعضها كانت قد تسلت الفئران بقرضه. 
الملابس والأعمال الخشبيّة والخرزيّة كانت في خبر كان. عدت من 
لمر 0 كرتونة م من الكتب هي ما نبشى لي. وعدنا إلى 
تسميته حيأاة حديلة . غير أن أبا ا نسي أن ع أمره با بإخخللاء 
السبيل للعناصر الذين يعرفول أَنْ كل شيء «نظامي». كما قالواء 
ولكن لا يجرؤون على إخلاء سبيلنا من دون أمر منه. «لو كان في 
ببته كنا اتصلنا به ولكنه في دعوة ولا نَل أن ننتظر عودته). وهكذا 
استضافنا العناصر فى مهجعهم بضع ساعات تعاونوا خلالها على 
تكريمنا بما هو متاح من مثّة ودخان وحتى بعض الموالح. كات 
اهتمامهم بنا حقيقيّاء استفساراتهم وإصغاؤهم وتعاطفهم واستعدادهم 
للخدمة الممكنة.. هؤلاء أنفسهم قابلون للتحوّل فورًا إلى كائنات 
أخرى مغايرة تمامًا حالما يقتضي الأمر ذلك. قابلون» هم الذين 
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يحتفون بالإفراج عنا ويكرموننا ويعطوننا أرقام هواتفهم بكلّ طيبة 
بعلاة» 0ه يكوا ملك ضرنا وعسنا وإجاء كيين 2 اتوم بين 
باصي الامو نين غاه أبو: أزدشير أست على تسيانه إعظاء الامر 
لعناصره بإخلاء سبيلنا (ولا شك أنه سُرٌ لعدم جرأة العناصر على 
إخلاء سبيلنا من دون أمر منه رغم اكتمال كل الإجراءات) وأمر 
بإيصالنا إلى بيوتنا بسيّارة من الفرع. تبرّع لتنفيذ المهمّة أحد 
العناصر الذين استضافونا. صعدنا إلى سيّارة الجيب واظ التي ما إن 
اتقعدت: قلنا" عن الفرع حتى انطفأت لأنها خالية من البترين»: نما 
سبّب حرج وارتباك العنصر الذي كان شديد الحماس لإيصالنا. 
وبحسب «تحليل» أبي نجم أن هذه الحركة مقصودة لإزعاجناء فلا 
يعقل أن يكون السائق جاهلاً لخلرٌ سبّارتة من البنرين.. بعد ذلك 
استعنا بسيّارة أجرةء» وقد وضعت سيّارة الأجرة هذه التي أوصلتنا 
إلى بيت أخي الذي ظل معي طوال ساعات الانسلاخ الأخير هذه 
أولى البصمات على حياتنا الجديدة ما بعد السجن. 


4غ ,خخ 2ه 
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عين ارج علق كنت في التناضنة والقلانين. واتخمل عورا بات 
فتى في العشرين» وهو عمري حين اعتقلت. كأن آلة عقلي أنكرت 
الاعتراف بهذا الكمّ الهائل من الزمن المنقضي المتراكم. كأنّ الزمن 
في السجن كان يتغلغل فيّ ولا يسير بي. المفاجئ أثني لدى 
وصولي قريتنا جلست أمام بيتنا كأنني لم أفارقه. لم يكن إحساسي 
بالحرّيّة طاغيًا ولم يكن قويًا حتى. كالنابض الذي تعرّض زمنًا 
طوواذ لق5ة شك قانع قرتة على الفجمل اففقك. شتزقه إلى زشيضة 
الأوّل. ربّما كنت قد مللت انتظار الحريّة فلم تعد تغريني. وربّما 
فقدت قدرة الاستمتاع بالحرّيّة فققدت هذه قيمتها لديّ. بدا هذا 
للآخرين قوّة وتماسكا أثنى الكثيرون علي به. أمّا أنا فكنت أشعر 
بخسارة حاسمة. كنت أشعر أن قشرة التماسك والتوازن البادية لدي 
على أننن لم أكق: اتضع شيئا فنهاا ب بهن لبان الوا بعائل:. لم 
يكن هدوئي اطمتئنانًا ولا توازني استقرارًا. الأماكن والأشياء التي 
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من المفترض أن تستفرٌ مشاعري وتلامس روحي لم تكن تفعل». 
على الأقلّ لم تكن تفعل بالشكل المتوقعم أو بالشكل الذي كنت الفه 
في نفسي قبل هذا الماراتون. كأنّ بيني وبين ما يحيط بي غلالة من 
بلادة . 


بعد الإفراج . ها هنأ 5 يتجمعون حولي يحتمون بعودني ويسألون 
عن حالي يدفعهم الفضول أو التعاطف أو الواجب ولا يبدو أنهم 
يضمرود الأدفرب. ها هنا بيئة اجتماعية فستتيرة» توازن ما يحافظ 
غيل تراتبية 0 ويحول من دون قدرة أحد على إلحاق الأذى 
بغيره اعتباظا. له شرن أن امعد على عور أن شبرط) فد 
«علّمنى» أثناء نومى وعلي إذن أن أسدّد الفاتورة غذًا عند توزيع 
الفطور. ثقل باهظ شعرت بالراحة لزواله ولكن ما حل مكانه هو 
و ل ديحي ادر ريا ار 
50 ومن 5 الآن وقت التفقد ترى من هو الرقيب 596 
هل يكون التفمّد عاديا أم عدائيًا؟ فترة طويلة كان أفراد المهجع 
حاضرين في ذهني بقوةء وَأنسست 0 من آزاة إليهم لبها بالشكل أ 
بالطبع . حالة معاكسة تمامًا للفترة الأولى من الاندماج في حياة 
السجن»ء حيث كنت أقيس أشخاص بيئتي السجنيّة الجديدة على 
أقارى وأفندقاقى ما قل الننحن»: شكلة وطعًا. 


بعد ١7‏ سنة وثلاثة أيّام ها أنا أجلس أمام الغرفة نفسها التي 
العجائز أو نموٌ العشب. في لحظة تستعرض ذاكرتي أحداث ذلك 
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اليوم بتفاصيلها. شريط سريع من التفاصيل يعبر على شاشة فكري». 
لكي يردم ربّما هذا الفارق الزمني الكبير. كان ذلك منذ ١5‏ سنة 
وثلاثة أيَام في ثاني أيّامِ عيد الفطر بعد الساعة الواحدة ليلاً»ء حين 
وقفا رجلان في باب الغرفة المفتوح كما هي العادة في القرىء 
غرفة من بيتنا كانت أسرتنا حينها تعيش فيها طعم العيد ومتعة اللمّة 
العائلية الحميية: هنا احدهما وسأل مباشرة وبشيء من الود 


الرسمي : الت موجود؟ 


ركما كان بيومي: ذاك» لمق يتقن :القواءة: عا بالدلا لأض ميد 
الصباح كنت غارقا في عالم «مئة عام من العزلة» وسط فسحة خضراء 
جميلة تحت شجيرات ريحان كثيفة الأوراق والظلال في «المرجة». 
تحيطني الخضرة وأصوات الطبيعة. أقرأ عن عزلة فى عزلة و..... 
أنتهي في عزلة. تلك الفسحة حافظت على صورتها في نفسي طويلاً 
في قفرة السجن. تلظف إحساسي بالغربة والإهمال والقسوة حين 
كانت تتلبّد تلك الأحاسيس لتحكم طوقها من حولي. وتلك الفسحة 
الخضراءء كما لو أنّْها كانت تعلم بما أنا صائر إليه» استبقت لديها 
بطاقة هويّتي» التي ظننت» لجهليء أنها سقطت مني سهرًا في ذلك 
المكان» وحفظتها من ذل الحبس. وفي ذلك المساء الصيفي الهادئ 
نفسه أغرقتني صبيّة ساحرة» ببحرها الدافئ» غرقًا يميت ليحيي. 
وكنت إذا اشتدٌ طموحي منها لا يتعدّى أن أبلّل عطشي بشيء من 
مائها الفتي» فكيف بما أتاحه لي ذلك المساء الذي كنت ذاهلاً 
بالكامل عمًا يخبئه لي ليله. ذلك سخاء ملأه اعتقالي بالدلالة. 
وأعطاه قيمة «الناقوس الذي يدق في عالم النسيان». خيمة صيفيّة 
بسيطة ارتمى على أكتافها ويبس الغار والشمبوط والحور وكلّ ما من 
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الطبيعة الأولى يمنح نفسه ليكون حجابًا في وجه الشمس والعيون. 
بدأت ظلمة الليل تغلب ضوء النهارء فتركت عزلتي تحت شجيرات 
الريحان واتّجهت صوب صوت غناء خفيف عذب يموح فد تيك 
الخيمة. هل كان الغناء نداء ومجيئي تلبية؟! وهل كانت تلك الخيمة 
تهيّئع نفسها لنا استجابة لأمر مكتوب في لوح محفوظ كي تحتضن 
كأن لحظات ذلك المساء كانت تحتفي بي. لكن حين اقتربت أصوات 
العاتدين من الحقول إلى منازلهم من الخيمة الحانية علينا كأمٌّء لفظتنا 
هذه الف الساقية المجاورة. مخافة فضول 4 حاحة تدفع أحدهم 
للدخول إليها. وفي الساقية المجاورة حيث كنا شبه غراة؛: كان يمكن 
أن نتحوّل إلى جنيين شرّيرين أو إلى روحين عائدتين بهيئتهما الشبحية 
تسسات انكنك كان ليه نينا دكرباكة :عيبو أن تهون العائلاين إلى 
بيوتهم من تعب يومهم الطويل» لم تبصرنا فبقينا على حالناء شاب 
وصبيّة مذعورين ويخفق قلباهما خوفًا من افتضاح أمرهماء ينتظران 
ابتعاد أصوات العائدين كى يطمئنًا قليلاً وتحتضنهما الخيمة من 
جديدء ويتاح لهما أن يكملا ما بدآ به. تبتعد الأصوات» وتستعيدنا 
الخيمة وتتهيّأ لمركبي الغرّ كل سبل الإبحار المشتهى» إبحار ينطوي 
على متع المغامرة البكر مجتمعة» وكان البحر صديقًا ولا يعكر هناء 
الرحلة وصفوها شىء. كأنّها رحلة معد لها منذ أزمان بعيدة. وحين 
أفتح عينيٌّ من نشوة المشوار لا أجد أثرًا ليابسةء لا شيء وراء الماء 
سوى الماء. ويعيدني إلى اليابسة همس خفيف», فأودع البحر كل 
شىء » وأضورة أدراجى اتلممنق جمال مأ حظيت نه » وأستمتع خم 
هذه الغنيمة الهائلة التى أسقطتها لي الريح» والتي أنارت بين 
أضلاعي مثل زوّادة من ضوء لرحلة معتمة بهذا القدر. 
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نهضت في الحال واتجهت إلى رجل الأمن الذي يسأل عنّى. 
وكنت قد دخلت الغرفة منذ وقت قصير. كان أهلي في الغرفة 
يتعلتوة متراغين. حول «ماقدة عاهرة بالماكولات: المشر وباك والكف 
والتعليقات» في حين كانت أمّى مستلقية كعادتها على الأريكة 
بجوارهم وقد غفت على. هدهدة أحاديث السهرة. تأكّد الرجل من 
أنني المقصود بأن كرّر السؤال: أنت راتب؟ ثم قال بلطف أنت 
مطلوب لفرع الأمن السياسي. مشهرًا بطاقته في يده. ولم أشعر أن 
لطف النبرة تلك وإشهار البطاقة هو تعبير عن احترام لمبدأ أو عرف 
أو التزام بقانون» بل نوع من الترف» أو تعبير بالأحرى عن سيطرة 
تامّة. هو الشعور بالسيطرة نفسها التي تجعل الهرّ يداعب الفأر قبل 
أن يفترسه. انطلقت بنا سيّارة التويوتا بعد أن تجمهر حولها أهلي 
وأقربائي المجاورين لناء وتناهى إلى سمعي قبل أن تنطلق السيّارة 
عبوضة الى يسال اشن لينيي كل ضناص .راكب ؟] قانة :سيان 
التويوتا تلك بنصفها العلوي الأبيض ونصفها السفلي الأحمر (منذئذ 
سأكره هذا الصضنفه من السيّارات وأخافه) تنطلق مسرعة والطريق شيه 
فارغة على العكس من رأسي الذي كان «متسهما تالخ فعاف وديا 
للقلق والمخاوف. ثم راحت السيّارة تقترب من البحر أكثر وتدخل 
في شوارع لا آلفها. 


وصلت سيّارة الجيب التويوتا من كفريّة إلى فرع الأمن 
السياسي في اللاذقيّة حوالى الساعة الثانية بعد منتصف الليل. لا 
يوجد في السيّارة سوى السائق وعنصر الأمن وأنا. دليل على أن 
المعلومات حولي لا تشير إلى أنْني خطير. هذا جيّدء ومبشرء كما 
خيّل لي. كان العنصر لطيمًا. السائق في الدوريّات الأمنيّة تقتصر 
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وظيفته على السواقة» هذا ما تبيّن لي من تجربتي» إذ يبدو كآنه 
مجرّد سائق مأجور. قطعنا المسافة بين كفريّة واللاذقية صامتين» لم 
ندن آأى حديث حتى بين العنصر والسائق. فقط أنا سألت العنصر 
إن كان يعرف سبب الاعتقال فأجاب أنه لا علم له بشيء. 
وأكنافة اتخدمن وكب أن بتحزك لضفه أن قرت اللادكة زرية أن 
يسألني عن ابن عم لي مطارد منذ فترة بتهمة النشاط لصالح رابطة 
العول الشموعي» ولا سيّما أنّني أدرس في دمشق وجئت لقضاء 
عطلة عيد الفطر وهم قد يعتقدون أن قريبي ذاك يتخفى في دمشق 
أيضًاء لعلّهم يريدون تحقيق سبق ما يفاخرون به على فرع دمشق. 
خصوصًا وأنَّ ابن عمّي كان قد أربك الأمن في أكثر من مرةء 
وبالتالي فإنَ الوصول إلى معلومات عنه يشكل نصرًا ما. استقر 
دهن على هذا الاحتمال وانشغلت في تخمين مدى الضغط الذي 
يمكن أن يمارسوه على في سعيهم للحصول على معلومات عنه. 
شعرت بالخوف ولم يكن عندي استعداد لتحمّل الضرب المتوقع» 
وفي الوقت نفسه لم يكن عندي أيّةَ معلومات عن ابن عمي. وهم 
لن يصدّقوا وبالتالي يرجح انحكون التعدميية كويد 1زذاذة خونى.» 
ولكن بعد هذا التعذيب لن يحتفظوا بي» قلت في نفسي» فقد سبق 
لهم أن طلبوا أخاه وأخاه وأخته لهذا الغرض ولم يحتفظوا بهم. 
أزاح هذا بعض الثقل عن صدريء ولكنٌ التعذيب المنتظر طاغ على 
ما عيداه وعحيته إلن خل الرعدى ووأنا يس زيف وأكرة الالم 
السييدق واهرت ننه قدر الابنختطاعة». ولذلك: فإنتى. أميل, إلى 
المسالمة. لم أكن في طفولتي مشاكسًا ولا محيّا للعراك والتحدّيء 
وما حماني في طفولتي وفتوّتي من الوقوع ضحية الاستضعاف هو 
التكاتف العائلي لا غيرء هذا التكاتف الذي جعل جانب عائلتنا 
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مرهوبًا إلى حدّ ما. وها أنا اليوم لا ينفعني لا تكاتف عائلي ولا 
سواه. أنا الذي كنت أنفر من العراك البدائي البسيط الذي يمكنني 
فيه مهما ضعفت شوكتي أن أدافع شيئًا ما عن نفسي. أجد نفسي 
بانتظار عراك ممنهج لا مهرب منهء ليس غايته كسر الشوكة أو 
تسجيل النقاط أو التباهي» بل توليد أقصى ما يحتمل الجسد من 
اليه ها أنا أمام أجهزة سأدرك لاحقًا كم هي متخصّصة في إنتاج 
الألم واستثماره. 


كان ليل تجوز جحاراء وفي باحة فرع الأمن السياسي يجلس 
رجل بقميص شيّال على كرسي وقد رشرش الأرض من حوله بالماء 
وأمامه تربيزة عليها قنّينة ماء بلاستيكيّة. رمقني هذا الرجل بنظرة 
اعتياد» وحذد للعنصر الزنزانة التي يجب أن يضعني فيها من دون 
أن يتحرّك عن كرسيّه (أمَا نظيره في سجن الشيخ حسن أو بالأحرى 
كركون الشيخ حسن في دمشق فقد كان يجلس الجلسة نفسها 
وبالقميص الشيّال أيضًا ‏ ريّما كان هذا يفسّر شيئًا ما من نفوري 
من منظر الرجل بالقميص الشيّال الأبيض - ولكنّ الفارق أن رجل 
الشيخ حسن كان يجلس وإلى جواره بحرة ونافورة ماء كالتي نراها 
في البيوت الشاميّة القديمة» وأن ذاك الرجل القصير البدين المكرش 
ذا الوجه المستطيل والملامح الغليظة» والذي سأعتاد كثيرًا فيما بعد 
على رؤيته بصفته رئيس مفرزة الكراكون» ابتسمء» حين أدخلوني إلى 
حرمة الكراكون من باب حديدي ضيّق. وقال باستخفاف باد وبلهجة 
خليجيّة غير متقنة: (أهلاً يا طويل العمر!). جرّدني العنصر من كل 
ما يمكن أن أؤذي به نفسي» الساعة. القشاط.. إلخ وأدخلني إلى 
زنزانة أوّل ما لفت نظري فيها أنْها لا تحوي تواليت (يعرف كل من 
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مرفي هذا المعبر الرهيب «رفاهيّة» وجود التواليت في الزنزانة). 
هي لست وقدالة مسن الكلجة ايل غرفة صغيرةاة بوكانة معظلمة إلا 
من شعاع ضوء يأتي من زاوية ضيّقة أتاح لي أن أقرأ بعض التعابير 
المخطوطة على الحيطان منها «اليساري الثورجي» ومنها الإسلامي. 
ولم يمض وقت طويل حتى سقطت نائمًا كزند من خشبء كما 
يقول التعبير الإنكليزي» على إسفنجة وسخة مرميّة كيفما كان على 


أرضيّتها. فأنا لم أنم تقريبًا خلال أوّل يومين من أيَّام العيد 
(عَيد !1 : 


ايقظني في الصباح صوت العنصر من دون خشونة» فتح لي 
الباب وأعطاني ما صادروه مني البارحة. قال لي المساعد إنهم 
سينقلونني حالاً إلى دمشقء وإنّهم لا يريدون هنا مني شيئاء وإن 
طلب اعتقالي قد جاء من دمشق. وبالفعل لم يوجّجه لي أيّ سؤال 
في فرع اللاذقيّة ولم يمسّني عناصر الفرع بأذى. لم أتعرّض للنهر 
أو الشتم هناك أبدّاء وليس هذا بالشيء القليل قياسًا على ما كنت 
أسمع وعلى ما خبرت بلحمي ودمي بعد ذلك. كانت الدوريّة 
والسيّارة المكلّفة نقلي إلى دمشق جاهزة» وقبل أن يجعلوني أصعد 
إلى النكارة سمعثف السمتاغك يقول للدوزية الى سترافقني أنهي لم 
يطعموني شيئًا منذ البارحة. ولكن كيف يمكن لمن هو في حالي أن 
يستطيع ابتلاع ريقه فكيف بالطعام. انطلقت السيارة بي وبالدورية 
بزعامة رجل يُدعى أبو صخر. وهو صورة نموذجية عن رجل 
المخابرات في العهد البعثي الغالث. متعال من دون مؤهلات» 
ومزوح من دون ألمعيّة» وجلف ويملاً كل فجوات ذاته بسلطة 
الجهاز الذي يتّكى إليهء ولذلك فإن تبعيّته إلى هذا الجهاز مطلقة. 
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وقياسًا على ووصف الشخص المغرور ناذه ممتلىء دمسةه يصح القول 


الطريق إلى دمشق طويل وممل» ومنذ عرفت بأمر نقلي إلى 
دمشقء انهارت مرّة واحدة تحليلاتي السابقة وبدأت أبني تحليلات 
عدلئلة أسعتير بها. ولكن كيفما اتجهت التحليلات هذه المرّة 
فالمؤشرات باتت أكثر خطورة» الخوف جعلني أنكمش على نفسي 
وأردٌ باقتضاب شديد وعدم رغبة على محاولات العنصر الأربعيني 
الذي جلس إلى جواري في المقعد الخلفي وأسئلته لمعرفة مدى 
قرابتي مع فلان وفلان ممّن يعرف من عائلتنا. كان يعرف أن 
أقاربي معرفة جيّدة فطلبت منه في غمرة انشغال أبي صخر بحديث 
مع السائق. أن يخبر هذا القريب» عند عودته إلى اللاذقيّة» بأمر 
نقلي إلى دمشقء. وقد كان هذا الرجل لبقا بما يكفيء ليس فقط 
لآنه وعد بأن يفعل بل وأيضًا لأنّه كت عن المزيد من الاستفسارات 
قارنًا انكماشي وعدم رغبتي بالحديث . 

عند بانياس سألني أبو صخر عن بطاقة هويّتي. فقلت له إِنّها 
ليست معي. وفي الحال طلب من السائق التوقّف والعودة إلى 
اللاذقية. قلت له إنها لم تكن معي حين كنت في الفرع. صفن 
قليلا ثم قال للسائق : 

معليش كمل ع الشام. بس العمى بعيونن شو جحيش! كيف 
بيجيبوه بلا هوية؟ العمى شو مساطيل. يالله هونيك بيحلوها. 

قبل حمص بقليل توقف السائق إذ فوجئ بتلال من الأتربة 
تعلق الطريقء فقد كان عليه أن يسلك التحويلة قبل بضع مئات من 


0 


ار ل 15 يلكبة »6 ند 007 ده ا« صخر فال له أن 


كذ ين مم 


جلية . 


- ليش عم ترجع كمّل وأنا بحمل السيّارة تحت باطي وبقطعها 
للطرف التانيى من التلة. 

ضحك السائق مراعاة لمزحة رئيس الدوريّة الفاقدة لرهافة 
الحسّ. شعرت كما لو أن مزحة أبي صخر (اسم على مسمى!) 
سقطت في قلبي مثل حجر ثقيل أملس كاد يخنقني. ولا تزال هذه 
«المزحة» تتمسّك بذاكرتي إلى اليوم» لانن حاولت جاهدًا أن أنظف 
ا منها. والأنكى» وما جعلني ريّما لا أستطيع التخلص من 
عبء هذه المزحةء هو أنَّ أبا صخر وكأنه سر لألمعيته فغمرته 
حيوثة غائرة عشلعة يلفت: إل وسالني: عن الجوم الذي ارتكبنه حي 
يطلع تن الى مشق بهذه السرعة. وكان الخوف والترقب قد أتيا 
على 3 فتن دوين طاقة» فأجبته» مستجمعًا شيئًا من طاقتي» 
إنني لا أعرف. لكنّ جوابي لم يرق له فالتفت إلى الرجل الجالس 
بجواري وقال: 

كلّن هيك» منقايئن ع الفرّازة. 
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| أجلس للمبّة الأولىء بعد كلّ هذا الزمن» أمام الغرفة التي 
شهدت اعتقالي. ذاك يوم» وهذا يوم. وفل التهم الرفنن الطويل 
الذي يفصل بين هذين اليومين التضادٌ «الطبيعي» بينهماء وصنع 3 
قله قنك أقرب إلى الكنانةب يوم الاعتقال ويوم الإفراج» في كليهما 
قطع لحياة امتلكت أسباب استقرارهاء ورمىئٌ في لجة حياة قلقة 
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تبحث عن عناصر الاستقرار. أن تبدأ من جديد وفق قواعد جديدة 
بعد استقرار طويل على حال مختلف: أمر فيه صعوبة وحتى مشقّة. 
شيء من ثقل البدايات وضغط القوّة المقاومة للتغيير. شيء يذكّر 
بقصّة الجني الذي احتالوا عليه فأدخلوه القمقم؛ وراح يعد من 
يخرجه من القمقم بكل الإغراءات» وحين طال به الزمن في 
القمقم» تغير الحال وراح يخيف كل من يحاول إخراجه من القمة 
ونح اود اشم 


من الطبيعي أن تطوّرك النفسي والروحي والمعرفي قد تأثر كثيرًا 
بفعل السجن الطويل . نمت فى ذهنك تصوّرات جديدة» وفى ذهنك 
تحمل قيمًا واعتبارات باتت مهجورة أو قل مهزومة. وأنت ابن 
تجربة مهزومة» ولأنها كذلك فإِنَ ميراثها لك وحدك لا ينافس عليه 
أحدء الناس ينافسون على ميراث التجارب الناجحة فقط. تقرأ فى 
عيون الناس سؤال ثابت: ماذا جنيت؟ سؤال ينبع من افتراض كامن 
هو أنك إنْما كنت تعمل لشأن شخصي. هذا الافتراض يريح 
(الناس» من عبء الشعور بالهزيمة. لو نظروا إلى الأمر على أنك 
كنت تعمل لشأن عام فإِنْ هزيمة قضيّتك (وهي قضيّة عامّة) هي 
هزيمة غعامة تطالهمء وريما تحملهم وزر التزامات مأ تمرضها هذه 
الهزيمة. لكنهم يطوّبون لك الهزيمة ويرسمون لأنفسهم أنَّهِم على 
ضمّة أخرى. بطريقة لاواعية يتّجه التفكير نحو المسارات الأقلٌ 
إيلامًا للنفس. يكاد أحدهم أث-يعالك». البدت نادماء. كماءلو أنك 
اقترفت جرمًا. ولكن ليس لك أن تهجو الناس. لو خرجت منتصدًا 
لتحصد امتيازات لك في السلطة والمال والوجاهة وغير ذلك. لا 


م 


شيء يضمن. الضامن الوحيد أن يمسك الناس قضيّتهم بأيديهم: 
غير أن ذلك لا يتم إلا في لحظات عابرة» لحظات تحوّل ومفاصل 
تاريخيّة» وفي هذه اللحظات غالبًا ما تكون قوّة الناس قوّة إلغاء 
وإسقاط وهدمء ثم سرعان ما يسلّم الناس قضيّتهم إلى نخبة 
يعتقدون أنهم أمناء عليهاء فيتحوّل هؤلاء إلى صورة أخرى» وإن 
بلون أو هيئة مختلفة» عمّن ثاروا عليهم. لتبدأ الدورة من جديد. 
لا يمكن أن تجتمع القوّة مع الشعور بهم وقضايا الناس في جهة 
والضمدة. قوّة الناس أو الجمهور أو الشعب هي قوّة مبعثرة ولكي 
تمارس هذه القوّة فعلها لا بدّ أن تتركّز في نخبة ماء نخبة تتحوّل 
عيذ القاس يغ أن تحوز على هذه القرّة. ولا تلبث أن تنفك قوّة 
الناس عن قضاياهم. ثم تُمارّس قوّة الناسء وقد عادوا إلى 
همومهم اليوميّة بعد أن رفعوا نخبة ما إلى السلطة» ضد قضاياهم 
ذاتها. ولا حلّ فيما يبدو لهذه المعضلة. هل تهجو الناس الذين 
تكاسلرا عة محاسبة نخبة «انحرفت»» أم تهجو نخبة «انحرفت» في 
ممارسة سلطة فوّضت بها؟ ولعلَ السؤال الأهمٌ هو: من يمتلك 
المسطرة التي تقيس «الانحرافات»؟ 


تخرج من السجن المديد وتبدأ تلملم أشلاء حياتك المتقطعة. 
سرعان ما تذوب قشرة السكر التي تغلّف حرّيّتك الأولى وتبدأ من 
ثم الشعور بالطعم الحقيقي. تبدأ البحث عن مكان لك في النسيج 
الذي استؤصلت منه حين اعتقلوك. سئنوات السجن طويلة» والجرح 
الذي خلّفه اعتقالك اندمل على غيابك» لا أنت تستطيع أن تغرس 
قيناك. سيق كنت وله السنيم الذي اعتاد غيابك واستعاض عنك 
يستطيع قبولك حيث كنت. شوق أهلك إليك هادر لكنه ضحل. 
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جزء كبير من أهلك لا يعرفك إلا سجيئّاء وكلّ من هؤلاء الشباب 
الأكايه يتضؤرك كبا يفاءك أن مكون». يتين نع لشن يحتدفتاك 
افتراضه». ولا بذ أن تخيّبه! والكبار من أهلك يحتضنونك ولكنهم 
ينتظرون منك أن تكون رديمًا لهم في المناكدات العائليّة الأزليّة 
الأبئدئة:. وأنيث: :ا هواية ولا مهارات لديك في فنون المناكفات 
والدس والنميمة وتكبير الصغائر وتصغير الكبائر. سنوات طويلة في 
العاله. الأمثل لهذه الفنون لم تستطع أن تفكٌ أميّتك فيهاء فلا أمل 
منك. أنت غافل ولكن ثمّة رقابة «أهليّة»؛ لا تغفل عنك. رقابة 
تكن ولد وتصّف وتبدأ بعد ذلك بتوجيه الرسائل الساخطة بكلٌ 
العاليي التعبير غير المباشر التي يجيدها البشرء قبل أن تبدأ السهام 
في خرق جلدك. 


تقطعت صلتك ببعض أهلك. ولكن أنت في الأصل رجل 
التقظع. تواصلك متقطع. وذاكرتك متقظعة» وصداقاتك متقظعة. في 
الدراسة الثانويّة انتقلت إلى مدرسة أخرى وانقطعت صلتك بزملاء 
مدرستك الأولى». في الدراسة الجامعيّة اخترت الذهاب إلى دمشق 
وانقطعت صلتك بزملاء دراستك الثانويّة. في دمشق قطع الاعتقال 
دواناة وبعد سنين طويلة عدت للدراسة ولكن فى جامعة اللاذقية. 
لع.تكعل مشوارك مع زميل دراسة إلى النهاية لا في المدارس ولا 
في الجامعات. والسجن لم يقطع دراستك فقط بل قطع حياتك. 
دفن افيلقة أشياع مين دون أن ينها :راجيا أشنا من .دون أن يدها 
باميناته البقاعر. :تغيكن إذن بأشباء مدفونة تأمل رغم دفنها أن تنفض 
عنها التراب يومًا كي تحياء وأشياء حيّة تجهد كي تفوز بحياة 
اقوق. :نت رجل البقاء على المفارق. تضعف عن قطع الفروع 


خا 


الذابلة فى شجرتك طمعًا في غلّة توفرها لك يوم تستطيع أن تمذها 
بفيض من سغ الحياة» وتبخل على فروعك الحية بماء الحياة ميخافة 
أن تخسر غيرها. فتبقى شجرتك مثقلة وغلالك ققيرة . . طوال رك 
تكر تكره الحسم»ء » لو وضعت فاك ورقة بيضاء مغرية 507 ريشة » 
لبقيت واقفًا لا تجرؤ على «تشويه) ذاك البياضن: فك مخطر لله أن 
ا تبراك غيل قر افيه ير اتج أ يال 
الأشكال على الفوز بحضن تلك الورقة» غير أنّك لا ترشّح شكلا 
إلا كي تستبعده في الحال» كا السياضن للبناضن لان من طبيعتك 
انا حر 7 ا عر فر ار ريو لا ادر ة والكمال مأ 
الاختيار بينها . ب لاه رواحي اويا ولو 0 
أن «يبتذله») الوضوة بالفعل. في السجن كفت تمحخشى أن تحكي 
ذكرياتك الحميمةء فقد تحرج فى هيئة لا تناسب مكانتها فى ذهنك» 
وفي السجن كنت ترتاح إلى أنّك لا تزال تملك فرصة اختيار شريكة 
حياتك. تقضي الأوقات في تخيّلها ورسم طباعها وشكلها وصوتها 
من دون تطلّب فتكون» تريدها وقورة تليق بالسهرات الرسمية 
عجينة بدئيّة تتشكّل كيفما يشتهي الخيال. كوني! فتكون. ولكن مهما 
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عدت إلى الجامعة تحمل سنوات سجنك الطويل في عينيك . 
الهوّة التي صنعها السجن المديد في نفسك (التفارق بين الذات 
والشعور بالذات» لا تقل سعة عن الهوّة التي تفصل بينك وبين 
الطلاب الذين تدرس معهم. وشيئًا فشيئًا تبدأ حومة الذات العالية 
تهبط كي تحط على غصن الذات الداني. تحظّء لكنّها لا تنفكٌ, 
رعم عجزهاء تهمٌ بالطيران ويؤرقها الحلم بذلك. 

تغرق في الدراسة. الدراسة تشكّل واجهة جيّدة ومحمودة تستر 
وراءها ضياعك وهروبك من نفسك. تحاول وراء هذه الواجهة أن 
ترمُم تشتتك بالكتابة والترجمة والعلاقات الجديدة والرحلات.. 
لكنك في كل هذا لا تعثر على ما تفتقده. ثمّة أمر أفلت من يدك 
بصورة نهائية وتحاول عبثًا استرداده. هناك فراغ في مصفوفة نفسك 
لا تقدر على ملئهء تشعر بثقل هذا الفراغ الذي لا يملأه نجاحك 
الدراسي ولا كل محاولات الشعور بالحرّيّة! أخذك السجن وختم 
على نفسك. خرجتّ منه فهل يخرج هو منك؟ 


7 م ع 
2 خ عإد 
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هل السحون كالسجون؟ الست السجون ا درجات ومراتب كما هي 
الفنادق واليدوت؟ ألا تخضع الحماة داخل السحن لقانون التفاوت 
والتمايز الذي يحكم الحياة خارحه؟ وعلى أي أسس تتمايز الحداة داخل 
انا 

تبقى صورة السجن في الوعي العام عندنا غامضة رغم وفرة السجون 
والسحناء: ويقولد ذلك ات ات الكتاية عن السحن كانت غمالمًا كتابة 
أحادية الجانن»: كتابة تشكي ونندب» أو ندين وتشجحب»: وبالنتيجة تطمس 
جاننًا آخر من السجن,» قرعا كن أن تسمه أحياة السجن . 

هذه سيرة ذاتيّة تتناول السجنّ بعين هادئة غير متشنجة ترصد "حياة 
السجن"'. ولا بد أن يخرج القارئ من هذا الكتاب وهو يحمل في نفسه 
تقديدًا أعلى للحرّيّة كقدمة مستقلة؛ وتقديرًا أعلى للإنسان الذي يستطيع 


راتب شعبو: طبيب وكاتب سوري من مواليد 17 15. قضى من عمره 
1 عامًا متصلة )١1195 ١1/1(‏ في السجون السورية. كان 
آخرها سجن تدمر العسكري. صدر له كتاب دننا الدين الإسلامي 
الأول وله مساهمات فى الترجمة عن الإنكليزية. 
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مواجهة غول الحيس والانتصار عليه بالتكيّف والامتصاص والاستحباس". 


